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بريطانيا تكرّم ضحايا الوباء... وألمانيا تلغي احتفالات الفصح... وفرنسا تسرّع التطعيم  

ضربة جديدة لـ »أسترازنيكا« واستهجان روسي صيني لسياسة الغرب حيال اللقاحات
أوقاف كردستان تقاضي شخصاً 

أهان صلاح الدين الأيوبي 
بغداد ـ »القدس العربي«:

قدمــت مديرية التســامح الدينــي التابعة لوزارة الأوقــاف في حكومة 
إقليم كردســتان، شــكوى رســمية إلى الادعاء العام بحق شــخص أهان 

القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي. 
وذكــرت الوزارة في بيان أن "التعايش الديني في إقليم كردســتان هو 
أحد أهم أســس وزارة الأوقاف في إقليم كردســتان الاستراتيجية، وهو 

مصدر افتخار لدى كافة سكان الإقليم".
وأضافت أنه "في يوم 19 من شــهر آذار / مارس الجاري، قام شخص 
يقيــم خــارج أراضــي الإقليــم وعبر بث مباشــر علــى وســائل التواصل 

الاجتماعي بإهانة الشخصية الإسلامية الكردية صلاح الدين الأيوبي".
وتابعت: "تواصلت الوزارة مع اتحاد علماء الدين الإسلامي والجهات 
المعنية والقانونية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص، 
ولكن عطلة عيــد نوروز حالت دون ذلك، لذا فقــد قررنا البدء بالإجراءات 

بعد انتهاء العطلة".
وأوضحت أن "الممثل الرســمي للزردشــتيين أدان هذا الفعل، وأشــار 
الزردشــتيين  يمثــل  لا  أنــه  إلــى 
وأن ســلوكه مُعادٍ لقيــم التعايش 

الديني".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

 شــككت هيئــة طبية أمريكيــة، أمــس الثلاثاء، 
بمســتوى الفعالية الذي أعلنته شركة أسترازنيكا 
للقاحهــا المضــاد لكورونــا، فــي ضربــة جديــدة 
للمختبر الذي يواجه ضغوطا أساســا في أوروبا، 

فيما أحيت بريطانيا ذكرى ضحايا الوباء.
أما بالنســبة للألمــان فصدر قرار فجــر الثلاثاء 
بأنهم سيمضون عطلة عيد الفصح في الإغلاق في 
مواجهة "وباء جديد" ناجم عن النســخة المتحورة 
البريطانية لفيــروس كورونا التي تعتبر أكثر فتكا 

وعدوى.
وفيمــا يعد اللجــوء الى لقاح أســترازنيكا مهما 
جــدا فــي وقــت تتســارع فيــه الموجــة الثالثة من 
الوبــاء في أوروبــا، أعلن معهد أمريكي أن شــركة 
أســترازنيكا ربمــا اســتخدمت بيانــات "قديمــة" 
خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على 

اللقاح.
وأعــرب المعهد الوطني للحساســية والأمراض 

المعديــة في بيان صدر مســاء الإثنين عن "قلقه من 
أن أســترازنيكا ربما اســتخدمت معلومات قديمة 
في هــذه التجــارب، وهو أمــر أدى إلــى رؤية غير 

كاملة لفعالية اللقاح" .
وأضاف "نحض الشركة على العمل مع مجلس 
مراقبة البيانات والسلامة لتقييم فعالية البيانات، 
والتأكــد مــن أن البيانــات الأكثــر دقــة وحداثــة 

وفعالية ستنشر بأسرع وقت ممكن" .
وكان مختبر أسترازنيكا دافع الإثنين عن لقاحه 
الــذي يرفض قســم كبير مــن الأوروبيــين تلقيه، 
مؤكدا أنه فعّال بنســبة 80% ضد فيروس كورونا 
لدى الأشــخاص المســنّين ولا يزيــد خطر حصول 
جلطات دمويــة، بعد تجارب ســريرية أُجريت في 

الولايات المتحدة شملت 32449 شخصا.
وأدت بريطانيــا، الدولــة الأكثــر تضــرراً مــن 
فيــروس كورونــا فــي أوروبــا، الثلاثــاء، دقيقة 
صمت عند الساعة 12:00 ت.غ في ذكرى 126 ألف 
شــخص توفوا بسبب الوباء، بعد سنة على فرض 

أول إغلاق في البلاد.

ودعي البريطانيون فــي "يوم التأمل" هذا أيضا 
لإضــاءة النــور أو شــمعة أو هاتــف خليــوي أو 

مصباح يدوي على عتبة منزلهم في المساء.
وفــي ألمانيا أعلن القــرار في ختــام مفاوضات 
اســتمرت حوالى 12 ســاعة بين المستشارة أنغيلا 
ميركل ورؤســاء المقاطعات، حيث ســتغلق غالبية 
المتاجر وستلغى الاحتفالات الدينية في عطلة عيد 
الفصــح من 1 الى 5 نيســان/ابريل، كما ســتحظر 

التجمعات.
وقالــت ميركل "الوضع خطيــر. عدد الإصابات 
يتزايد بشكل متسارع والأسرّة في أقسام العناية 

الفائقة بدأت تمتلئ مجددا".
وتواجــه ألمانيــا "وباء جديدا" بســبب انتشــار 
نســخ متحــوّرة جديــدة، وفــق المستشــارة التي 
حــذرت "لدينا فيــروس جديد )...( إنــه أكثر فتكا 

بكثير، وأشد عدوى لفترة أطول بكثير".
وفي فرنســا حيــث يعتبــر التلقيح فــي "صلب 
المعركة" حســب الرئيــس ايمانويل ماكــرون، فإن 
حوالى 35 مركزا للتلقيح ســتدخل في الخدمة في 

الأيام المقبلة. وقال الرئيس الثلاثاء "يجب التلقيح 
بالحد الأقصى، صباحا وظهرا ومساء" .

في موازاة ذلك استهجن وزيرا خارجية روسيا 
والصــين الثلاثــاء سياســة الغربيــين فــي مجال 
اللقاحــات ضــد كورونــا، ونفيا مــن جانبهما أي 
"انتهازيــة" عبــر التأكيد أن بلديهما يســعيان فقط 

الى "إنقاذ أرواح".
وتأتي هذه التصريحات فــي خضم توتر حول 
المصادقة على لقاح ســبوتنيك - في الروسي في 
الاتحــاد الأوروبي، حيث تتهم روســيا بروكســل 
بإبطــاء هــذه العمليــة عمــدا. مــن جهتهــا تتهــم 
بروكسل موســكو وبكين "باســتخدام اللقاحات 

لغايات دعائية" .
عربيــاً، سُــجلت فــي الأردن الثلاثــاء، 92 وفاة 
جديــدة، ليرتفع العــدد الإجمالي إلــى 6077 حالة 
وفــاة، منذ بدء الجائحــة في آذار/ مــارس 2020، 
حسب التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة 
بالتعاون مع رئاسة الوزراء. وفي فلسطين سجلت 

20 وفاة، فيما الإصابات كانت 2259.

لندن ـ »القدس العربي«:

تكشف العقوبات التي فُرضت على الصين وقبلها روسيا، على خلفية 
الانتهاكات ضد المســلمين الإيغور واعتقال المعارض إليكســي نافالني، 
عن تغير كان متوقعا من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة حيال موســكو 
وبكين، حيث ملف حقوق الإنســان لن يطوى كما كان يحدث سابقاً مع 
إدارة دونالد ترامب، والموقف الأمريكــي مدعوم بموقف عدد من الدول 

الغربية.
ونقاط الخــلاف بين الغــرب والصين لا تــزال عديــدة: القمع ضد 
المعارضة في هونغ كونغ والوصول إلى السوق الصينية والاستثمارات 

الصينية في أوروبا، ومسألة بحر الصين الجنوبي وحتى تايوان.
ويبدو أن العقوبات ســتفتح الباب أمام صدام بين الغرب وروســيا 

والصين، لا سيما الأخيرة التي ردت أمس بسلسلة مواقف من استدعاء 
ســفير الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى التنديــد بـ"أكاذيب" و"معلومات 
خاطئة" تتعرض لها. وحسب دراســات لمعاهد أمريكية وأسترالية فإن 
نحو مليون شــخص على الأقل من الإيغور وضعــوا في "مخيمات" في 
منطقة شينغيانغ الصينية )شــمال غرب( وبعضهم فرض عليه "العمل 
القسري" و"عمليات تعقيم" .وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر، وتقول 
إن تلك "المخيمات" هي "مراكز تدريب مهني" تهدف الى إبعاد السكان عن 
التطرف الديني والنزعــات الانفصالية بعد ارتــكاب أفراد من الإيغور 

العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.
وفرض الاتحاد الأوروبي الإثنــين عقوبات على أربعة قادة صينيين 
ســابقين أو حاليين في شــينجيانغ. وقامت كندا وبريطانيا بالمثل. أما 
الولايــات المتحدة التي تفرض أساســا عقوبات علــى اثنين من هؤلاء 

المسؤولين منذ 2020، فأضافت الاثنين الآخرين الى لائحتها.
وردت الصين عبر فرض عقوبات على عشر شخصيات أوروبية بينها 
خمســة نواب في البرلمان الأوروبي كلهم بتهمة "نشر أكاذيب" استنادا 

إلى دراسات تعتبرها الصين منحازة.
وأعلنت بكين الثلاثاء أنها اســتدعت "ليلا" سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى الصــين نيكولا تشــابويس من أجــل "التنديد بأشــد العبارات" 
بالعقوبــات الأوروبية التي "تســتند إلى أكاذيــب ومعلومات خاطئة" 
.وقال له نائب وزير الخارجية تشــين غانــغ إن "الاتحاد الأوروبي غير 
مؤهل لإعطــاء درس للصين في مجــال حقوق الإنســان". وأضاف أن 
"الصين تحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بفداحة خطئه وتصحيحه 
وإنهاء المواجهة حتى لا يتســبب في مزيد من الضرر للعلاقات الصينية 

الأوروبية" .

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

تحوّلــت عملية تأليف الحكومة إلــى معركة لَيْ 
أذرع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
المكلّف ســعد الحريــري، في ظل تمسّــك كل طرف 
بشــروطه ورمي كرة التعطيل باتجاه الآخر، وقفز 
الــدولار الأمريكي لما فوق 14 ألــف ليرة بعدما كان 
ســجّل تراجعاً إثر أجــواء التفاؤل التي أشــاعها 
الحريري بعد اللقــاء الـ17 ليعود الى الارتفاع بعد 

اللقاء الأخير.

وفي وقت التقى رؤســاء الحكومات السابقون 
في بيت الوسط دعماً لموقف الحريري، برزت زيارة 
السفير الســعودي وليد البخاري إلى قصر بعبدا 
بعد قطيعة دامت نحو سنتين، وجاءت هذه الزيارة 
بناء على دعــوة رئيس الجمهوريــة. وبعد اللقاء 
قال البخاري إن "الســعودية لطالما أعلنت وقوفها 
وتضامنها مع الشــعب اللبناني الشــقيق الصامد 
في وجه الأزمات"، ودعا للإســراع بتأليف حكومة 

قادرة على تلبية ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني. 
وكانت جامعة الدول العربية دعت جميع الفرقاء 
السياسيين في لبنان إلى "إعلاء المصلحة الوطنية 
والعمل بشــكل ســريع على إنهاء حال الانســداد 

السياسي الذي فاقم من معاناة الشعب اللبناني".  
كمــا تواصل البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي هاتفياً مع الأمين العام للأمم 
اللبنانيين  "أن  أنطونيو غوتيريش وأبلغه  المتحدة 

ينتظرون دوراً رائداً للأمم المتحدة".
واتّهمت منظمــة العفو الدوليــة الثلاثاء قوى 
الأمن اللبنانيــة بارتكاب انتهــاكات بحق لاجئين 
ســوريين جرى اعتقالهم خلال الســنوات الماضية 
بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب 

المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة". 
ويوثــق تقريــر لمنظمــة العفو صــدر الثلاثاء 
بعنــوان "كم تمنّيــت أن أموت"، انتهــاكات طالت 

26 لاجئاً ســورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم 
ة منهم قيد  بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ســتّ

الاعتقال.
 وتضمّنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي 
المعدنيــة، والكابلات الكهربائيــة، والأنابيب 
البلاســتيكية". كمــا تحدّث محتجــزون عن 
"عمليات تعليقهم رأســاً على عقب، أو إرغامهم 
على اتخاذ أوضاع جســدية مُجهــدة لفترات 
الاتهامات  المنظّمة  ووجهت  الوقت".  من  مطوّلة 
بارتــكاب الانتهــاكات بشــكل أساســي إلى 

مخابرات الجيش اللبناني.
)تفاصيل ص 4(

تعز - »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
أعلــن المتحدث العســكري باســم الحوثيين، يحيى 
ســريع، أمس الثلاثــاء، أن القوات الجويــة للحوثيين 
أطلقت عملية عســكرية على مطار أبها السعودي، وقال 
إنها "تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد 

العدوان والحصار الشامل".
وزاد: "نفذ سلاح الجو المسيّر )التابع لجماعته( ظهر 
اليوم )أمــس(، عملية هجومية على مطــار أبها الدولي 
بطائرة مسيّرة نوع قاصف 2K  وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف "نؤكد أن عملياتنا العســكرية مستمرة طالما 
اســتمر العدوان والحصار". كما أشار الى أن "الدفاعات 
الجوية )الحوثية( تمكنت من إســقاط طائرة تجسسية 
مقاتلة نوع MQ9 أمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية في 

أجواء محافظة مأرب".  
إلى ذلك، تباينت الآراء في الوسط السياسي اليمني 
حيال المبادرة الســعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، 
والتي أعلنتهــا الرياض أمس الأول، بين مؤيد ومعارض 
وعدم مكترث بمضمونهــا، لاعتقادهم بأنها مجرد "حبر 
على ورق" أســوة باتفاق الرياض، الذي لــم ينفذ منه 
شــيء على أرض الواقع لحل المشــكلة السياســية في 

الجنوب.
وفي حين يــرى قطاع واســع من النخبــة اليمنية أن 
المبادرة السعودية لوقف الحرب تعد بداية الطريق لوقف 
الحرب والبدء في مسار السلام، بعد حرب ضروس أكلت 
الأخضر واليابس لأكثر من ســت ســنوات، يرى البعض 
الآخر أنها ليســت ســوى نســخة من المبادرة الأمريكية 
التي حملها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي 

ليندركينغ، وأخرجتها الرياض إلى النور.
)تفاصيل ص 10(

استدعاء سفراء وعقوبات مضادة... ومؤازرة روسيّة

العقوبات الأمريكية والأوروبية تصعّد المواجهة بين الصين والغرب

»العفو الدولية«: الأمن يعذّب لاجئين سوريين... والسفير السعودي يزور الرئيس 

لبنان: قلق أممي وعربي... واستمرار النزاع بين عون والحريري 

اليمن: تباينات حيال المبادرة السعودية 
والحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها 

فلسطيني يعبر منطقة اشتباك بين متظاهرين فلسطينيين وقوات أمن إسرائيلية في قرية جنوب نابلس أمس

الناصرة - »القدس العربي«:

ظهــرت نتائج عينــات غير رســمية، أعلنتها 
الليكود  قنوات تلفزيونية إسرائيلية، تقدم حزب 
بزعامة بنيامــين نتنياهو، في نتائــج انتخابات 
الكنيســت، لكن من دون الحصول علــى أغلبية 
تمكنه من تشــكيل حكومة. وقالت القناة "13" إن 
حزب الليكود، حصــل على 31 مقعدا، متقدما على 

بقية الأحزاب، لكنه يفتقد الأغلبية المطلوبة.
وأضافــت القناة، إن معســكر نتنياهو )حزب 
الليكود وأحــزاب يمينية متحالفــة معه( حصل 
على 54 مقعدا )من أصل 120( فيما حصل المعسكر 
المعارض علــى 59 مقعدا، في وقــت حصل حزب 

"يمينا" على 7 مقاعد.
أما القناة "12" فقالت إن معسكر نتنياهو حصل 
على 53 مقعدا فيما حصل المعسكر المعارض على 59 

مقعدا، في وقت حصل حزب "يمينا" على 8 مقاعد.
في حين قالت القناة "11" إن معســكر نتنياهو 
حصل على 54 مقعدا فيما حصل المعسكر المعارض 
على 59 مقعدا في وقت حصــل حزب "يمينا" على 
7 مقاعد. وحصلت القائمة المشتركة برئاسة أيمن 
عودة، على 8 مقاعد وفق القناتين "13" و"11" فيما 

حصلت على 9 مقاعد وفق القناة "12".
منصور  برئاســة  الموحدة  العربية  القائمة  أما 
عباس، فلم تتمكن من تخطي نسبة الحسم حسب 

جميع المحطات.
ويمثــل هذا تراجعــا واضحا للنــواب العرب 

الذين مثلوا ب 15 نائبا في الكنيست السابق.
وفي الســياق، تعرض مناهضــون لنتنياهو، 
مســاء الثلاثاء، لاعتداء قرب تــل أبيب فيما مزق 
مجهولون إطارات ســيارة ترافــق بيني غانتس 
وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق أبيض"، بحســب 

إعلام عبري. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
يســتقلون  كانوا  لنتنياهو  معارضين  إن  العبرية 
ســيارة تحمل مكبر صوت لتشجيع الإسرائيليين 
على الإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابات البرلمانية 

التي انطلقت صباح الثلاثاء. 
ولاحقت مجموعة من الشــبان السيارة قبل 
أن تمســك بها عند إحدى الإشــارات المرورية 
ورشــوا من بداخلها بمادة رذاذ الفلفل، قبل أن 

يلوذوا بالفرار.
كمــا أعلــن جيش الاحتــلال الثلاثــاء أنه 
تم إطــلاق صــاروخ مــن قطاع غــزة باتجاه 
جنــوب المناطق المحتلة بعد فتــرة وجيزة من 
قيام نتانياهــو بجولة الى مدينة بئر الســبع 
الجنوبــي. وقال بيــان للجيش: "منــذ فترة 
وجيــزة، أطلقت قذيفــة من قطاع غــزة على 
متحدثة  أكــدت  فيما  الإســرائيلية"،  الأراضي 

منطقة  أصــاب  صاروخا  أن  الجيــش  باســم 
خالية". ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار 
أو إصابات جــراء الصاروخ الذي يعتبر الأول 
الذي يطلق من القطاع الفلســطيني منذ كانون 
الثاني /يناير. وقد فعّلت إســرائيل الإنذار في 
المنطقــة لدى ســقوطه. كما لم تعلــن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
)تفاصيل ص 7(

مناصرون له اعتدوا على معارضيه... وصاروخ من غزة بعد وصوله لبئر السبع 

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يتقدم 
بانتخابات الكنيست دون الحصول على أغلبية

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض:

من المرتقب ارتفاع حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، 
بعد تمســك رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الثلاثاء 
بـ"الملء الثاني لســد النهضة في موعده عند موســم الأمطار 
في يوليو/ تموز". وتطرق أيضاً خلال كلمة في البرلمان أمس، 
إلى الصراع الحدودي مع السودان، موضحاً أن بلاده لا تريد 

الانخراط في حرب مع السودان.

وزاد: "لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد 
لدينا للدخول في معركة، لا نحتاج حربا. من الأفضل تسوية 

المسألة بشكل سلمي" .
وشــدد لاحقا على أن بلاده "لا تريد حربا" مع جارتها على 
خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، 

واصفا السودان بأنه "بلد شقيق" يحب شعب إثيوبيا.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين 
نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا 

بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
)تفاصيل ص 3(

أكد تمسك بلاده بموعد الملء الثاني لسدّ النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حرباً مع السودان  

■ نيويــورك ـ الأناضــول: دعــت الأمم المتحــدة، أمس 
الثلاثاء، إلى "التعامل بجدية" مع تهديد بالقتل قالت أغنيس 
كالامــار، المقررة الأمميــة المعنية بحالات الإعدام التعســفي 
خارج نطاق القضاء، إنها تلقته من "مســؤول سعودي"، على 
خلفية التحقيقات في جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي،
وذلك بعد أن نقلت صحيفة "الغارديــان" البريطانية عن 
كالامار قولها إن مســؤولا سعوديا رفيع المستوى )لم تسمه( 
هددهــا بالقتل، فيما لــم يصدر تعقيب فوري من الســلطات 

السعودية.
وقــال نائب المتحدث باســم الأمين العام لــلأمم المتحدة، 
فرحان حق، خلال مؤتمر صحافــي، إن "مثل هذه التهديدات 

يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
وتابع: "يجب أن يكون كل المدافعين عن حقوق الإنســان، 
بمن في ذلك السيدة كالامار، قادرين على أداء عملهم دون أي 

تهديدات أو مضايقات".

وأفادت كالامار بأنه خلال اجتماع مع مســؤولين في الأمم 
المتحدة فــي مدينة جنيف، في يناير/كانون الثاني 2020، قال 
لها مسؤول ســعودي إن هناك من يستطيع أن "يتولى أمرها 

إذا لم يتم كبح جماحها"، مشددة على أن هذا "تهديد بالقتل".
وفي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، قُتل خاشقجي داخل 
قنصلية بلاده في مدينة إســطنبول التركية، وباتت القضية 
من بين الأبرز والأكثــر تداولا في الأجنــدة الدولية منذ ذلك 

الحين.
وأواخر فبراير/ شــباط الماضي، نشرت الولايات المتحدة 
ملخــص تقرير للمخابــرات الأمريكيــة اســتبعد أن يغتال 
مســؤولون ســعوديون خاشــقجي من دون ضــوء أخضر 
من ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، المسيطر على 
أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة، فيما رفضت الحكومة 
الســعودية ما وصفتــه بـ"التقييم الســلبي والزائف وغير 
المقبــول" للتقرير الأمريكي، ورأت أنه يحتوي على "معلومات 

واستنتاجات غير دقيقة".

مقررة أممية: »مسؤول سعودي« هددني بالقتل
... والأمم المتحدة »ستتعامل جديا« مع المسألة

الخرطوم ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

رفضت محكمة ســودانية، الثلاثــاء، 3 طلبات تقدمت بها 
هيئــة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 1989، التي يُحاكم 
فيها الرئيس المعزول، عمر البشــير )1989-2019(، و27 من 

معاونيه، فيما وقعت ملاسنات بين الدفاع وهيئة الاتهام.
والطلبات الثلاثة التي رفضتهــا المحكمة هي: تغيير هيئة 
الاتهــام )تابعــة للنيابة العامــة(، وحضــور ذوي المتهمين 
لجلســات المحاكمــة، وتعليــق الجلســات بســبب جائحة 

"كورونا"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا(.
وذكرت الوكالة أن محكمة متهمي "انقلاب 1989" استندت 
في رفضها طلــب تغيير هيئة الاتهام إلــى قانون الإجراءات 

الجنائية، الذي يجيز للنيابة العامة أن تتولى التحري.
وبشأن طلب هيئة الدفاع السماح لذوي المتهمين والجمهور 
بحضور الجلســات، قــال القاضي إن "قرار المنــع )هو( قرار 

محكمة، والأسباب تقديرية تراها المحكمة" .
أما بخصوص تعليق جلســات المحاكمة بســبب كورونا، 

فقال القاضي إن "القرار صدر وعُلقت الجلســات لأســبوعين 
بالفعل".

وبعد رفض المحكمــة الطلبات الثلاثة، تقدمت هيئة الدفاع 
بطلب جديد لتعليق الجلسات بسبب انتشار موجة ثالثة من 
"كورونا"، وذلك لفترة تقدرها المحكمة، وفقا للموقف الصحي 

في البلاد.
وحدد القاضي جلســة الأحد المقبل للبت فــي هذا الطلب 

الجديد، بحسب الوكالة.
وأثناء الجلســة دخل عضو هيئة الدفــاع أبو بكر الجعلي 
في ملاســنات مع ممثل الاتهام معز حضرة بعد امتعاضه من 
البيانات التي يصدرها الأخير عقب الجلسات، الأمر الذي دفع 
بممثل الاتهام للرد عليه بعنف ومطالبته بتقديم أي اعتراض 

للمحكمة من دون توجيه الكلام إليه بشكل مباشر.
وحسب موقع "ســودان تربيون" فإن المشادات الكلامية 
انتقلــت إلى خارج ردهات المحكمة بعد نهاية الجلســة، التي 
كان القاضي قرر أن تكون إجرائية وقاصرة على ممثلي الدفاع 

والادعاء وفي غياب المتهمين.

السودان: ملاسنات ورفض طلبات لهيئة الدفاع خلال جلسة لمحاكمة البشير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10213 الأربعاء 24 آذار )مارس( 2021 - 11 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10213 Wednesday 24 March 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قــررت المفوضية العليــا المســتقلة للانتخابات، أمس 
الثلاثــاء، عدم إجــراء انتخابات العراقيــين المقيمين في 
الخارج، عازية الأســباب إلــى »ظروف قاهــرة« وجمّلة 
معوقات »فنيــة وقانونية وصحية ومالية« وســط جدل 
برلماني بشــأن طلبٍ مقدّم إلى رئاسة البرلمان، يقضي بحّل 
مجلس النواب نفسه، قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة 

في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت في بيان: »لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية 
العراقية في مختلف دول العالم فــي العملية الانتخابية، 
عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى 
فيهــا البحث والتدقيق الشــامل لملــف انتخابات مجلس 
أنــواع التصويت  النواب لعراقيي الخــارج بوصفه أحد 
الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى 
النقاش والتداول مع عدد من المؤسســات الحكومية التي 
يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها 

وزارة الخارجية«.
وتابعت أن »قانون انتخابــات مجلس النواب العراقي 
رقــم )9( لســنة 2020 نــص علــى أن )يصــوت عراقيو 
البطاقة  باســتخدام  الانتخابية  دوائرهم  لصالح  الخارج 
البايومترية حصراً( فقد واجهــت المفوضية عدة معوقات 
فنيــة ومالية وقانونيــة وصحية، أهمهــا أن إكمال عملية 
بايومترياً  الخــارج  فــي  العراقيين  الناخبــين  تســجيل 
بمراحلها كافــة تحتاج إلى 160 يومــاً تقريباً في الظروف 
المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوماً فقط، كما واعتذرت 

وزارة الخارجية عــن إجراء عملية التســجيل والاقتراع 
في الســفارات والقنصليات العراقية، لاســتحالة إقامتها 
في المرحلة الراهنة ولهــذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى 
ما ستســتغرقه عملية فتح حســابات جارية باسم مكاتب 
المفوضية في خــارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات 

أمنية ومالية من تلك الدول«.
وأشــار البيان أيضاً إلى أن »إجراء العملية الانتخابية 
في أماكن غير خاضعة للســيادة العراقية يجعلها خاضعة 
لقوانــين تلك الــدول، ولا ولايــة للقضــاء العراقي على 
المخالفــات والتجــاوزات التــي قد تحصل خــلال إجراء 
العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية 
إلى دول أخــرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة 
بانتشــار جائحــة كورونا يعرض ســلامتهم إلى الخطر، 
وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار 

اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم )11( لسنة 2021«.
وختــم: »مجلس المفوضين الحالي ومنذ تســلمه لمهامه 
عمل جاهــداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء 
انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، 
وبناءً على ما تقدم وحيــث أن المعوقات العديدة المذكورة 
آنفــاً والمعطيات المفروضــة على أرض الواقــع تُعد ظرفاً 
قاهــراً يحول دون إتمام هــذه العملية على نحو ســليم، 
ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شــعبنا العراقي الذين 
نتطلع لمشــاركتهم الفعالة في العمليــة الانتخابية المقبلة، 
قرر مجلس المفوضين في جلســته الاستثنائية المنعقدة في 
2021/3/22 )عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي 
الخارج المقرر إجراؤها في2021/10/10( مؤكداً على أن هذا 

الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية«.
في السياق، أكد، الخبير القانوني، طارق حرب، أن قرار 
المفوضيــة بعدم إجراء الانتخابات فــي الخارج لا يخالف 

القانون. 
وقــال إن »انتخابات الخارج كانت تجرى في ســنوات 
ســابقة وكانت تترك في ســنوات أخرى« مشــيرا إلى أن 

»تجربة انتخابات الخارج كانت تزوير« حسب تعبيره.
وأضاف فــي تصريح لمواقع محلّيــة، إن »القانون ترك 
للمفوضية مســألة إجرائها من عدم« مشددا على أن »عدم 
إجــراء انتخابات الخــارج يوافق القانــون« موضحا أن 

»القانون يحدد ذلك حسب ظروف المفوضية«. 
وأشــار إلى أن »إجراء الانتخابات فــي الخارج يكلف 
المليارات من الــدولارات« لافتا إلى أن »قرار المفوضية جاء 
على هذا الأســاس، وهــو الجانب المــادي وليس الجانب 

سياسي«.

»عراقيون« يرحب

سياسياً، لاقى قرار المفوضية الأخير، ترحيباً من تحالف 
»عراقيون« بزعامة عمار الحكيم.

النائب عن التحالف، يوسف الكلابي، قال في »تدوينة« 
لــه، إن »إلغاء تصويــت الخارج )رغم أنه لأســباب فنية 
ولوجســتية بحتة( لكنه أوقف هدرا كبيرا بالأموال وباباً 

خطراً من أبواب التزوير والتلاعب«.
وأضــاف: »من يحــرص علــى التصويت ليعــد قبل 

الانتخابات«.

وســبق للمفوضيــة أن أعلنت وضعها نمــاذج لأوراق 
الاقتراع، فيما أكدت اســتعدادها لإجــراء الانتخابات في 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وذكــرت الناطقــة الإعلاميــة الرســمي للمفوضيــة، 
جمانة الغلاي، أن »المفوضية وضعــت توقيتات وجداول 
زمنية اســتعدادا لاجراء الانتخابات فــي تاريخها المحدد 

.»2021/10/10
وأوضحــت، أن »المفوضية باشــرت منذ شــهر كانون 
الثاني /ينايــر الماضي بتحديث ســجل الناخبين وتوزيع 
البطاقات البايومترية، فضلا عن استقبال طلبات تسجيل 

التحالفات السياسية وقوائم المرشحين«.
وأشارت إلى »وضع النماذج لورقة الاقتراع، إلى جانب 
الموافقة على الشــركة الفاحصة« مبينة أن »هنالك تدريبا 
وتعاونا من قبل شــركة ميرو الكورية في تدريب الموظفين 
على آلية صيانــة وتأهيل الأجهــزة الالكترونية الخاصة 

بالانتخابات«.
وفي ســياق متصل، أفادت الغلاي، أن »نسبة المشاركة 
في الانتخابات تعتمد على وعي الناخب وشــركاء العملية 
بأهميــة الانتخابات ودورهــا الفاعل فــي تحقيق الامن 

والاستقرار للبلاد«.

»لا يزال معلقاً«

يتزامن ذلــك مع جدل برلماني بشــأن طلــب مقدّم إلى 
رئاسة مجلس النواب، يفيد بحلّ المجلس نفسه قبل موعد 
الانتخابــات، الأمر الذي لم تبتّ به رئاســة البرلمان حتى 

الآن، وما يزال معلقاً.
في هذا الشــأن قــال الخبير القانوني، علــي التميمي، 
إن تحديــد موعد الانتخابات المبكرة إجراء رئاســي بمدة 

أقصاها شهران من حل البرلمان.
وأضاف فــي بيان صحافــي، إن »موعــد الانتخابات 
التشــريعية العاديــة تحــدد من قبــل مجلــس الوزراء 
بالتنســيق مــع مفوضية الانتخابــات وفق المــادة 7 من 
قانون الانتخابات التشــريعية رقم 9 لسنة 2020 وتكون 
قبــل 45 يوم من انتهاء الــدورة النيابية وفق المادة 56 من 

الدستور«.
وأضــاف: »أما الانتخابــات التشــريعية المبكرة التي 
نصت عليها المادة 64 من الدســتور فإنها تحدد بمرســوم 
جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين 
من حل البرلمان، ولا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية 

الانتخابات من حيث تحديد موعدها«.
وأوضح أن »المواعيد التــي تم تحديدها من قبل رئيس 
مجلس الوزراء في 6 حزيران/يونيو و10 تشــرين الأول 
/أكتوبر لســنة 2021 هي مواعيد تعهــد بها رئيس مجلس 
الوزراء فــي برنامجه الــوزاري ولا علاقة لهــا بمواعيد 
الانتخابات إنمــا وضعها- اي رئيــس مجلس الوزراء- 

كحد أعلى وايفاءً بتعهده باجراء انتخابات مبكرة«.
وأعلن قادة ورؤســاء الكتل السياســية، يوم السبت 
الماضي، عن تقــديم طلب رســمي بتواقيع أكثــر من 172 
نائباً لحل مجلس النواب قبــل يوم واحد من موعد إجراء 
الانتخابات، من دون أن تتخذ رئاسة البرلمان أي إجراءات. 

كإدراج الطلب على جدول أعمال الجلسات، حتى الآن.

جدل سياسي حول حلّ البرلمان قبل موعد الاقتراع

العراق: إلغاء انتخابات الخارج بسبب »ظروف قاهرة ومعوقات تقنية«

التحالف شنّ 133 ضربة جوية ضد تنظيم »الدولة« خلال 10 أيام 

ضحايا في انفجار دراجة نارية واشتباكات في بغداد والبصرة
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شــهدت عدد من مدن العراق، أمس الثلاثاء، 
 10 نحــو  ضحيتهــا  راح  أمنيــة  اضطرابــات 
أشــخاص، بينهم من قوات الأمن، في سلســلة 
حــوادث منفصلة حدثت فــي العاصمة العراقية 
بغداد ومحافظة البصرة الجنوبية، رافقتها حمّلة 
أمنية أســهمت في الإطاحــة بثمانية عناصر من 
مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« بينهم قيادي، 

وفق بيان رسمي.
وأفــاق ســكان العاصمة صبــاح أمس، على 
انفجار دراجة نارية، في منطقة الأمين، شــرقي 

بغداد.
الحادث وقع، وفقاً للرواية الحكومية، بسبب 
انفجار »عبوة ناســفة« داخل دراجة نارية، على 
الجديدة،  بغــداد  منطقة  باتجــاه  القناة  طريق 
بجانب الرصافة من العاصمة، مما أدى إلى مقتل 
صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته، حسب 

بيان لـ»خلية الإعلام الأمني« الحكومية.
وفي تفصيلات الحادث، أفادت مواقع إخبارية 
محلّية، بأن »إرهابياً كان يســتقل دراجة وضع 
في مقدمتهــا قنابل، حيث كان متوجهاً من منطقة 
المشــتل إلى منطقة بغداد الجديدة لتنفيذ عملية 

إرهابية«.
ووفقاً لتلــك المصادر فإن »إحــدى المرابطات 
الموجــودة أمرتــه بالتوقف، إلّا أنه اســتمر في 
الســير، ما دفع المرابطة الثانية إلى إطلاق النار 
عليه بعد وصول نداء لها من المرابطة الأولى، ما 
أدى إلى انفجار القنابل« مشيرة إلى أن »الانفجار 

أسفر عن إصابة عنصر أمني بجروح«.
أن »الجهد الاستخباري منع الإرهابي  وأكدت 

من الوصول الى الهدف«.

وفي رواية أخــرى، أفادت مواقــع أخرى أن 
صاحب  هاتــف  بأخذ  قامــت  الأمنية  »القــوات 
الدراجة الذي قتل، وكان ينــوي تفجير العبوة 
على محال لبيع المشــروبات الكحولية« حســب 

موقع »السومرية نيوز«.
يتزامن ذلك مع ســقوط عدد مــن قوات الأمن 
وأفــراد عصابــة »للاغتيــالات« فــي محافظة 
البصرة، بين قتيــل وجريح، إثــر مداهمتها في 

منطقة سفوان، أقصى جنوب المحافظة.
الداخليــة لشــؤون  وقالــت وكالــة وزارة 
الشــرطة، في بيان صحافي أمــس، إن »مديرية 
من  تمكنت  والمنشــآت،  البصرة  محافظة  شرطة 
الإطاحة بعصابة مكونه من متهمين قاما بجريمة 
اغتيال أحد المواطنين قبل يومين في قضاء الزبير، 

في محافظة البصرة«.
وأضافت أن »بعد ورود معلومات استخبارية 
عن مكان تواجدهم في ناحية سفوان على الفور 
تم تشــكيل فريق عمل مشــترك من قسم مكافحة 
الإجرام في البصرة والفريــق التكتيكي لمديرية 
اســتخبارات ومكافحة ارهــاب البصرة وخلية 
الصقــور، وبعد مداهمــة وكرهم حــدث تبادل 
لإطــلاق النار مــع العصابة مما أدى استشــهاد 
منتسب من قســم مكافحة الإجرام وإصابة عدد 
من عناصــر القوة المداهمة، واســفرت المواجهة 
معهم عن قتل أحد المجرمــين وإلقاء القبض على 
الآخر«. إلــى ذلك، اعتبر رئيــس أركان الجيش 
الفريــق الركــن عبد الامير رشــيد يــار الله أن 
عصابــات الجريمة في البصــرة والإرهاب تمثل 
واجهــة واحدة، وإن القــوات الأمنية تعمل على 

الاستمرار بضربهم.
وقال يار الله الذي حضر تشــييع المنتســب 
الأمنــي الذي قتل خلال عمليــة مداهمة ليلة أول 
أمس، إن »ألقــي القبض علــى العصابات التي 
أرعبت المواطنين فيما سيتخذ القضاء الاجراءات 

القانونية بحقهم«.
واضاف أن »رسالتنا لأهل البصرة مفادها أن 
القوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن بالمحافظة 

ودورها سيكون أقوى«.
وقال العميد في قيادة الشــرطة بشير جميل 
أثنــاء التشــييع أن »عمليات ضــرب عصابات 
الجريمة مســتمرة« مبينا أن قواتهم »استطاعت 
قتل أحد افراد العصابة اثناء مداهمتها فيما ضمن 

خطط أعدت لهذا الشأن«.
وطالــب شــقيق القتيــل، الجهــات الأمنية 
بـ»القصــاص من قتلتــه، ســيما وأن أخاه كان 

يدافع عن أمن المحافظة وهو أب لسبعة أبناء«.
 وفي وقت سابق من أمس، وصل رئيس أركان 
الجيش إلى البصــرة، وعقد أولى اجتماعاته في 
قاعدة الشعيبة العســكرية مع القيادات الأمنية 
قبــل أن ينتقل إلى مبنى قيادة شــرطة المحافظة 

للمشاركة بالتشييع.
فــي المقابل، كشــفت مجلة »القــوة الجوية« 
الأمريكيــة أن قــوات التحالــف التــي تقودها 
الولايات المتحدة نفذت غارات ضد مواقع تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في شمال العراق وصلت إلى 
133 ضربــة جوية خلال 10 أيــام فقط، وهو رقم 
الشــهر الأعلى الذي يســجل في كل من العراق 

وسوريا منذ العام 2019.
وشملت الضربات شبكة من الكهوف تستخدم 
كملاذ آمن لمسلحي التنظيم، وهي نفذت بالتعاون 
مع القــوات العراقية علــى الأرض، ودمرت 61 
من المخابئ، و24 كهفا، حســب ما أعلن المتحدث 
باسم العمليات المشــتركة )العزم الصلب( واين 

ماروتو.
ونقلت المجلة الأمريكية عن المتحدث العسكري 
العراقــي يحيى رســول قولــه أن »المهمة كانت 
تســتهدف تجفيف موارد الإرهــاب. وقاد جهاز 
مكافحة الإرهاب العراقي العمليات على الأرض«.

وتركزت الغارات على جبال قره جوغ الواقعة 
على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب أربيل.

وتراجع عــدد الغارات الجويــة التي ينفذها 
التحالف فــي العراق وســوريا منذ أن خســر 
التنظيــم »خلافتــه« المعلنة، ولجأ إلــى العمل 
الســري تحت الأرض. واســتنادا إلى معلومات 
نشــرتها عمليات »العــزم الصلــب« فقد نفذت 
بالإجمــال 25 غــارة فــي العراق وســوريا معا 
خلال شــهر كانون الأول- ديسمبر 2020. وتقدر 
الحكومة الامريكية أن هناك مــا بين 8 آلاف و16 
ألف مســلح ينتمي للتنظيم في العراق وسوريا، 
ينفــذون عمليــات متدنية في المناطــق النائية، 
حسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية في فبراير/ 

شباط الماضي.
وعلــى الأرض، أعلنت خليــة الإعلام الأمني، 
أمس، تنفيــذ ضربات جوية لطيــران التحالف 

للإرهابيين  إنها  قالت  اوكاراً  اســتهدفت  الجوي 
ضمن قاطع عمليات نينوى.

وذكــرت الخلية في بيــان مُقتضــب، »وفقاً 
لمعلومات اســتخبارية دقيقة، وبأمر وتنســيق 
من قيادة العمليات المشــتركة، طيران التحالف 
الدولي ينفذ سلســلة ضربات جويــة بلغت 18 
ضربــة يوم أمــس )الأول( في جبــال قره جوغ 
ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير 39 

وكراً للإرهابيين«.
كذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
المســلحة اللواء يحيى رســول عبداللــه، إلقاء 
القبض علــى 8 »ارهابيــين« بينهم قيــادي في 

محافظات عدة.
وقال رسول في بيان صحافي أمس، أنه »بناءً 
على توجيهــات القائد العام للقوات المســلحة، 
يواصل جهاز مُكافحــة الإرهاب جهوده الحثيثة 

لُملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية«.
وأضــاف أن »جهــاز مكافحــة الارهــاب نفذ 
سلســلة من العمليات الناجحة إحداها كان في 
إقليم كُردســتان، تمكن فيها فوج السُليمانية من 
إلقاء القبض علــى هدفين بالجرم المشــهود في 
من  الاســتخبارية  المعلومات  توفير  بعد  حلبجة 
قبل جهــاز مُكافحة الإرهاب« مشــيرا إلى »إلقاء 
القبــض علــى عُنصرين من داعــش في مخمور 
والشرقاط، اشــتركا بتنفيذ هجمات جبانة على 

نقاط القوات الأمنية«.
وتابع أن »جهاز مُكافحة الإرهاب وجه ضربة 
إلــى العصابــات الإرهابيــة من خلال  موجعة 
القبض علــى ما يُســمى )أمني قاطــع العظيم( 
والإرهابي )أبو ياســر( والــذي تم إلقاء القبض 
عليه هو وأحــد مُرافقيه في منطقــة الدورة في 

العاصمة بغداد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف الناشــط والمحلل السياســي العراقي، إبراهيم 
اعتقاله،  الثلاثاء، ملابســات حادثــة  الصميدعي، أمس 

وتفاصيل ما حصل له أثناء فترة الاحتجاز.
وتطرق، فــي بيــان صحافي إلــى الدعــاوى المقامة 
ضده، وطبيعة التحقيقــات التي أجريت معه، خلال فترة 
الاحتجاز. وكان قد أفرج عن الصميدعي أول أمس بكفالة 
مالية، عقــب اعتقاله بتهمــة »إهانة الســلطات«. وقال: 
»)الجمعة الماضية( داهمت قــوة كبيرة منزلي واقتادتني 
إلــى جهة مجهولــة دون إطلاعي على مذكــرة اعتقال أو 
تعريفي بالجهــة التي اعتقلتنــي والتــي لا ازال أجهلها 
حتى الآن، حيث أودعت فــي محجر إنفرادي وفي ظروف 
اعتقال غاية فــي الصعوبة والشــدة اضطررتني لقضاء 
حاجتي في المحجر، وهي ظروف لم تكن تتناســب أبدا مع 
التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي )السبت 
الماضي( وهي المادة )226( من قانون العقوبات العراقي«.

وأشار إلى أن »مثل هذه المادة القانونية والمواد الأخرى 
التــي تم التحقيق معي بموجبها من قبــل محكمة تحقيق 
الكــرخ الأولى الموقرة، لم تكن تســتدعي ابــدا الاعتقال 
بالطريقة التي جــرت معي كمواطن، حتى لــو لم أكن أنا 
شخصية سياسية وقانونية وإعلامية اشتركت في عملية 
التأســيس السياســي لمرحلة ما بعد 2003، ولم يســجل 
على نزاهتــي ووطنيتي أي مثلبة، حيث كان كافيا تبليغي 
للحضور من قبل أي مركز شــرطة أو إرسال مأمور واحد 

لاعتقالي وكنت سأنفذ القانون بكل مسؤولية واحترام«.
ويواصل حديثه عن تفصيلات اعتقاله في يوم السبت 
الماضي قائلًا: »تم عرضي علــى المحقق المختص بقضيتي، 
ولا أزال لا أعــرف من هي الجهة القائمــة بالتحقيق، وتم 
عــرض مذكرة الاعتقــال علي وفق المــادة 226 من قانون 
العقوبات العراقي، وتم الشروع بتدوين أقوالي ابتدائيا، 
واعدت إلــى المحجر، وفــي عصر ذلك اليوم تم تحســين 

ظروف اعتقالي نسبيا«.

تحقيقات موسعة

وفي مســاء اليوم ذاتــه، واليوم الذي تــلاه )الأحد 
الماضي( يوضّح الصميدعــي قائلًا: »جرت معي تحقيقات 
موســعة تجاوزت نص المــادة الموقوف بها وشــملت كل 
محتويات هاتفــي ومعلومات أخرى كانت بحوزة المحقق، 
وأود التأكيــد هنــا أن التحقيق رغم توســعه لكنه كان 

تحقيقا مهنيا وبدرجــة احترام عالية لــم تنتهك حقوقي 
الكاملة كمتهم ولا حقوقي كإنسان خلاله«.

واسترســل متحدثاً عن تفاصل اعتقالــه يوم الاثنين 
الماضي، قائلًا: »عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الأولى 
الموقرة، وحققــت معي بحضور المحامــين المنتدبين أحمد 

البيضاني والمحامي أمير الدعمي، في ثلاث دعاوى«.
وعن تفصيــلات الدعاوى يقــول: »)الدعوى الأولى( 
شــكوى من قبل الممثل القانوني لمجلــس القضاء الأعلى، 
عن عبارات وردت على لســاني اثنــاء نقاش قانوني في 
مجموعات )الواتســاب( مع نخبة من نواب وسياســيين 
وإعلاميــين  اثناء الجــدل الذي رافق موضوعة تشــكيل 
المحكمــة الاتحاديــة، وإذ أني اعتبر أن هــذه المجموعات 
هي منتديات فكرية وسياســية تســاهم فــي تقديم رؤية 
متخصصة للمشــرعين والتنفيذين في تشــريع القوانين 
وإدارة سياسات الدولة وهي ليست )علانية( كما تشترط 
المــادة 226، إلا أننــي فعليا كنــت ملزما بالاعتــذار أمام 
المحكمة- وأكرر اعتذاري- الآن علنا في هذه البيان لورد 
تلك الألفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضعية أطروحتي 
القانونية والسياســية، إلا أنها فعلا تشــكل خدشا )غير 
مقصود( للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي 

للفكرة«.

الدعوى الثانية

وعن الدعــوى الثانيــة يضيف: »هي دعــوى لم يتم 
التحقيــق معي بها من قبل المحقق خــلال احتجازي، وقد 
تم التحقيق بها معي من قبل الســيد قاضي محكمة الكرخ 
الاولى الموقرة، بناء على شــكوى من قبل الممثل القانوني 
لوزارة الدفاع، بخصوص مناشــدة توجهــت بها للقائد 
العام للقوات المســلحة ووزير الدفاع وقيادات سياســية 
ونواب تتعلق بتجريف بســاتين منطقــة معينة، وامتلك 
الأدلة الكافية لصدقية مناشــدتي لعرضهــا على المحكمة 
الموقــرة والقائد العام للقوات المســلحة لاتخــاذ ما يلزم 

بصددي أو بصدد من تثبيت مقصريته في القضية«.
أما عن الدعــوى الثالثة فكانت، حســب الصميدعي، 
»وفق المادة 2010 مــن قانون العقوبــات العراقي، حيث 
استدعيت بصفة شاهد اثناء تكليف محمد توفيق علاوي 
من قبل مجلس القضاء الأعلــى الموقر إلى محكمة تحقيق 
الكــرخ الأولــى الموقرة، علــى خلفية تصريــح لي لأحد 
القنــوات الإعلامية بوجود مزايدات مالية أثناء تشــكيل 
الحكومة، قدمت حينها ما اعتقــد أنه يثبت صحة كلامي، 

وقدمت قرصاً مدمجاً ايضا بتصريحات عدة شــخصيات 
سياســية ونيابية بنفس الخصوص، وقد ارتأت المحكمة 

الموقرة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم«.
وتابع: »علي الاعتراف هنــا أن التحقيق معي من قبل 
محكمة تحقيق الكرخ الأولــى الموقرة، كان بأعلى درجات 
المهنيــة والموضوعية والاحتــرام، وأن المحكمة الموقرة قد 
راعت بأعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات 
التقاضي للمتهم، وكذلك النصوص الدستورية ) المادة 17 
والمادة 40 ( في تطبيقها للقانون اثناء التحقيق حتى دون 
أن اطلب منها أو محامي ذلك«. وزاد: »أشــعر بأســف عن 
تسرب محتويات شــخصية خاصة من هاتفي للجمهور، 
لم تكن جزءا مــن التحقيق، وهي ضمن حرياتي وحقوقي 
القانونية والدســتورية، وقد طلبت مــن المحكمة الموقرة 
اتخاذ ما يلزم بذلك، كما التمس بنفس الوقت من رئاســة 
مجلس القضاء الاعلى الموقر والجهات ذات العلاقة اتخاذ 

ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور«.
واستطرد قائلًا: »في الختام، وإذا أعرب عن استغرابي 
عن لجوء بعض الجهات السياســية والتنفيذية لتحريك 
الدعوى القضائية بحق أصحاب الرأي الساعين إلى بناء 
مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس 
الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن والشــعب، فأني 
أعرب عــن بقائي مناضلا سياســيا لتصحيح مســارات 
العملية السياســية وتقويم أداء مؤسسات الدولة، ضمن 
حريــة التعبير المكفولة دســتوريا، حتــى وأن وقعت في 
بعــض الهفوات التــي تمكن وفق القانون مــن مقاضاتي 
لثقتــي بالقضاء العراقي العتيد انه ســيقف أمام الباعث 
الدافع لكل أفعالي بعين المطبق للقانون بحيادية ونزاهة،  
فاللجوء إلى القضاء أفضل بكثير من مئات عمليات التهديد 
التي تعرضت لها ومن محاولات الاغتيال والتصفية التي 
طالتنــي والموثقة لدى الجهات الأمنيــة، حتى وإن تطلب 
منــي ذلك ترك وطنــي الحبيب في ظروفــه الصعبة هذه 

وطلبي اللجوء السياسي«.
وختــم بالقــول: »أشــكر بــكل حفــاوة الفعاليــات 
الجماهيرية والشــعبية التي وقفــت معي في هذه المحنة، 
وهي محنة بسيطة جدا قياسا ما تعرض له العراقيون من 
محن ومآس بسبب تفشي الفســاد والاخفاق السياسي، 
مثلما أشكر بنفس الوقت الفعاليات والقيادات السياسية 
التي وقفــت معــي« داعيا إلى »اســتمرار مســاعيه في 
تصحيح مســارات العمليــة السياســية وضمان حقوق 
الإنســان وحرية التعبير وكافة. حقــوق المواطنين التي 

أعلنت التزمها بها من خلال الدستور والقانون«.

ناشط سياسي عراقي يكشف حيثيات توقيفه:
بغداد ـ »القدس العربي«: أجهل الجهة المعُتقلة وثلاث دعاوى مقامة ضدي

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، 
أن الوفــد الكردي المفاوض ســيعود إلى بغــداد قريباً 
لاســتئناف الحوارات بشــأن حصة الإقليم في الموازنة 
الاتحادية 2021، فيما أشــارت إلــى أن هناك اتفاقا على 
صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة، 
وســط تفاؤل بقرب حســم الخلاف بين المركز والإقليم 

قريباً.
وقــال المتحدث باســم حكومة كردســتان، ســمير 
هورامي، للصحيفة الحكوميــة، أن »الصياغة الجديدة 
المتفق عليها ضمن مشــروع الموازنة، تضمنت مقترحين، 
وأن الإقليم مســتعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين 

تم الاتفاق عليهما«.
وأضاف، أن »وفد الاقليم ســيعود إلــى بغداد خلال 
الأيام القليلة المقبلة، لاســتئناف الحــوارات وتنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه، ســواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية 
وإدراجه ضمــن قانون الموازنة أو الاتفــاق الذي تم مع 
بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة إقليم كردستان 

في الموازنة«.
وبين أن »حكومة الإقليم أعلنت موافقتها لتنفيذ ما تم 

الاتفاق عليها فيما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة«.
وفي ســياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية 
محمــد إبراهيم، وفقا للمصدر، إن »الموازنة تحتوي على 
مواد كثيرة، ومن المســتبعد تمريرها في جلسة واحدة، 
خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها« لافتاً 
إلى إن »محور الخــلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي 
تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الإقليم بشــأن 

الإيرادات الواجب تسليمها«.
وبين أن »هناك مواقف سياســية متأرجحة بشــأن 
التصويــت على الموازنــة، وأن هناك ضغطا سياســيا 
برلمانيــا من أجــل المضي وحــل الخلافات مــع الإقليم 

للتصويت على الموازنة«.
وكان البرلمان قد أخفق الأسبوع الماضي في التصويت 
على مشــروع قانون المـوازنـــة الاتحادية لعام 2021، 
إثـر استمرار الخلافات بشأن بعض البنود، وتم تأجيل 

التصويت عليها إلى يوم السبت المقبل.  
وتتعلــق المادة 11 من مشــروع الموازنة بحصة إقليم 
كردســتان، وتنص على قيامه بتســليم 250 ألف برميل 
نفــط يومياً، مــع إيراداتــه الضريبية لبغــداد، مقابل 

حصوله على نسبة قدرها 6.12 من الموازنة.  
في الأثناء، أكد عضــو اللجنة المالية النيابية، النائب 
عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني« شيروان ميرزا، 

عدم جواز إجــراء أي تعديل على اتفــاق حكومة إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في 
الموازنة الاتحادية للعام الجــاري دون تصويت اللجنة 

المالية عليه. 
وأضــاف في تصريــح لإعلام حزبه، أمــس، إنه »تم 
الاتفاق بشأن حصة الإقليم بين وفد حكومة الإقليم الذي 
زار بغداد برئاســة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة 
الإقليم والأطراف السياســية« مشددا على أن »الأطراف 
السياسية جميعها كانت متفقة« لافتا إلى أن »التغييرات 
الأخيرة على مشــروع قانون الموازنة وما يتعلق بحصة 

الإقليم غير قانونية«.
وشدد على أن »الاتفاق بين حكومة الإقليم وبغداد تم 
التصويت عليــه داخل اللجنة المالية النيابية، ولا يجوز 
إجراء تعديــلات عليه من قبل نائــب أو رئيس كتلة أو 
رئيس المجلس أو غيرهم« مؤكدا أن »كان هناك ملاحظات 
فيما يتعلق بالاتفاق علــى حصة الإقليم فعليهم تقديمها 

ونحن في اللجنة المالية نناقشه ونصوت عليه«.
ورجح أن »يتم حل الإشــكال قبل يوم الســبت المقبل 

وتمريره في الجلسة المقرر عقدها في ذلك اليوم«.
كذلك، أعرب حســن آلــي النائب عــن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« في مجلس النواب، عن تفاؤله 
بالتوصل لاتفاق بين حكومتي الإقليم والاتحادية بشأن 

الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال آلي، إن »مجلس النواب ســيلتئم يوم الســبت 
بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021« موضحا 
أن »تغييرات طرأت على نص اتفاق حكومتي الاتحادية 
والإقليم حول المســتحقات المالية لإقليم كردســتان في 

الموازنة«.
وتابع: »المباحثات ستســتمر لحين التوصل لاتفاق« 
معربــا عن »التفــاؤل بنجاح المفاوضــات التي يقودها 

قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان«.
في مقابل ذلــك، كشــف النائب عن كتلة المســتقبل 
الكردســتانية المعارضة، ســركوت شــمس الدين، عن 
»صفقة سياســية« لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية 
لعــام 2021 مقابل التصويت على التشــكيلة الحكومية 

المقبلة.
وقال في بيان صحافي أمس، أن »الصفقات السياسية 
التــي عقدت بين القوى السياســية المتنفــذة في بغداد 
وإقليم كردستان لتمرير موازنة هذا العام، مقابل تمرير 

التشكيلة الحكومية المقبلة«.
وذكر بأن »هذا السبب الأبرز الذي أخر اقرار الموازنة 
لغاية الآن، وإفشــال مخططات المفســدين في التحكم 
بمصير الشعب العراقي واســتغفاله في هذه الصفقات 

على مدة الـ17 عام الماضية« وفقاً لقوله.

تفاؤل كردي بحسم الخلاف المالي بين بغداد وأربيل

عناصر أمن في موقع انفجار الدراجة النارية في بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

من المرتقب ارتفــاع حدة التوتر بين الخرطوم 
وأيس أبابا، بعد تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــي أحمد، أمس الثلاثاء، بـ»الملء الثاني لســد 
النهضة في موعده عند موســم الأمطار في تموز 
)يوليو(« في وقت كشــف فيه مصدر ســوداني 
عن حراك دبلوماســي لشــرح موقف السودان 
لدول القارة الأفريقيــة بداية من نيجيريا وغانا 

والسنغال.
وإضافة لكلامه عن ســد النهضة، تطرق آبي 
أحمد خلال كلمة في البرلمــان أمس، إلى الصراع 
الحدودي مع السودان، موضحاً أن بلاده لا تريد 

الانخراط في حرب مع السودان.
وزاد: »لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشــاكل، 
ولا اســتعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج 

حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي«.
وشــدد لاحقا على أن بلاده »لا تريد حربا« مع 
جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل 
منذ عقود بــين الطرفين، واصفا الســودان بأنه 

»بلد شقيق« يحب شعب إثيوبيا.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية 
التي تقع بين نهرين، حيــث تلتقي منطقتا أمهرة 
وتيغراي في شــمال إثيوبيا بولايــة القضارف 

الواقعة في شرق السودان.
والتي  الخصبة  المنطقــة  في  البلدان  ويطالب 
كانت بؤرة توتر مؤخرا، بينمــا فر نحو 60 ألف 
لاجئ باتّجاه الســودان من المعارك التي وقعت 
في تيغــراي الإثيوبية. ومع اقتــراب العنف في 
إثيوبيا من الحدود السودانية، أرسلت الخرطوم 
قوات إلى الفشقة لاستعادة أراضي تم الاستيلاء 
عليها والانتشــار عند الحــدود الدولية، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أرسلت الخرطوم 
إلــى الفشــقة بعدما اتهمــت قوات  تعزيــزات 
وميليشــيات إثيوبية بنصب كمــين لعناصر في 
الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل.
وأعقبت ذلك سلســلة مواجهــات دامية بينما 
تبــادل الطرفــان الاتهامات بالعنــف وارتكاب 

انتهاكات تتعلق بالأراضي.
وأفاد الســودان خلال الأسابيع الأخيرة بأنه 
استعاد السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة، 

مشددا على أنها لطالما كانت ضمن حدوده.
في الأثنــاء، اتّهمــت أديس أبابــا الخرطوم 
بـ»غزو أرض تعــد جزءا من أراضــي إثيوبيا« 
محذرة من أنها ستلجأ إلى الرد عسكريا في حال 

لزم الأمر.
وأثار الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع 

أوسع بين الخصمين الإقليميين.
في ســياق آخر، أقر آبي أحمد، للمرة الأولى، 
بوقوع فظائع ضــد المدنيين في إقليــم تيغراي، 
أثنــاء النزاع الــذي اندلع في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضي مــع عناصر »الجبهة الشــعبية 

لتحرير تيغراي«.
وبين: »تشــير التقارير إلى ارتكاب فظائع في 

منطقة تيغراي«.
وأضاف أن »الجنود الذين اغتصبوا النساء أو 

ارتكبوا جرائم حرب أخرى أو نهبوا )ممتلكات( 
سيتحملون المسؤولية«.

وبالعودة لملف ســد النهضة، فقد قال الناطق 
باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: أن إثيوبيا 

ترفض الوساطة الرباعية. 
وأضــاف: »تعتقــد إثيوبيا أن الحــوار الذي 
يقوده الاتحــاد الافريقي بشــأن ســد النهضة 
ســيبدأ قريبًا تحت قيــادة جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة، ولا تــزال إثيوبيا واثقــة من أن 
المفاوضــات التــي يقودهــا الاتحــاد الافريقي 
بشأن ســد النهضة هي عملية مســتمرة ستوفر 

حلولامربحة للطرفين المتفاوضين«.
 وتابع »المخاوف بشــأن المســار المســتقبلي 
للمفاوضات، مثل الوســاطة الرباعيــة، لم يتم 
تقديمها رســميًا إلى إثيوبيا. يجــب الانتهاء من 
المفاوضــات التي يقودها الاتحــاد الافريقي قبل 
اتبــاع أي خيار آخــر لحل القضايــا العالقة بين 
الأطراف الثلاثية بشــأن سد النهضة. وفي حالة 
وجود أي خيار آخر يعتبر ضروريا، يتم التعامل 
مــع القضية من خــلال الأحــكام ذات الصلة من 

إعلان المبادئ الثلاثي بشأن سد النهضة«.
وبشــأن النزاع الحدودي مع الســودان قال 
مفتي »ظلــت حكومة إثيوبيا ثابتــة فيما يتعلق 
بالحاجة إلى حل النزاع الحــدودي بين إثيوبيا 
وسنتفاوض  المفاوضات.  خلال  من  والســودان 
مع السودان حال ما ســحب قواته من الأراضي 
الإثيوبيــة التي احتلهــا اعتبارًا مــن 6 نوفمبر 
2020. ونحث المجتمع الدولي على الاستمرار في 
الضغط على الســودان للعمل باحترام القانون 
الدولــي ووفقًا لبنــود مذكرات عــام 1972 التي 

تبادلها مع إثيوبيا«.
وكشــف عن لقاء جمع نائــب رئيس الوزراء 
السناتور  مع  ميكونين  ديميكي  الخارجية  ووزير 

كريس كونز مبعوث الرئيس جو بايدن.
 وقال: »ناقــش اللقاء الوضع الإنســاني في 
تيغــراي وقضايا رئيســية أخرى يوم الســبت 
الماضي حدد ميكونين مجموعــة من القضايا بما 
في ذلك العملية العســكرية في تيغراي، والنزاع 
الحدودي مع الســودان، وسد النهضة الإثيوبي 

الكبير«.

»خطر كبير«

في المقابل، قال مصدر حكومي مطلع لـ»القدس 
العربــي«: »تصريحات إثيوبيــا أمس بالإصرار 
علــى المــلء الثاني شــهر يوليو/ تمــوز المقبل، 
تجعلنا نشعر بخطر كبير على مستقبل مواطنينا 
الذين يتهددهم العطش وانقطاع  في الســودان 
خدمــات الكهرباء وتراجع مســاحات الموســم 
الصيفي بشــكل مخيف ما يهدد أمننــا الغذائي 

وحياة 20 مليون يعيشون على ضفاف النهر«.
وزاد، دون كشف هويته، »لن نصمت وسيكون 
تحركنــا إيجابــي لقضيتنــا وموجــع لإثيوبيا 
إذا أصرت على الملء بشــكل عشــوائي وبدون 
الوصول لاتفاق دولي ملزم يحوي صيغة تبادل 
المعلومات بشكل يومي لتشغيل سد الروصيرص 

الذي يعتمد عليه السودان«.
وتابع: »حديثهم عــن العودة لحدود ما قبل 6 
نوفمبر والإشــارة لمذكرة 1972 بشــأن الحدود، 

مــردود عليــه، لأن المذكرة أقرت خــط الحدود 
الحالي الذي انتشــرنا فيه والعالم كله لديه إلمام 
ومعرفة بأننا موجــودون داخل أراضينا ونحن 
ســنتواصل مع المبعــوث الأمريكي الســيناتور 
كريس كوينــز، ومتى ما تواصل معنا وســنقدم 
له ملفا كامــلًا عن أحقيتنا بهــذه الأراضي وفق 
منذ  وإثيوبيا  بيننــا  الموقعة  التاريخية  الوثائق 

العام 1902«.
 وتابع »لن نصمت على تصرفات إثيوبيا التي 
باتت لا تحترم العلاقة التاريخية بين شعبينا، إن 
كان في حقنا في المياه أو الحدود، وسنســتخدم 
كل الســبل لمنع المــلء الثاني، وســتغادر وفود 
إلى نيجريا والســنغال وغانا وغيرها من الدول 
الأفريقية لشــرح موقفنا وتعرية أنانية إثيوبيا 
وســعيها لجر المنطقــة كلها نحــو التوتر الحاد 
وتعريــض مواطنينــا للخطر، لــن نصمت هذه 
المرة مثل العام الماضي، وسنتحرك وسيرون أثر 

رفضنا هذا«.
وكان رئيس الــوزراء الســوداني، عبد الله 
حمدوك، تلقى اتصالًا هاتفياً من مفوضة الشراكة 
الدولية في الاتحــاد الأوروبي، جوتا أوربلانين، 
ق الحديــث للتطــورات الإقليمية على  و»تطــرَّ
حدودنا الشــرقية« حيث أكّد حمدوك، وفق بيان 
لمكتبه أن »السودان لم يتســبب في الأزمة وإنه 
مــازال يؤكد علــى أن الحوار هو الســبيل لحل 
الأزمــة، وأنه لا بُــد من اكتمال وضــع العلامات 
الكامل لحدود الســودان مع الجارة إثيوبيا على 

الأرض، وهي حدود لم تكُن يوماً محل نزاع«.

توسيع أدوار المراقبين

 وتابــع البيان »كمــا تناولت المكالمــة مبادرة 
السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد 
النهضة، بحيث تصبح الوســاطة رباعية تتكون 
من الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة الأمريكية، بقيادة الاتحاد الأفريقي«. 
وأضــاف »من جانبهــا فقد أشــارت المفوضة 
لمســودة الخطة الممتدة لســبعة أعــوام والتي 
أقرها الاتحــاد الأوروبي مؤخــراً للتعاون بينه 
والســودان، حيث تتضمن ثلاثــة محاور، أولها 
الحزمة الخضــراء والتي ترتبط بخلق الوظائف 
والطاقة البديلــة، بالإضافة للتركيز على التنمية 
البشــرية في التعليم، وثالثها الحوكمة وتعزيز 

سيادة حكم القانون«.
وزاد: »كما أشــادت المفوضة بجهود السودان 
في استقبال وإيواء اللاجئين القادمين من الدول 
المجــاورة، والعمل الدؤوب فــي مختلف قضايا 
الهجرة والنــزوح، الأمر الذي حــدا بالمفوضية 
لطلب مزيد من الالتزام المالي الأوروبي للسودان، 
والذي سيجري الإعلان عنه خلال مؤتمر باريس 

لدعم السودان«.
وكان وزير الري الســوداني، ياســر عباس، 
جدد الدعوة لإثيوبيا للقبول بمقترح الســودان 
الداعي لتوســيع مظلــة الوســاطة بضم الأمم 
المتحدة والولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي إلى جانب الاتحــاد الأفريقي. وأعرب 
عن اســتغرابه للموقف الإثيوبي، مشيراً إلى أن 
اديس أبابا ليســت لديها الحجــة المقنعة لرفض 

المقترح.

الخرطوم تبدأ حراكا دبلوماسياً يشمل نيجيريا وغانا والسنغال

آبي أحمد يتمسك بالملء الثاني لسدّ النهضة ويرفض الحرب مع السودان

آبي أحمد خلال كلمته في البرلمان الإثيوبي أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  تامر هنداوي:

قــال وزير الري المصــري، محمد عبد العاطي، أمــس الثلاثاء، إن 
موقف مصر واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل 

بشأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال الجلســة المغلقة التي عقدت أمس في مقر المجلس 
الأعلــى لتنظيم الإعلام لســرد تاريخ عملية التفــاوض حول قضية 
الســد. وأضاف أن مصر لن تقبــل بحدوث تأثيرات ســلبية نتيجة 
الملء الثاني لسد النهضة، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بأزمة مياه 

لشعبها.
واستعرض عبد العاطي تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، 
موضحــاً أن: مــن المؤســف أن تتــم المماطلة فــي عمليــة التفاوض 
ومحــاولات إهدار الوقت، خاصــة وأن هناك ما يقرب من 11 ســدا 
علــى نهر النيل بعضها تم تمويله مــن الدولة المصرية مما يؤكد على 
حسن نية الدولة المصرية في حق الشعوب المتشاطئة على النهر في 

التنمية.
وأكــد، حجم المرونــة التــي أبدتها الدولــة المصرية طــوال فترة 
التفــاوض للوصول إلــى اتفاق قانونــي يحفظ للجانــب الإثيوبي 
حقه فــي التنمية وحق مصر والســودان باعتبارهما دولتي المصب 
في عدم المساس بحصة كلتا الدولتين من مياه النيل مع الوضع في 
الاعتبــار الجوانب الفنية والمخاطر المحتملة من عملية بناء الســد أو 

البدء في عملية الملء الجديدة دون الوصول لآليات محددة.

وحســب بيــان للمجلس الأعلــى للإعــلام صدر عقب الجلســة، 
فقــد جرى الاتفاق خلال اللقاء على تشــكيل لجنــة دائمة للاتصال 
والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من وزارة الري المصرية 
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يتم الاتفاق والتوعية بقضية 
المياه وترشــيد الاســتهلاك وأهمية طرق الري الحديثة، إضافة إلى 
الاتفــاق على عــرض عدالة الموقف المصري في قضية ســد النهضة 
ومخاطبــة الرأي العام داخلياً وخارجياً عــن إنتاج محتوى إعلامي 

متخصص.
فــي نهاية اللقاء أكد الحضور على أهميــة قضية المياه باعتبارها 
أحــد محــددات الأمــن القومي المصــري ويمثــل الحق فــي الحياة 

والحصول على المياه أول حق من حقوق الإنسان، طبقا للبيان.
فــي المــوازاة، بين مصطفى مدبولــي رئيس الــوزراء المصري، أن 
الملــك عبدالله، ملك الأردن أكــد أن أمن مصر القومي من أمن الأردن، 

ودعم الأردن الكامل لمصر في ملف سد النهضة.
جــاء ذلــك خــلال مؤتمــر صحافــي مــع نظيــره الأردني بشــر 

الخصاونة في عمان.
وقــال الخصاونــة أن الأمن القومــي المصري جــزء لا يتجزأ من 

الأمن القومي الأردني.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: نساند جمهورية مصر العربية 
فــي مشــكلاتها دون المســاس بحقوق الــدول المجــاورة، والأردن 
تساند مصر في قضية سد النهضة وندعم عدم المساس بحقها في 

مياه النيل.

... والقاهرة تتهم أديس أبابا بالمماطلة وإهدار الوقت 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

شهدت مصر 8802 حالة قبض وإيقاف لمواطنين 
على خلفية سياسية عام 2020 حسب تقرير، صدر 
أمس الثلاثاء، عن مركز »دعم للتحول الديمقراطي 

وحقوق الإنسان«.
وقــال المركز فــي تقرير تحت عنــوان »وقائع 
القبض والإيقاف على خلفية سياســية خلال عام 
2020« إن »هذا لا يعد إجمالي عدد المحبوســين أو 
المقبــوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره 
وتوثيقــه فقط، من خــلال عدة مصادر رســمية 

وأهلية وإعلامية«.
ولفت إلى أن »عدد مــن عُرضوا على نيابة أمن 
الدولة العليا 5505 مواطنين بنســبة 61.4٪ من 
إجمالي مــن تم حصرهم، بينهــم 110من الإناث، 
وتم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء 
سبيل 199 محبوســاً بتدابير احترازية ولم يُحلْ 

للمحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط. »
وأضاف أن »أبرز المهن التــي ألقي القبض على 
عدد من أفرادها، هم المدرســون بعدد 100 مدرس، 
ثم المهندســون بـ 71 مهندســاً، ثــم العمال بـ 63 
عاملًا، بجانــب القبض على 58 محامياً و39 طبيباً 
بالإضافة الــى 32 صحافياً و14 باحثــاً، و12 من 

أعضاء هيئة تدريس جامعي «.
ووفــق التقريــر تم »رصد 3676 شــخصا ممن 
توفــرت أرقــام القضايــا الخاصــة بهــم. وهذا 
يمثــل نســبة 41 ٪ من إجمالي مــن تم حصرهم 
ومحتجزين على ذمة 231 قضية مختلفة من بينها 
77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة 
الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة 
بهم«. وبين أن »أكبر القضايا التي تم حبس متهمين 
على ذمتها هي: القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن 
دولة عليا محبوس على ذمتها 1750 متهماً، القضية 
960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على 
ذمتها 663 متهماً، القضية 1513 لسنة 2020 حصر 

أمن الدولة العليا محبوس على ذمتها 285 متهماً. 
ذكر  القبض،  لوقائع  الزمنية  للفترة  بالنســبة 
بأن »جرى رصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من 
العام ما يمثل نسبة 18.9٪ تقريباً، و1085 واقعة 
خلال الربــع الثاني ويمثل نســبة 12٪ تقريباً، 
و2387 واقعــة خلال الربع الثالــث وهذا ما يمثل 
نســبة 26.6٪ تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع 
الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9٪ تقريبًا، و1916 
واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نســبته ٪21.3 
تقريبــا«. وحول التوزيع الجغرافــي لفت إلى أن 
»قطاع القاهــرة الكبرى الذي يضــم 3 محافظات 

هي القاهرة والجيــزة والقليوبية، جاء في المركز 
الأول بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نســبة ٪43.3. 
الدلتا  محافظات  الكبرى  القاهرة  محافظات  وتلي 
بعدد 2554 حالــة وهذا ما يمثل نســبة ٪28.5. 
ثم تتبعهــم محافظــات وجه بحري بعــدد 640 
حالة قبض بنســبة 7.1٪، و297 حالة لمحافظات 
الصعيــد بنســبة 3.3٪. و39 حالــة لمحافظات 
القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4٪، بالإضافة إلى 
1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشــخص 
ما يمثل نســبة 17.2٪ وحالة واحدة ترحيل من 
خارج مصــر«. وعن نوعية الاتهامات التي وجهت 
للمواطنين، فتنوعت حسب التقرير، بين »اتهامات 
تتعلق بالانضمام إلى كيان سواء جماعة إرهابية 
أو جماعة محظــورة أو ترويج  أفكار أو تمويل أي 
من تلك الجماعات إلي  3723 شــخصاً، بالإضافة 
إلى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الإلكتروني إلى 
3033 شخصاً، واتهامات بالتظاهر أو التجمهر إلى 
2440 شخصا بالإضافة إلى 331 شخصاً تم توجيه 
إليهم اتهامات تتعلق بحيازة أو ترويج منشورات 

ومطبوعات«.
المرتبطة  الاتهامــات  »اقترنت  التقريــر  ووفق 
ســواء جماعة إرهابيــة أو جماعــة محظورة أو 
ترويج أفــكار أو تمويــل أي من تلــك الجماعات 
بالاتهامــات المتعلقــة بالنشــر الإلكتروني بعدد 
3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق 

بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة«.

وتابع التقرير: »بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع 
قبض بالنســبة لـــ 172 طالبا، بينهــم 17 طلاب 
بالمرحلة الإعدادية و46 في المرحلة الثانوية و109  

في المرحلة الجامعية«.
ولفــت التقرير إلــى أنه »جرى تســجيل 735 
قرار إخلاء ســبيل نهائي و199 شــخص بتدابير 
احترازيــة بالإضافــة إلــى 967 مؤكد اســتمرار 
حبســهم، و3 حالات وفاة، وهناك 3601 غير مؤكد 

وضعهم القانوني«.
وجرى تبعاً للتقرير »رصد صدور قرارات إخلاء 
سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي 
كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد 
عدد 284 شخص مؤكد اســتمرار حبسهم وهناك 
726 شــخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 

حالة وفاة«.
ولفت التقرير إلى أن »عدد من أحيلوا إلى دوائر 
أمن الدولــة العليا طوارئ فــي محاكم الجنايات 
بلغوا 128 شخصا حيث صدرت أحكام ببراءة 62 
شخص، وتمت إدانة 53 شخصا، ولم يبت بعد في 
قضايا 13 شخص، فيما بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم 
الجنح 1443 شخصا حيث أحيل منهم 1429 لمحاكم 
الجنح دوائر أمن الدولة العليــا طوارئ و14 إلى 
محاكم الجنح دوائر الإرهاب، حيث صدرت أحكام 
ببراءة 450 شخصا، وتم إدانة 417 شخصا وقد تم 
رصد اشــتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 

6156850 جنيها مصريا«.

تقرير حقوقي: 8802 حالة قبض على مواطنين مصريين
 على خلفية سياسية خلال العام الماضي  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اقترحت النائبة المصرية ســميرة الجزار، أمس الثلاثاء، 
تركيب سوار إلكتروني في قدم المحبوس احتياطيا لسجناء 
الــرأي والمحكوم عليهــم بأحكام حبس وعقوبات بســيطة 
والغارمــات ومن عليهم أحكام مراقبة، بهدف تحديد إقامتهم 

بدلا من الحبس.
وأوضحــت في بيــان لها، أنهــا تقدمــت باقتراحها إلى 
المستشــار حنفي الجبالي رئيس مجلس النــواب، للإحالة 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير 

الاتصالات.
وأضافــت: المراقبة الإلكترونية تعــد أداة مفيدة واقتراح 
بديل عن الســجن، للتخفيف من مشــكلة اكتظاظ السجون 
والحيلولــة دون تعــرض الأشــخاص غيــر الخطرين إلى 
العزلة الاجتماعية، وتخفيف معاناة المحبوســين من المنظور 
الإنســاني والاجتماعي، وأيضا توفير النفقات التي تتكلفها 
الدولة بالإقامة والحراســة، خاصــة أن تكلفة نظام الحبس 
الاحتياطي باســتخدام الســوار الإلكتروني أوفر بكثير من 

النظام الحالي المتبع.
وقالت النائبة إنهــا تطالب بالموافقة وإحالة هذا الاقتراح 
وتطبيقه طبقا للمادة 54 والمادة 93 والمادة 96 من الدســتور، 
والاتفاقيــات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان 

التي صدقت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون.
وذكرت فــي مذكرة إيضاحيــة أرفقتها بالطلــب، أن في 
العالم الخارجي خاصة في أمريكا الشــمالية تنتشر المراقبة 
الإلكترونية وباتت هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة الســجن 
ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، 
الذين قد يتأثــروا بغيرهم من أصحــاب الجرائم الخطيرة، 
ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم 
بعــد إطلاق ســراحهم ضائعــين، وبلا وظيفة ولا مســكن. 
وتابعــت: المهم أن نتيح لهم العيش في بيوتهم مع أســرهم، 
والحصــول على وظيفة، والمســاهمة الإيجابية في المجتمع، 
ما يؤدي إلى تقليل احتمالات تكرارهم للســلوك الإجرامي، 

مقارنة مع الذين يتم عزلهم داخل السجون.
وأضافت: بــات العديد من الدول مقتنعــا بتلك النتيجة، 
فبعــد أن كانــت الولايات المتحــدة أول من أدخــل المراقبة 
الإلكترونية في الثمانينيات مــن القرن الماضي، اليوم هناك 
حوالى 40 دولــة من بينها سويســرا تتعامل بهــا، وهناك 
أكثر من 350 ألف شــخص حــول العالم يرتدون الســوار 
الإلكتروني، في كواحلهم طبعــا، ونصفهم تقريباً في أمريكا 

الشمالية.
وزادت: تطويــر الســوار الإلكترونــي علــى مســتوى 
تكنولوجي رفيع، مزوّد بإمكانات عديدة، ومن بينها شريحتا 
اتصال، يمكن بواســطتهما تحديد موقع الشخص من خلال 
مســتقبِل نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة وموجات 

الراديو، ويمكننا بواســطة تكنولوجيا الأقمــار الصناعية 
تتبع كل حركة للشــخص بين المنزل والعمل، ويمكننا معرفة 
السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، 
أو ابتعد عن نقطة بعينها ويمكن تحديد موقع محدد لا يخرج 

عن نطاقه أي )تحديد إقامته(.
وتابعــت: الســوار الإلكتروني مصنوع من البلاســتيك 
وفولاذ التيتانيوم عالي الجــودة، وأنه لا يمكن التلاعب به 
ولو حاول نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات 
الداخلية ترســل على الفور إنذارا إلى العقــل الإلكتروني، 
الــذي يقوم بتحويله إلى مركز الشــرطة أو مركــز المراقبة، 
وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون 

مستوى معين.
وأضافت: في نهاية عام 2018، أقر البرلمان السويســري 
تعديلات علــى القانون المدنــي والجنائــي لتعزيز حماية 
ضحايا العنف العائلي والملاحقــين ويتيح القانون الجديد، 
مع بداية عــام 2022 إمكانية طلب المراقبــة الإلكترونية من 
خلال سوار يثبت حول القدم ويســمح بتتبع المحكوم عليه 

عبر تحديد حركة تنقلاته والموقع الجغرافي لوجوده.
وعــددت النائبة مبــررات ومميزات اســتخدام المراقبة 
الإلكترونية والسوار الإلكتروني في مصر، وقالت: استخدام 
الســوار الإلكترونــي هو الأقــل تكلفة من بين طــرق تنفيذ 
العقوبات السالبة للحرية، ويعد ضمن التدابير الاحترازية 
كبديل إنساني وحضاري عن الحبس الاحتياط، ويمنع عدم 
مصادرة حرية الإنســان بالحبس لمدد غيــر معلومة دونما 
محاكمة، وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مسبقة 

قبل الحكم القضائي.
وتابعــت: المراقبــة الإلكترونيــة باســتخدام الســوار 
الإلكتروني تحقق الاتجاهــات الحديثة في قانون العقوبات 
الســاعية نحو إصلاح ســلوك المتهمين، والأخذ بالنظريات 
النفســية والاجتماعية، والتي يؤكد غالبها على أن الوجود 
في الســجون قد لا يشــكل إصلاحا في جميع الحالات، ولا 
يجب أن تكون العقوبات مبالغا فيها، وأن تتناسب مع مقدار 

الجريمة.
وأكدت أن الموافقــة على الاقتراح تتطلــب تعديل بعض 
نصــوص القانون المدنــي والجنائــي، منهــا إضافة نص 
لاســتخدام المراقبة الإلكترونية لنصوص قانون العقوبات 
مع عقوبة الســجن التــي لا تتجاوز الســنة الواحدة وترك 
الحرية للقاضي بالحكم بين العقوبتين، واســتخدام السوار 
أثنــاء المرحلة الأخيــرة لعقوبة  الإلكتروني للمحبوســين 
سجن طويلة وتوســيع قاعدة الإفراج الصحي لكبار السن 
واستبدالها بخدمة عامة تناســب المحكوم عليه وإمكانياته 

وخبراته.
كما اقتــرح إضافة نص لاســتخدام الســوار الإلكتروني 
والمراقبة الإلكترونية للمادة الأولــى في قانون تنظيم مراقبة 

البوليس رقم 181 لسنة 2020 للمحكوم عليهم بأحكام رقابة.

نائبة مصرية تقترح استخدام سوار إلكتروني
 مع المحبوسين احتياطياً

أرشيفية لقوات أمن مصرية
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بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعدمــا تحوّلت عملية تأليــف الحكومة إلى 
معركة لَيْ أذرع بين رئيس الجمهورية ميشال 
عون والرئيس المكلّف ســعد الحريري في ظل 
تمسّك كل طرف بشروطه ورمي كرة التعطيل 
في اتجــاه الآخــر، بــات مــن المؤكّد فــي ظل 
هــذه الأجواء القاتمة أن التشــكيلة الحكومية 
وضعــت علــى الرفّ فــي انتظــار معجزة في 
مكان ما ، على الرغم من أن التعايش بين عون 
والحريري حتى لو اتفقا على حكومة بات من 

شبه المستحيلات.
وفــي أولــى تداعيــات الخلاف بــين عون 
والحريــري القفزة الكبيرة للــدولار الأمريكي 
الــذي تخطّــى 14 ألف ليرة بعدما كان ســجّل 
تراجعــاً إثــر أجــواء التفــاؤل التي أشــاعها 
الحريــري بعد اللقاء الـ17 وقبل إطلالة الأمين 
العــام لحــزب اللــه الســيّد حســن نصرالله. 
وسينعكس ارتفاع الدولار ســلباً على أسعار 
المحروقــات والســلع الغذائيــة مــا يعنــي أن 

المواطن اللبناني سيدفع الثمن مجدداً.
الحكومــات  رؤســاء  التقــى  وقــت  وفــي 
الســابقون فــي بيت الوســط دعمــاً للرئيس 
المكلّــف، فــإن أجــواء قصــر بعبــدا تحدّثــت 
عــن أن الرئيس عون لــن يوفّر جهــداً لتأليف 

الحكومة، وأوضحــت أن توجيه رســالة إلى 
مجلــس النــواب لوضع الكتــل النيابيــة أمام 
مســؤولياتها تجاه التكليف كان مطروحاً في 
بدايــة شــهر آذار/مارس لكــن رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري لم يشــجّع أي توجّه لتحديد 

مهلة للتكليف.
فــي غضون ذلــك، بــرزت زيــارة الســفير 
الســعودي وليــد البخــاري إلى قصــر بعبدا 
بعــد قطيعــة دامــت نحــو ســنتين، وجــاءت 
هذه الزيــارة بنــاء لدعوة رئيــس الجمهورية 
الذي كان مستشــاره الوزير الســابق ســليم 
جريصاتي زار ســفير الســعودية في ســياق 
الرغبة في الانفتاح. وبعد اللقاء قال البخاري 
»الســعودية لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها 
مــع الشــعب اللبنانــي الشــقيق الصامد في 
وجه الازمات، والرؤية الســعودية تنطلق من 
مرتكزات السياسة الخارجية للسعودية التي 
تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 
شؤونها، وسيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقّق 
عبر نضالات الشــعب اللبنانــي ونحن نحترم 

هذه السيادة«.
وأضــاف »إن اتفــاق الطائف هــو المؤتمن 
على الوحــدة الوطنيــة والســلم الأهلي، وقد 
أكــدت لرئيــس الجمهورية التزام الســعودية 
بســيادة لبنان واســتقلاله ووحــدة أراضيه، 
والإســراع بتأليــف حكومة قــادرة على تلبية 
مــا يتطلّــع إليــه الشــعب اللبناني. وشــدّدت 

على ضــرورة تغليب المصلحــة الوطنية العليا 
للشــروع بتنفيذ اصلاحات جذريــة تعيد ثقة 

المجتمع الدولي بلبنان«.
وكانت جامعة الــدول العربية دعت جميع 
الافرقــاء السياســيين فــي لبنان إلــى »إعلاء 
المصلحــة الوطنيــة والعمــل بشــكل ســريع 
علــى إنهــاء حال الانســداد السياســي الذي 
فاقــم من معاناة الشــعب اللبناني«. وأوضح 
الأمين العام المســاعد السفير حسام زكي بأن 
»الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشــعر قلقاً 

كبيراً جرّاء ما تشــهده الساحة السياسية من 
ســجالات توحــي بانزلاق البــلاد نحو وضع 
شــديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان«. 
وقــال: »أجــدد اســتعداد الجامعــة العربيــة 
للقيام بأي شــيء يطلــب منها لــرأب الصدع 
الحالــي وصــولًا إلــى معادلة متوافــق عليها 
تمكّــن الرئيــس المكلــف من تشــكيل حكومته 
مــن دون تعطيل وفق المبادرة الفرنســية التي 
أيّدهــا مجلــس الجامعة فــي اجتماعه الأخير 
فــي 3 آذار/مارس الحالي، حكومة تســتطيع 

ان تعمــل بمهــارة الاختصاصيين علــى انقاذ 
لبنان مــن وضعه المــأزوم الحالي عبــر تنفيذ 
إصلاحــات ضرورية تلبّــي تطلعات ومطالب 

الشعب اللبناني«.
وكان البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطــرس الراعــي تواصل هاتفيــاً مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــذي أعرب عــن »اهتمامه الشــديد بالوضع 
اللبناني وبضرورة تأليــف حكومة والحفاظ 

على لبنان بعيداً عن الصراعات«.

وشــرح البطريرك الراعي »حال اللبنانيين 
وموقف الدولة وعجز الجماعة السياسية عن 
الجلوس معاً والاتفاق على مشــروع إنقاذي، 
في وقت انتشــر فيه الجوع والفقر وتدهورت 
العملــة الوطنية وشــارف البلد علــى الانهيار 

التام«.
وأبلــغ الأمين العام »أن اللبنانيين ينتظرون 
دوراً رائــداً للأمم المتحدة، لاســيما وأن لبنان 
عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ 
تأسيســها«. وكان الاتصــال مناســبة ليطلع 
البطريــرك الراعي الأمين العام على الأســباب 
الموجبة التي دفعته إلــى المطالبة بحياد لبنان 
وعقد مؤتمــر دولي خــاص بلبنــان. وانتهت 
المكالمــة بالتأكيــد علــى اســتمرارية التواصل 

بشأن المستجدات.
الفاتيــكان  دعــم  تبلّــغ  الراعــي  وكان 
لطروحاته، وكان الملف اللبناني محور إتصال 
بــين البابــا فرنســيس والرئيــس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون اللذين أعربا عن قلقهما من 

اي زعزعة للاستقرار في لبنان.
تزامناً، رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
سامي الجميل »أن تحالف المنظومة والسلاح 
وصــل إلــى البــاب المســدود«  وكتــب عبر » 
تويتر« إن »الطلاق مع الدستور والشعب صار 
نهائيــاً«  وقال »كفى لعباً بحياتنا ومســتقبل 
أولادنا. رحمــة بلبنان واللبنانيين اســتقيلوا 

كلكم.. ليرجع لبنان يولد من جديد«.

الجامعة العربية قلقة ومستعدة لرأب الصدع... وتواصل بين الراعي وغوتيريش

معركة ليّ أذرع بين عون والحريري تضع الحكومة على الرفّ في انتظار معجزة
السفير السعودي يزور بعبدا بعد قطيعة مؤكداً احترام السيادة واتفاق الطائف 

»الائتلاف« يراه محاولة لنزع الشرعية عن المعارضة في الخارج

دمشق: تحالف معارض جديد برعاية
»هيئة التنسيق الوطنية«

دمشق – أنطاكيا – »القدس العربي«
من وائل عصام:

 تضع أحزاب وتيارات وقوى سياســية ســورية اللمســات الٔاخيرة على 
تحالف سياسي جديد، يحمل اسم »الجبهة الوطنية الديمقراطية – جود«.

ومــن الُمنتظر أن يتم الإعــلان عن التحالف الجديد الذي يضم تشــكيلات 
سياســية عربية وكردية وتركمانية معارضة ومن توجهات مختلفة، رســمياً 
خلال مؤتمر تأسيســي سيعقد في مقر »هيئة التنســيق الوطنية« في دمشق 
يومي 27-28 آذار /مارس الجاري، وفق ما ذكرت مصادر لـ »القدس العربي«.

ويضم التحالف المرتقب )جود( كلًا من: »هيئة التنسيق الوطنية، والمبادرة 
الوطنية، وكوادر الشــيوعيين، وحزب التضامن العربي، وتيار بدنا الوطن، 
والحــزب التقدمي الكردي، وحــزب الوحدة الكردية، والحركــة التركمانية، 

ومجموعة الشباب الوطني«. 
وحول التحالف الجديد، قــال عضو المكتب التنفيذي لـ »هيئة التنســيق 
الوطنية«  أحمد العســراوي، إن الهدف هو تجميع القــوى الديمقراطية التي 
تؤمن بالحل السياســي. وأضاف لـ»القدس العربــي«  أن الجبهة تضم عدداً 
من القوى السياســية الموجودة داخل سوريا وخارجها، يجمعها الاتفاق على 
ضرورة التوصل لحل سياسي وفق قاعدة بيان جنيف والقرارات الدولية ذات 

الصلة، الحل الذي من شأنه انهاء مأساة الشعب السوري.
وأضاف أن التحضيرات للمؤتمر التأسيســي، بدأت منذ سنوات، والتأخر 
مرده إلى التضييق على القوى السياسية التي تنشط من داخل سوريا، مؤكداً 
أنه »ليس للمؤتمر صلة بالاســتحقاقات المقبلة، أي الانتخابات الرئاســية«. 
وبسؤاله حول موقف النظام من عقد المؤتمر في دمشق، وإن كان مستفيداً من 
ذلك، قال العســراوي: »هو عادة لا يســمح، وكل الخطوات التي نقوم بها تتم 
دون إذن النظام، ونعمل منذ العام 1997 وفق مبدأ احتلال المواقع« مســتدركاً 

بالقول: »قد يمنعنا من عقد المؤتمر...كل شيء وارد«.
وقــال الدكتور إبراهيم جباوي، وهو عضو مســتقل في التحالف المرتقب، 
إن هذا الجســم الجديد هو عبارة عن تحالف لقوى سياسية معارضة، تداعت 
لتشــكيل هذا الجسم من أجل الدفع بالعملية السياسية ودعمها وفق القرارات 

الدولية، بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه. وأضاف في حديث 
لـ»القــدس العربي«  أن التجمع يهدف إلى بنــاء الدولة الديمقراطية الحديثة 
دولة المؤسســات والحياديــة تجاه الٔاديــان والمذاهب، والتــي تكرس مبدأ 
التســاوي في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري دون تمييز على 
أســس القومية أو الدين. وحســب جباوي، فإن المأمول من الجبهة أن تشكل 
نقطة ارتكاز لتشكيل تحالف قوى ديمقراطية ووطنية واسع، والٔامل كذلك أن 

تنضم القوى والتيارات الٔاحزاب المعارضة كافة في سوريا.
وعن اختيار دمشق مكاناً لانعقاد المؤتمر التأسيسي، قال جباوي: »دمشق 
لنا وليست لآل الٔاسد، ولم يتم أخذ رأي النظام بهذا الصدد«  مضيفاً: »لا نأمن 
غدر النظام فعلًا، ونخشــى أن يعمل على عرقلة مجريــات فعاليات المؤتمر«. 
وشدد في هذا الصدد، على أن »الجبهة ستكون واضحة في مقاطعتها ودعوتها 
الشعب الســوري إلى مقاطعة الانتخابات، وكذلك ســتؤكد في مؤتمرها على 
هدم الاعتراف بشــرعية النظام، وأن هدفها هو تغيير النظام بشــكل جذري 

والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة«.
ووضع عضو في الائتلاف الســوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، تشكيل 
التحالف الجديد في إطار الضغوط المتزايدة على »هيئة التفاوض« السورية. 
وقال لـ»القدس العربــي«: »هناك محاولات من قبل هيئة التنســيق ومنصة 
موسكو ومجموعة من المستقلين، لنقل مكان المفاوضات الدستورية إلى دمشق، 
ونتيجة لفشــل ذلك بســبب رفض الائتلاف وتركيا وحتى الولايات المتحدة، 
بدأت الجهات ذاتها بمخطط جديد لنزع الشــرعية عن المعارضة السياسية«. 
وتشهد الساحة الســورية زيادة في تأسيس الكيانات والٔاجسام السياسية، 
وهو ما تعزوه مصادر إلى حالة الجمود الحاصل في المسار السياسي السوري.

وفي سياق منفصل، انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول التي أعلنت عن موقفها 
مــن الانتخابات الرئاســية التي يتحضر لهــا النظام الســوري، وقال وزير 
الخارجية الٔالماني هايكو ماس، »في ظل الواقع الذي تشــهده سوريا الآن، من 

الصعب تصور إجراء انتخابات هناك«.
موقف الخارجية الٔالمانية، جاء بعد تأكيد نائب المندوب الٔاميركي لدى الٔامم 
المتحدة جيفري ديلورنتس أن إدارة الرئيــس جو بايدن »لن تعترف بنتائج 
الانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا«  إذا لم تحصل بإشراف الٔامم المتحدة، 

مع مراعاة وجهة نظر المجتمع السوري كله.

الخارجية التركية تستدعي السفير الروسي

استمرار الضغط الميداني
والقلق الأممي حول التصعيد شمال سوريا 

شرق سوريا: الأكراد يحيون ذكرى »القضاء« على »خلافة« تنظيم »الدولة« 
■ شرق الفرات )ســوريا( - أ ف ب: احتفلت 
المدعومة  الديمقراطية )قســد(  قــوات ســوريا 
أمريكياً أمس الثلاثــاء بمرور عامين على إعلانها 
القضاء على »خلافة« تنظيم »الدولة«، الذي رغم 
خسائره، ما زال يشــكل مصدر تهديد لخصومه. 
ولا يعني القضــاء على »الخلافــة«  التي أعلنها 
زعيــم التنظيم الســابق أبو بكــر البغدادي في 
العام 2014 بعد ســيطرة مقاتليه على مساحات 
شاســعة في ســوريا والعراق المجاور، انكفائهم 
عن شن هجمات دامية خصوصاً في أقصـى شرق 

سـوريا.
وبعــد انتهاء آخــر المعارك ضــد التنظيم في 
قرية الباغوز في 23 آذار/مــارس 2019، وجدت 
قوات ســوريا الديمقراطية وهي ائتلاف فصائل 
كردية وعربية، نفســها أمام تحد آخر يتمثل في 
مصير عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد 
عائلاتهم من جنســيات مختلفة، المحتجزين في 
ســجونها وفي مخيمات مكتظة تشــهد حوادث 
أمنية. في حقــل العمر النفطي فــي صحراء دير 
الزور، نظمت قوات ســوريا الديمقراطية عرضاً 
عســكرياً الثلاثاء، بحضور ممثلين عن التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
وجدّدت القوات في بيان تلاه متحدّث باسمها 
التحذير من أن »القضاء على آخر رقعة جغرافية 
لإرهابيي داعش في شــمال وشــرق سوريا.. لا 
يعني زواله بشــكل تام«. ونبّهت إلى أن المرحلة 
الحاليــة تُعــدّ »الأصعب في مواجهــة الارهاب، 
وأصعب من مرحلــة مقارعة داعش وجها لوجه« 

كما أنّها »الأخطر«.
وتشنّ قوات سوريا الديمقراطية دورياً وبدعم 
من التحالف، خصوصاً فــي محافظة دير الزور، 
حملات دهم واعتقال لعناصر يُشــتبه بانتمائهم 
إلى التنظيم يستهدفون، غالباً عبر عبوات ناسفة 
أو اغتيــالات، مقاتلــين عربا وأكــرادا أو مدنيين 
يعملــون لصالح الإدارة الذاتيــة الكردية. وبعد 
انتهاء ســيطرة التنظيم جغرافياً، انكفأ مقاتلوه 
بشــكل رئيســي إلى البادية الســورية الممتدة 
بــين محافظتي حمص )وســط( ودير الزور عند 
الحدود مع العراق. وتحولت تلك المنطقة مســرح 

اشــتباك بين التنظيم وقوات النظام الســوري 
المدعومة من روسيا.

وقدّرت لجنــة مجلس الأمن الدولــي العاملة 
بشــأن تنظيم »الدولة« الإســلامية ومجموعات 
جهادية أخــرى الشــهر الماضي وجود عشــرة 
آلاف مقاتل من التنظيم »ناشــطين« في ســوريا 
والعــراق. وقالت إنه على رغــم أنّ غالبيتهم في 
العراق، لكنّ »الضغط الذي تمارســه قوات الأمن 
»الدولة«  تنظيم  عمليــات  تنفيذ  يجعل  العراقية 
الإســلامية )على أراضيها( أكثر صعوبة« مقارنة 
مع سوريا. وتوفّر البادية السورية في دير الزور، 
حســب التقرير، »مــلاذاً آمناً لمقاتلــي« التنظيم 
الذين انشأوا »علاقات مع شبكات تهريب تنشط 

عبر الحدود العراقية«.

محاكمة وترحيل 

وكان المقاتلون الأكــراد في طليعة من تصدّى 
للتنظيــم المتطرف فــي ســوريا. وخاضوا أولى 
معاركهم ضــده دفاعاً عن مدينــة كوباني )عين 
العرب( في أقصى محافظة حلب شــمالًا، ما أتاح 

لهم تلقي دعم أمريكي مباشــر. وفي العام 2015، 
تأسســت قوات ســوريا الديمقراطيــة، وباتت 
الشريك الأول للتحالف الدولي بقيادة واشنطن 

في معركة القضاء على التنظيم.
واستعادت تلك القوات تدريجاً مناطق سيطر 
عليها التنظيــم، أبرزها معقله فــي مدينة الرقة 
العام 2017، وصــولًا إلى حصاره مطلع 2019 في 
قرية الباغوز الصغيرة التي لم يكن أحد قد سمع 
بها عند ضفاف نهر الفرات قرب الحدود العراقية. 
الجهاديــين  آلاف  حوصــر  الهجــوم،  وخــلال 
وعائلاتهــم فــي آخــر جيوبهم. وخــرج هؤلاء 
تدريجــاً على وقــع القصف. فتمّ نقــل العناصر 
إلى الســجون، وأفراد عائلاتهم إلى مخيمين في 
محافظة الحسكة )شمال شرق(. وتوّجت هزيمة 
التنظيم بمقتل أبــو بكر البغــدادي ليل 27-26 
تشــرين الأول/أكتوبر 2019 في عملية عسكرية 
أمريكية في محافظة إدلب )شــمال غرب(. وأعلن 
التنظيم تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً 

له.
منذ ذاك الحين، تكرر قوات سوريا الديمقراطية 
والإدارة الذاتية مطالبتها الدول المعنية بتخفيف 

العــبء عنهــا، عبــر اســتعادة مواطنيهــا أو 
مساعدتها على انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم في 
سوريا. لكنها لم تلق تجاوباً. واعتبرت في بيانها 
الثلاثاء »لا تزال خطورة داعش تكمن في شخص 
الالاف من المعتقلين، ممن تم أســرهم، إلى جانب 
الالاف من أســرهم المحتجزين في مخيمي الهول 
وروج ممن يحملون الذهنية الداعشية المتطرفة، 
دون أن تشهد الساحة الدولية أي تحرك لحل هذا 
الملــف«. وأضافت »يتحتم على الــدول الإقليمية 
والدولية تحمل مسؤولياتها في حل ملف معتقلي 
داعش وأســرهم العالق«. واكتفت دول أوروبية 
عدة بينها فرنســا، باســتعادة عدد محدود من 
أبناء الجهاديين. ويقطن في  اليتامى من  الأطفال 
مخيم الهول وحده أكثر من ســتين ألف شخص، 
ثمانون في المئة منهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف 
الأجانب الذين يقبعون في قسم مخصص لهم قيد 

حراسة مشددة.
ووتش  رايتــش  هيومــن  منظمــة  وقــدرت 
فــي تقرير الثلاثــاء وجود 43 ألــف أجنبي، من 
رجال ونســاء وأطفال، محتجزين في السجون 
والمخيمــات. وبين هــؤلاء 27,500 طفل غالبيتهم 
في المخيمات، فيما يتواجد 300 منهم في السجون 
وآخرون فــي مراكــز تأهيل. وتحــذّر منظمات 
عــدة بينهــا الأمم المتحدة، من نقــص الخدمات 
وســوء الوضع الصحي في الهول وروج، اللذين 
أمنياً تمثل بحوادث قتل وفرار.  يشهدان تدهوراً 
وقتل 31 شــخصاً، بأداة حــادة أو بالرصاص، 
منذ مطلع العام فــي مخيم الهول، وفــق ما أفاد 
مســؤول كردي وكالة فرانس برس بداية الشهر 
الحالي. ودعت »هيومــن رايتس ووتش« الدول 
المعنية إلى أن »تتجاوب مع النداءات المتكررة من 
الإدارة الذاتية« الكردية، »لمســاعدتها على تأمين 
محاكمات للمعتقلين«  ولاستعادة »المعتقلين غير 

المدانين بجرائم«. 
وقالــت ليتا تايلر من المنظمة »رجال ونســاء 
وأطفــال من كافة أنحــاء العالم يدخلــون عاماً 
ثالثــاً من الاحتجــاز غير القانونــي في ظروف 
تهدّد حياتهم في شمال شرق سوريا، فيما تشيح 

الحكومات بنظرها عنهم«.

دمشق – »القدس العربي«:

في مؤشــر تصعيدي واضح، وغداة القصف الروســي الأخير، والرد 
التركــي، أعلنــت وزارة الخارجية التركيــة، أمس الثلاثاء أنها اســتدعت 
الســفير الروســي في أنقرة، على خلفيــة التصعيد والقصف الروســي، 
وأبلغتــه قلق أنقرة من الهجمات على مدينة إدلب شــمال غربي ســوريا، 
تزمــن ذلك مع قلــق أممي ودعوات إلــى العمل على ترســيخ اتفاق وقف 

إطلاق النار على مستوى البلاد، والتزام جميع الأطراف بوقف القتال.
وكشــفت مصادر دبلوماســية تركيــة، الثلاثــاء، أن وزارة الخارجية 
اســتدعت الســفير الروســي لدى أنقــرة ألكســي يرهــوف، بخصوص 

الهجمات الأخيرة في سوريا.
وأشــارت المصادر وفقــا لوكالة الأناضول التركي، إلــى أن المباحثات 
التي جــرت في الخارجية مع يرهوف، الإثنين، ركــزت على الهجمات في 
سوريا، مشيرة إلى أن الخارجية نقلت للسفير الروسي »مخاوف وقلق« 

تركيا إزاء تلك الهجمات.
وأوضحــت المصــادر أن اللقــاء بحث أيضــاً الهجوم على المستشــفى 
في بلــدة الأتارب في ريف محافظة حلب الســورية. وفي 21 مارس/آذار 
الجاري، ارتكبت قوات النظام الســوري مجــزرة، راح ضحيتها 7 مدنيين 
بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشــفى 
مــن أطباء وممرضين، كما خرج المشــفى عن الخدمة نتيجة الاســتهداف 
المباشــر بقذائف المدفعيــة. كما شــنت مقاتلات الحربية روســية غارات 
على منطقة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وبلدة ســرمدا في إدلب 

إضافة إلى مناطق قرب طريق »إم فور«.
وتعتبــر مدينة الأتــارب من أكبر المدن في ريف حلــب الغربي وتعرض 
أكثر مــن 30 % من المباني فيها للتدمير جــراء القصف الممنهج، وبلغ عدد 
ســكانها قبل الهجمة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا مطلع عام 2020، 

65 ألف نســمة، منهم 25 ألف نــازح من مختلف المناطق الســورية، وعاد 
منهــم بعد وقف إطلاق النار والهدوء النســبي الذي تشــهده المدينة أكثر 

من 50 ألف مدني.
في غضون ذلــك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الهجمات الأخيرة في شمال غربي سوريا، حسب تعليق للمتحدث باسم 

الأمين العام، ستيفن دوجاريك.
وقال إن »الأمين العام يدين بشــدة موجة الهجمات الأخيرة في شمال 
غربي سوريا التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين«. مضيفاً 
إن مستشــفى في الجزء الغربــي من حلب، عانى مــن قصف مدفعي في 
21 آذار/مــارس، كما أشــار دوجاريك إلى ورود أنبــاء عن قصف منطقة 
ســكنية فــي مدينة حلب، ما أســفر عن ســقوط ضحايا مدنيــين.  وتابع 
دوجاريــك قائلًا: »وردت أنباء أيضاً عــن هجمات بالقرب من باب الهوى 
على الحدود الســورية التركية، حيث يجري عبر الحدود نقل المساعدات 

الإنسانية التابعة للأمم المتحدة«.
وأضــاف دوجاريــك: »الأمــين العام يؤكــد مجدداً الحاجــة إلى وقف 
إطلاق النار على مستوى البلاد ... ويدعو جميع الأطراف إلى إعادة تأكيد 

التزامها فورا بوقف القتال«.
وتعكس الضغوط الميدانية من جميع الأطراف إصرار الفاعلين الدوليين 
على ضرورة حل القضايا السياســية العالقة، حيث تتبادل قوات النظام 
التي توجهها موسكو قصفها لمناطق النفوذ التركي، ما استدعى فصائل 

المعارضة الرد على مواقع إطلاق النار شمال غربي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الثلاثاء، إنه وثق بعد منتصف 
ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفــاً صاروخياً متبادلًا، بين الفصائل من جهة، 
وقوات النظام والمســلحين الموالين لها من جهــة أخرى، على محاور جبل 
الزاوية جنوبي إدلب. وتشــهد قرى »فليفل والبارة والفطيرة وســفوهن 

ضمن جنوب إدلب قصفا متبادلا بالرشاشات المتوسطة والثقيلة.

رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ملتقيا رؤساء وزراء سابقين في بيروت

مقتل مدني بانفجار سيارة مفخخة
في رأس العين

درعا: مجهولون يحاولون اغتيال قيادي سابق 
وعنصر حالي في الفرقة الرابعة

■ درعــا – وكالات: أطلق مســلحون مجهولــون النار في اتجاه قيادي ســابق في 
فصائل درعــا المعارضة، حيث نصبوا له كمينًا قرب بلــدة المزيريب في الريف الغربي 
لدرعا، دون تعرضه للإصابة. يذكر أنه كان يعمل قياديًا لجماعة محلية في البلدة قبل 
اتفاقية التســوية والمصالحة، فيما انخرط مع مجموعته ضمن صفوف الفرقة الرابعة 

في المنطقة الغربية من محافظة درعا.
وتتواصــل عمليــات الاغتيال في محافظة درعــا، جنوبي ســوريا، والتي تطال في 
غالبهــا »متصالحين ومتعاونــين وعناصر ومتطوعين« مع قوات النظام، وفي ســياق 
ذلــك، وثّق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، مقتل شــاب بعد تعرضــه لإطلاق نار 
من قِبل مســلحين مجهولين في بلدة جاســم بالريف الشــمالي لمحافظة درعا، ووفقًا 
لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب انشق عن قوات النظام خلال السنوات السابقة، 
إبــان ســيطرة الفصائل على درعــا، وبعد ســيطرة النظام المحافظة، أجــرى ما يعرف 
بـ«المصالحة والتســوية« وعمل في صفوف فرع »الأمن العسكري« قبل أن يتم اغتياله 

أمس.

■ رأس العين – الأناضول: قتل مدني، أمس الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة 
رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمالي سوريا.

وذكر مصــدر محلي أن الانفجار وقع قــرب مبنى تابع لقوات الأمن المحلية وســط المدينة. 
وأشــار إلى أن الاتهامات تتجه إلى عناصر منظمة »بــي كا كا/ي ب ك« الإرهابية بنظر أنقرة، 

مضيفاً أن قوات الأمن المحلية فتحت تحقيقاً حول الحادث.
والإثنين، تمكنت قــوات الأمن المحلية في مدينــة الباب في ريف محافظة »حلب« شــمالي 
ســوريا، من تدمير عبوات ناســفة وضعتها منظمات إرهابية في المنطقــة. يذكر أنه تم تحرير 
مدينة رأس العين فــي إطار عملية »نبع الســلام« التي نفذتها القوات التركيــة بالتعاون مع 
الجيش الوطني الســوري في أكتوبر/تشــرين الأول 2019. وتواصل منظمة »ي ب ك« اتخاذ 
مدينتي عين عيسى وتل تمر قاعدة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المدنيين في مدينتي رأس العين 

وتل أبيض شمالي سوريا.

أكراد يحتفلون بعيد النيروز والذكرى السنوية الثانية لدحر تنظيم »الدولة« شرق سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

أعده  تقريراً  بوليسي«  »فورين  مجلة  نشرت 
جوناثان فيرزغــر، حول ظــروف إلغاء زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
الإمارات، والتي قصد منها إظهار منافع التطبيع 

مع الدولة الخليجية.
وقال الكاتب إن الطائرة الخاصة التي أرسلها 
ولــي عهد أبو ظبــي محمد بن زايد فــي انتظار 
على مدرج مطار فــي الأردن بانتظار التعليمات 
كــي تقلع إلى مطار بن غوريــون الدولي. وكان 
نتنياهــو في مكتبــه بالقدس يحضّــر لركوب 
الطائرة للقاء ثنائــي »انتصاري« في العاصمة 
أبو ظبــي. وكان هو ومحمد بــن زايد يخططان 
للإعلان عن خطط اســتثمار في بنى تحتية في 
إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار وتشمل شبكة 
ســكة حديد بطــول 1100 ميل، تبــدأ من البحر 
الأبيض المتوسط وتصل إلى منطقة الخليج. كما 
ســتموّل الإمارات بناء ميناء عميق في الطرف 
البحر الأحمر، بالإضافة لخط  الإســرائيلي من 
أنابيب يضخ النفط بــين ميناء إيلات إلى ميناء 
عسقلان ونقله عبر ناقلات النفط أو خط أنابيب 
تحت الميــاه بطول 430 ميلا عبــر البحر الأحمر 
إلــى ميناء ينبع الســعودي. وفي منتصف يوم 
11 آذار/ مارس تم إلغاء الرحلة التي تســتمر 3 

ساعات.
ووجد نتنياهو نفسه وسط أزمة دبلوماسية 

لها علاقــة بولي عهــد الأردن الأمير الحســين 
بــن عبد الله، البالغ من العمــر 26 عاماً، وجهاز 
الشــين بيت والمســجد الأقصى. ذلك أن خلافًا 
جرى حول زيارة الأميــر وترتيباته الأمنية مع 
الإســرائيليين، مما دعا الأردن لتأجيل منح إذن 
للطائرة الخاصة التي كانت ســتحمل نتنياهو. 
وجاء رفض الأردن الســماح للطائرة الخليجية 
بالمرور عبر مجاله الجوي، فــي رد على القيود 
التي تفرضها إســرائيل على المســجد الأقصى. 
العاهل الأردني ولســنوات  وفي الحقيقة يقوم 
بتوجيه ضربات، ويتجاهل الزعيم الإسرائيلي.

هرج ومرج 

 وزاد الهرج والمرج السياســي بعد أســبوع، 
مما هزّ أساس الاتفاقيات الجديدة بين إسرائيل 
بـ»اتفاقيــات  عرفــت  والتــي  عربيــة  ودول 
إبراهيــم«. ووقّعت إســرائيل اتفاقيات تطبيع 
مــع الإمــارات ومملكــة البحرين، قــام البيت 
الأبيض في عهــد دونالد ترامب بترتيبها. وهذه 
المرة قامــت الإمارات بإلغاء لقــاء مع نتنياهو، 
متهمة إيــاه بأنه حاول اســتخدام علاقاته مع 
الدولة الخليجية ليؤمن مستقبله السياسي في 
انتخابات الثلاثاء 23 آذار/ مارس. وأشار وزير 
الدولة السابق والمستشار الحالي أنور قرقاش: 
»لن تكون الإمارات جزءاً من العملية الانتخابية 
فــي إســرائيل الآن أو في أي وقــت آخر«. وفي 
الوقت الذي أثارت فيــه »خبطات« الإحراج، إلا 
أن العلاقات الخليجية - الإســرائيلية مستمرة 

على ما يبــدو، حتى لو كانــت اتفاقيات ترامب 
في حاجة للتعديل مــن أجل الحصول على دعم 
الرئيــس جوزيف بايــدن. وتم توقيع الاتفاقية 
بداية بعــد موافقــة إدارة ترامــب على صفقة 
أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار، وتشمل 
مقاتــلات إف-35، وطائرات مســيرة من طراز 
»أم كيو- 9 بي« لكــن الإدارة الأمريكية الحالية 

علّقتها للنظر فيها.
وتقوم اتفاقيات التطبيــع على صفقات بنية 
تحتيــة مربحة وعمليات تجارية مشــتركة بين 
الشــركات الإســرائيلية والإماراتية. ومن بين 
شــركات الإنشــاء التي تخطط لطرح عطاءات 
الإســرائيلية-  الحديديــة  الســكة  لمشــروع 
الخليجيــة، والــذي ســيمر عبــر الأردن ثــم 
السعودية، شركات صينية وأوروبية وأمريكية 
وروسية. وتدير إسرائيل خط سكة حديدياً بين 
مينــاء حيفا حتى الحدود مع الأردن. وســتنقل 
الإسبانية  المنتجات  الإقليمية«  السلام  »خطوط 
أو قطع الغيــار الألمانية من الســفن الأوروبية 
الراســية على ميناء حيفا ومنــه عبر القطارات 
إلــى دول الخليج. وســيعيد المشــروع إحياء 
ســيربط  والذي  الحديــدي  الحجــازي  الخط 
الأردن مع شبكة الخطوط الحديدية التي بنيت 
في الســعودية وتربطها مع دول الخليج. وكان 
من المتوقع أن يناقش محمــد بن زايد ونتنياهو 
مشــروع بناء مينــاء في الميــاه العميقة للبحر 
الإماراتي،  الســيادي  الصندوق  يدعمه  الأحمر 
مما سيســمح للناقــلات العملاقة بالرســو في 

ميناء إيلات، قريباً من ميناء العقبة الأردني.

ويمكــن أن تنقل الســفن النفط الســعودي 
ثم يتــم ضخه في الأنابيب إلــى البحر الأبيض 
المتوسط ومنه إلى أوروبا. وفي الاتجاه الآخر، 
فإن نفط آسيا الوســطى وأوروبا يمكنه العبور 
عبر جســر بري ليصل إلى ميناء البحر الأحمر 
ويواصــل رحلته إلى الصــين واليابان وكوريا 
الجنوبية. لكــن الحفر عميقا فــي ميناء إيلات 
يواجه معارضة من الداعين للحفاظ على البيئة؛ 
لأنه قد يقتل الشــعب المرجانيــة والتي تعتبر 
مقصدا للغواصين، وقد يــؤدي إلى كارثة بيئية 
في حالة تســرب النفط في المســتقبل. وزادت 
المخاوف الشهر الماضي عندما تسرب النفط على 

شواطئ إسرائيل من ناقلة غير معروفة.

ميناء وسكة حديد

التفاوض  الــذي يتواصل فيــه  وفي الوقت 
حــول المينــاء وســكة الحديــد، إلا أن مذكرة 
الأمريكي  الماليــة  وزير  بحضــور  وقعت  تفاهم 
السابق ســتيفن منوشــين حول خط الأنابيب 
»يوروب إشــيا بايبلاين« المملوك من الدولة في 
إســرائيل وشــركة »أم إي دي- أر إي دي لاند 
بريدج« الإماراتية. وتبنــى الصفقة على الخط 
الإسرائيلي الموجود بطول 160 ميلًا لنقل النفط 
الخــام إلى مصافــي النفط. ويتوقــع أن يربط 
بشبكة خطوط السكة الحديدية في الخليج عبر 
أنابيب النفط الســعودية شــرق- غرب إما من 
خلال السفن أو عبر خطوط تحت الماء. وتخطط 
الشركة الإسرائيلية لتطوير عمليات لنقل الغاز 

الطبيعــي بين البحر الأحمر والبحر المتوســط. 
واكتشــفت إســرائيل الغاز الطبيعــي بكميات 
كبيرة، ووقّعــت اتفاقية مع قبــرص واليونان 
لمدة 20 عاماً، وقــد تصبح مصدراً مهماً للغاز إلى 

أوروبا.
واستخدم نتنياهو كل هذا في الأيام الأخيرة 
من الحملات الانتخابية على أمل أن يفوز بفترة 
جديدة يســتطيع من خلالها تأجيــل محاكمته 

بتهم الفساد. وقامت حســاباته على أساس أن 
أي إهانة لمحمد بــن زايد لأنه مزج بين الصفقات 
والانتخابات يمكــن إصلاحها لو فاز برئاســة 
الحكومة الإســرائيلية للمرة السابعة. وتتوقع 
وســتكون  النتائج.  في  تقارباً  الاســتطلاعات 
مفارقة أن يخســر نتنياهو الانتخابات بســبب 
تجاهله وازدرائه الشــريك العربــي الأفقر في 

السلام، وعلى الجانب الآخر من نهر الأردن.

صحافة 
»فورين بوليسي«: نتنياهو أغضب الأردن وألغى رحلته للإماراتعالمية

... فهل سيكلفه هذا الانتخابات؟
 

الأردن: »حائر« الكلمة الأنسب لوصف »الوبائي والاجتماعي والاقتصادي«
... الغموض »عمودي« والقلق »أفقي«

 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

المفردة الأنســب التي يمكن استعمالها للتحدث عن المشهد الوبائي، 
وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي والأمني الأردني، هي »حائر« .

ويبــدو أن الحيرة يمكن تلمســها علــى وجوه كبار المســؤولين في 
الحكومــة الأردنية وأيضــاً على وجــوه المواطنين، وبصــورة خاصة 
المتأثــرون منهــم اقتصادياً بتداعيــات الوباء، خصوصــاً مع تناقض 
التصريحات واســتمرار بروز تصريحات متباينة ما بين خبراء اللجنة 
الوبائية ووزارة الصحة، أو بين المعنيين بالقطاع الصحي والفيروسي 

أو من يقرأون المنحنى الوبائي وبقية المسؤولين.
ظهــر التباين بشــكل واضح عندمــا تحدثت إحــدى عضوات لجنة 
الوبــاء الوطني عن عدم اجتمــاع اللجنة طوال الأســبوعين الماضيين، 
وبالتالي عدم صدور توصيات جديدة بالرغم من إعلان وزارة الصحة 
عدة مرات بأن البلاد وصلت إلى الموجة الثالثة والتفشــي الفيروسي، 
ممــا يتطلب إجــراءات محددة في مجــال الحظر والعــودة إلى بعض 

التشدد والإغلاق عشية شهر رمضان المبارك.
لكــن أعضــاء مختلفين فــي اللجــان الوبائيــة وخبــراء الفيروس 

يعاودون التأكيد على أن الحظر الطويل قد لا يكون الطريقة المناســبة 
لاحتواء الفيروس، وهو ما ورد على لسان عضو اللجنة الوبائية جمال 
الرمحي مؤخــراً.  في كل حال، الحيرة تلتهم الأردنيين على مســتوى 

الحكومة ومؤسساتها ورموز المؤسسات الرسمية والمواطنين أيضاً.
 والســبب الأساسي للحيرة هو التراوح الكبير في أرقام الإصابات 
وأحيانــاً الوفيات وعدم الوصول إلى قناعة بمســألتين أساســيتين: 
الأولــى هي قدرة النظام الصحي والمستشــفيات فــي القطاعين العام 
والخاص علــى الصمود ومتى تصل مؤسســات القطاع الصحي إلى 

مرحلة الخطر.
والثانية هي التراوح في الأرقام والمنحنى الوبائي.

ويبــدو أن تراوح أرقــام المنحنى الوبائي تحديــداً أصبح يمثل لغزاً 
وســراً ليس للخبراء فقط، ولكن للمواطنــين أيضاً، فقد تم الإعلان عن 
عدد وفيات غير مســبوق قوامــه 109 وفاة، وعــدد إصابات تجاوز 9 
آلاف إصابة على الأقل مســاء الاثنــين، بمعنى أن الأرقام ما بين الأحد 
والثلاثاء عادت للارتفاع بشــكل غير مســبوق وبشكل مقلق جداً، في 
الوقت الذي كانت قد انخفضت فيه أرقام الإصابات وتراوحت ما بين 
5 و6 آلاف إصابة يومياً طوال بداية الأســبوع الماضي ولخمســة أيام 

تقريباً.
وهــذا التباين الرقمي يقلق الســلطات الأردنيــة ويفتح المجال أمام 

اجتهــادات متزاحمة ويظهــر حجم الغموض والحيرة في التأســيس 
لمرحلة اشــتباك مع التفاصيل، حيث لا مبادرات سياســية حتى الآن، 
واحتقــان معيشــي واقتصــادي صعب جــداً ومعقد، وحيــث وعود 
باحتمالية وصول شــحنة قوامها مليونا لقــاح قريباً جداً وقبل نهاية 

إبريل المقبل.
وحيــث -وهــذا الأهم- قد تكــون أجواء ومناخات شــهر رمضان 
بمعناها السياســي والاجتماعي والاقتصادي أيضاً مثيرة وساخنة، 
خصوصاً مع ارتفاع أســعار بعض المواد الأساسية مثل السكر والأرز 
والزيــوت النباتيــة، وهو أمــر أثار الكثير مــن الجدل ما بــين القواعد 

الاجتماعية والسلطات المختصة.
فــي الأثناء، يواصــل الحراك الشــعبي عزفه على أوتــار الإصلاح 
الشــامل والسياســي والمطالبــة بمكافحــة الفســاد والتحريض على 

تحدي نظام الحظر والتمرد عليه.
 بمعنى آخر أيضاً، على المســتوى السياســي الحيــرة تلتهم جميع 
أوصال ومفاصل القوى الاجتماعية في الشــارع ما بين وجهتي نظر، 
الأولــى تطالب بالالتزام التام بالحظر الشــامل والتباعد وعدم تحدي 
الإغــلاق الذي تفرضــه الحكومة ووقــف أي مظاهر احتجاج بســبب 

الوضع الفيروسي، وهو خيار يناسب السلطة بطبيعة الحال.
والثانيــة تعتقد بــأن الحكومة تعمل على تســييس الحظــر ولديها 

أجندة إغلاق تستخدمها لأسباب سياسية وليس وبائية.
طبعــاً القناعــة راســخة الآن بوجــود وجهتــي نظــر في الشــارع: 
الأولــى تتحدث عن ضرورة التقيد التام بالتعليمات الرســمية ووقف 
علاقــة  لهــا  مطالبــات  أي  وتأجيــل  والاحتجاجــات  الاعتصامــات 
بالأجنــدات السياســية لأســباب وبائيــة. وهــي وجهــة نظــر مئات 
المواطنــين والنشــطاء وخبراء الصحــة وبعض السياســيين كما ترد 
يومياً بســيل من البيانات العشائرية والشــعبية التي تحث المواطنين 

على عدم العودة للشارع في ظل الظروف الصعبة الحالية.
والثانيــة تقتصر على قوى فاعلة في الشــارع تريــد التظاهر خلال 
اليومــين المقبلين تحت شــعار مكافحة الفســاد والتصــدي للصوص 
واستعادة الأموال المنهوبة، ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن الحكومة 
الحالية تتلاعب بإجراءات الحظر وأحياناً بالأرقام لأغراض سياسية.
هــذا التناقــض في بوصلــة واتجاهــات ومنصــات الأردنيين على 
المســتوى الشعبوي يؤشر على أن الحيرة مع غموضها باتت عمودية، 
فيما المخاوف العامة أفقية ولا علاقة لها فقط بالســلطات والمنحنيات 
الوبائيــة وأرقــام الإصابات ولا بمخــاوف خطيــرة وجوهرية عميقة 
على النظام الصحي، لا بل لهــا علاقة هذه المرة بحيرة تعتري أوصال 
المواطنين، خصوصاً في ظل المنــاخ الذي يفرضه على جميع الأطراف 

شهر رمضان المبارك.

»التايمز«: الحرب الأهلية السورية غيّرت ميزان القوى في الشرق 
الأوسط وحوّلت الهامش إلى مركز

كيــف قلبت الحــرب في ســوريا ميزان القوة في الشــرق 
الأوسط رأسًا على عقب؟ تجيب مراسلة صحيفة »التايمز« في 
الشرق الأوســط حنا لوسيندا سميث بأن الانتفاضة السورية 
بدأت بهدف متواضع: الاحتجاج على اعتقال وتعذيب ناشطين 
ثوريين صغــار كتبوا شــعارات على الجــدران. ومن بين كل 
الانتفاضات العربية، فقد كان مصيرها التلاشي دون أن تترك 

أي أثر.
وبعد عقد من الزمان، فالنار التي أشعلت هذه الاحتجاجات 
لم تحرق سوريا فحسب، التي أصبحت مجرد قشرة عما كانت 
عليه، بل وانتشــرت في كل المنطقة محطمة التحالفات القديمة 
ومؤسسة لتحالفات جديدة وخالقة مناطق قوة لقوى صاعدة 
قد تســتمر لجيل أو أكثر. وأصبحت بغداد والقاهرة وبيروت 
ودمشــق التي كانت مرة قلــب الحياة السياســية والثقافية 
للمنطقة، مراكــز خلفية ونائية، حيث انتقلــت عملية صناعة 
القــرار إلى الهامش. وبصراحة، تحولــت دول أربع إلى مراكز 
دفع في الشــرق الأوســط وهي: إيران والســعودية وتركيا 

وإسرائيل.
ويقول مايكل ســتيفنز، الزميل في المعهد الملكي للدراسات 
المتحدة في لندن: »اعتاد الناس على الاســتماع للموســيقى 
الســورية واللبنانية ومشــاهدة الأفلام المصريــة، من يفعل 
هذا اليوم؟«. و»بناء على كل مؤشــر - اجتماعي، سياســي، 
ثقافــي- فهذه الــدول غير موجــودة، ولا تســتطيع إظهار 
القوة«. والمفارقة أن الرئيس بشــار الأسد لا يزال في قصره، 
مع أنه أضعف لدرجة أنه أصبح مجرد تابع لموســكو وطهران، 
وكل شــيء غير هذا فقد تغيــر. وتركيا التــي كان ينظر إليها 
كنمــوذج للديمقراطية الإســلامية في المنطقــة وخرجت من 
عقود من الديكتاتورية العسكرية، رمت نفسها خلف المعارضة 
السورية، لكنها غيرت مســارها عندما شاهدت صعود تنظيم 
»الدولة« والأكراد السوريين، إلى درجة باتت فيه أنقرة اليوم 
شــبه معزولة عن جوارها الأوروبي وفي الشــرق الأوسط. 
ولكن الرئيس رجــب طيب اردوغان يتمتع بتأثير شــخصي 
قوي كمدافع عن الإخوان المسلمين، الحركة التي سيطرت على 

الربيع العربي.
وقال عضــو البرلمان التركي الســابق والزميــل في مركز 
الدراســات التطبيقية التركية في برلين: »وضعت تركيا قدمها 
بشكل دائم في الشرق الأوسط والسبب وجودها في سوريا. 
وهذا يعني أنها ستستثمر طويلًا هناك. وهي الآن جزء من لعبة 
الشرق الأوسط«  و«لكنني لا أعتقد أن تركيا قوية على المسرح 
الدولي، وانتهت فكرة أنها ســتكون نموذجاً لكل المنطقة، فهي 
بلد لا يســتطيع التنافس مع أي مكان، لا الشــرق أو الغرب أو 

حتى العالم السلافي. وتجد صعوبة في جعل آرائها مقبولة«.
أما الســعودية التي دعمت في البداية الثورة الســورية، 
فقد قامــت بإصلاحــات محليــة، وإن كانــت تجميلية، مثل 
السماح للمرأة بقيادة الســيارات. وعلى المستوى الآخر فهي 

ديكتاتورية أكثر من أي وقت مضــى. ووطد ولي العهد محمد 
بن ســلمان، الحاكم الفعلي ســلطته عبر سلسلة من تهميش 
وملاحقة منافســيه. وزاد من الرهانات مــع اردوغان، حيث 
يحاول تحويل الســعودية لمركز للإســلام السني ولكن دون 
أن يكون للإخوان المســلمين مكان فيه. ورسمت الرياض أيضًا 
خطوط المواجهة مع إيران التي شلتها العقوبات الأمريكية، إلا 
أن طهران استخدمت سوريا والفوضى فيها لتوسيع سيطرتها 
وتأثيرهــا في منطقــة البحر المتوســط. وفعلت هــذا بدعم 
الجماعات الوكيلــة لها في لبنان وســوريا والعراق واليمن. 
ومن خــلال الحصول على عقود إعادة إعمار في ســوريا، بما 
فــي ذلك إدارة ميناء طرطوس والذي يقول المحللون إن إيران 
تستخدمه لنقل السلاح. ونقل حزب الله اللبناني الذي يواجه 
إســرائيل منذ عقود جنــوده قريبًا من الحدود الســورية مع 

إسرائيل.
ورغم هذه الخريطة العســكرية التي تنــذر بالخطر، إلا أن 
إســرائيل ربما كانت الرابح الحقيقي من حرب ســوريا، فقبل 
عقد كانت فلســطين هي القضية المركزية فــي العالم العربي، 
حيث وقفت إســرائيل على جانب، والبقية على الجانب الآخر. 
لكن حرب ســوريا وصعود إيران أدى لتغيــر خطوط الصدع 
لتصبح النزاع السني - الشيعي، وبخاصة من خلال التنافس 

الســعودي - الإيراني، بدلًا من النزاع العربي - الإسرائيلي. 
مما أدى للتقارب بين دول الخليج وإســرائيل باعتبار أن إيران 
هي العدو المشــترك الآن. واتخذت إسرائيل خطوات لتحسين 
موقفهــا بين المعارضة لنظام الأســد من خــلال توفير العناية 
الصحيــة لمقاتلي المعارضــة والمدنيين الذين يعيشــون قريبًا 
من حدودها ومســاعدة 98 من المتطوعين فــي الخوذ البيضاء 

وعائلاتهم - عددهم الإجمالي 400 - على الفرار من سوريا.
والســؤال إن كانت إســرائيل ستســتخدم الفرصة لجذب 
عقــول وقلوب العــرب بدلًا مــن بناء علاقات مــع الحكومات 
العربية فقط. وتقول كارميت فالنســي، المؤلفة المشــاركة في 
كتاب »قداس سوري: الحرب الأهلية وتداعياتها« والباحثة في 
معهد دراســات الأمن القومي الإسرائيلي بتل أبيب، إن »النزاع 
في سوريا أســهم وبوضوح في اعتراف دول عربية، وبخاصة 
دول الخليج بالحاجــة لمحور جديد يتكون من دول مســتقرة 
وبراغماتية ويمكــن أن يجلب الازدهار للمنطقــة وتلعب فيه 
إســرائيل دوراً«. و«أصبح النهج قويا في المنطقة مع اكتشاف 
أن الولايات المتحدة لا تخطط البقاء في الشــرق الأوســط أو 
خوض حروب الآخرين«. و«بالنسبة لإسرائيل يجب أن يكون 
التطبيع نقطة انطلاق لمبادرات جديدة، مع لبنان مثلا وتقوية 

العلاقات مع المجتمعات المحلية في سوريا وأبعد«.

»بلومبرغ«: قرارات اردوغان الأخيرة مدفوعة 
بالسياسة المحلية وهي مقامرة عالية المخاطر

تساءل المعلق التركي ســنان أولغين عن السبب الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
عزل مدير المصرف المركزي وهو الثالث خلال عامين والخروج من ميثاق إســطنبول لمكافحة العنف 
ضد المرأة. وأجاب في مقال نشــره موقع »بلومبرغ« أن السياسة وراء القرارين نابعة من محاولته 
تعزيز شــعبيته وزيادة حظوظ حرب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 

ستجري بعد عامين.
وقال إن الرئيس التركــي يقامر عبر قرارين مثيرين للجدل أنه يســتطيع عمل هذا. ففي اليوم 
نفسه الذي عزل فيه مدير المصرف المركزي ناجي أغبال، أعلن عن خروج تركيا من ميثاق اسطنبول، 
وهو اتفاق للمجلس الأوروبي صمم لحماية المرأة. وأدى القراران إلى نقد دولي مباشر، ولكن علينا 

فهمهما من خلال السياسة المحلية خاصة حملات إعادة اردوغان. 
ويقول الكاتب إن الانتخابات ليســت قريبة لكن الرئيس قرر على ما يبدو عقد انتخابات مبكرة 
لتغيير المشــهد السياسي. وهذا هو التفســير الوحيد للتحركات الأخيرة، بما في ذلك قرار النائب 

العام إغلاق الحزب المؤيد للأكراد »حزب الشعب الكردي الديمقراطي«.
ولا يبدو منظور اردوغان جيداً، فاســتطلاعات الرأي تظهر تراجعاً مســتمراً في شعبية حزب 
العدالة والتنمية. وكشــفت دراسة مسحية في هذا الشــهر اعدتها مؤسسة بحث في اسطنبول أن 
حصة حزب العدالة من الأصوات هي أقل من 30%، وهي أدنى نســبة منذ عقدين. وتعكس الدراسة 
رؤية متزايدة بين الأتراك أن زعيمهم لمدة 18 عاماً لم يدر الاقتصاد بطريقة جيدة. وتتراجع نســبة 

الدخل للفرد بشكل مستمر منذ ذروتها في 2013 والتي وصلت إلى 12.000 دولار في العام.
وفي عام 2020 وصلت إلى 7.700 دولار. وكانت المركزية المفرطة في السلطة التي تم إدخالها بعد 
التحول للنظام الرئاســي عام 2018 أدت لشــل عمل الحكومة. وأصبحت عمليات اتخاذ القرار أقل 

وضوحاً مما خلق حالة من عدم اليقين لوكلاء الاقتصاد المحليين والأجانب.
ولهذا الســبب انخفضت نسبة الاســتثمار الخاص مما جعل من الصعوبة بمكان على الحكومة 
التعامل مع الزيادة المستمرة في معدلات البطالة. ولكي تكون لدى اردوغان أي فرصة لمد حكمه إلى 
العقد الثالث فهو في حاجة لتغيير الوضع الراهن. وكانت قراراته في نهاية الأسبوع مصممة لهذا. 
فقد لام الرئيس مدير المصرف المركزي أغبال على سياســة الفائــدة الإيجابية والتي جعلت تركيا 
في المرتبة الثانية من ناحية معدل الفائدة الإسمي ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بعد الأرجنتين وعرقلة التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل والدعم الشــعبي الذي يحظى به. 
ويعتبر المدير الجديد شــهاب قافجي أوغلو نائبا ســابقا في حزب اردوغان ومن المؤمنين الأشداء 
بمواقفه المتشــددة من الفائدة وأنها ســبب التضخم. وبوجود حاكم مطــواع على رأس المصرف 
المركزي فمن المحتمل عودة اردوغان إلى توســيع السياســات المالية وتخفيف شــروط الائتمان 

وسياسات الإقراض. وحسب رأيه فالحوافز الائتمانية ضرورية لإنعاش الاقتصاد.
لكن الســوق يختلف مع هذا الرأي، فقد انخفضت قيمة الليرة والتعامل في الســوق المالي يوم 
الإثنــين. ويرى المســتثمرون أن نموًا قائمًا على القــروض الائتمانية هو ســبب ضعف الاقتصاد 
ويعرض العملــة لدورات من فقدانها قيمتها وضغوط التضخم ونقص في الســيولة النقدية. ولو 

تعرضت الليرة لضغوط مستمرة فإن الحكومة ستأخذ من الاحتياط النقدي الأجنبي.
ومن المفارقة، حســب الكاتــب، فبإجباره المراجعة في السياســة المالية وتقويض اســتقلالية 
المصرف المركزي، يعرض اردوغان منظور إعــادة انتخابه للخطر. ولا يظهر أن قراره الخروج من 
ميثاق اســطنبول أنه ســيحرف المســار لصالحه. ومن المفارقة أن هذا الميثاق كان من بنات أفكار 
الحكومة في أنقرة، ودعمــه المجلس الأوروبي وتحول إلى قرار متعــدد الأطراف في قمة للمنظمة 

الأوروبية عقدت في اسطنبول عام 2011.
لكن خروج تركيا من الاتفاق هو بمثابة محاولة من الرئيس لجذب الإســلاميين المحافظين لدعم 
حمــلات إعادة انتخابــه والذين لم يعجبهم الميثــاق لأنه يعطي حماية للمثليــين الذين هاجمهم 
الرئيس في خطاباته. إلا أن الدعم الشــعبي قليل للخروج من الميثاق وبخاصة في ظل الصعوبات 
التي تواجــه البلد في الحد من العنف ضد المــرأة. وتظهر إحصائيات منظمــة الصحة العالمية أن 
38% من النســاء في تركيا يتعرضن للعنف من أزواجهن أو شركائهن، مقارنة مع 25% في أوروبا. 
وسيســتخدم معارضو اردوغان قــراره الخروج من الميثاق لإقناع النســاء بعــدم التصويت له 
ولحزبه. ولرجــل معروف بأنه يتخذ تحــركات فيها مخاطــر كبيرة، يعتبر القــراران الأخيران 

لاردوغان مقامرة عالية.

نتنياهو وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات العامة في القدس المحتلة

شهدت الحرب السورية صعودا قويا لتنظيم »الدولة« والأكراد السوريين
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غزة  ـ  »القدس العربي«:

لا تزال اللجنــة المركزية لحركة فتح تناقش من 
بين »بنك الأسماء« المرشحين لخوض الانتخابات 
البرلمانية على قائمتها، التي تنوي تقديمها رسمياً 
للجنــة الانتخابات الأســبوع المقبــل، وذلك بعد 
أن وضع هيكل التوزيع »الجغرافي« للمرشــحين 

المفترض أن يكونوا ضمن تلك القائمة.
ومنذ الاجتماع الأخير للجنة المركزية، مســاء 
الرئيس محمود  يوم الجمعة الماضــي، برئاســة 
عباس، نشــطت اللجنة المركزيــة، بعد وصولها 
أقاليم الحركة في الضفة  الترشــيحات من  لمجمل 
وغزة، في فرز تلك الأسماء، لاختيار »الأفضل« من 
بينها، خاصة وأن العملية تحتاج إلى تدقيق كبير، 
بعد ورود ترشيحات تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف 

العدد المطلوب من كل إقليم.
وعلمت »القدس العربــي« أن لجنة خاصة من 
الحركــة وزعت في وقت ســابق تركيبــة القائمة 
التي تراعي »الجغرافيا« الفلســطينية، من حيث 
المحافظات، وحصة كل واحدة منها، حسب عدد من 
يحق لهم الانتخاب. وحسب التركيبة نتم مراعاة 
»كوتة المرأة« التي ســتكون حاضرة في تفاصيل 
القائمة، وفق القانون الانتخابي، حيث ســيصار 
إلى توزيع المقاعد المحددة للمرأة، بما يراعي أيضا 

الجغرافيا، والمقصود بها مكان سكنهن.
ووفق المعلومات المتوفرة، ســتكون الأســماء 
الأولى فــي القائمة، وفــق التوزيــع الجغرافي، 
تحتــوي على ممثــل لــكل محافظة فــي الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة، وســيتم ترتيبها بناء على 
عدد الســكان، مع وضع خصوصية لمدينة القدس 
المحتلة، لضمان وجود ممثلين عن كل محافظة في 

المجلس التشريعي المقبل.
وســيصار بعد ذلك إلى توزيع باقي المرشحين 
على القائمــة، وفق حصــة كل محافظة من العدد 
الإجمالي وهو 132 عضوا، علــى أن يراعى حجم 
التمثيل في المقاعد الأولى في القائمة، بما يناسب 

عدد الناخبين.

وتخضــع هذه العملية لحســابات دقيقة جدا، 
يعمل فريق مختــص من حركة فتــح على فرزها 
القائمة بشــكل يراعي  وملاءمتها بشــكل يخرج 
الجميع.  وإلى جانب الأســماء التي رشحتها أطر 
حركة فتح القيادية، بعد أن أجرت انتخابات شارك 
فيها شــكل تنظيمي أشــبه بـ»المجمع الانتخابي« 
تدرس قيادة الحركة أسماء شخصيات أخرى لها 
وزن في الشارع، غير مصبوغة بالصفة التنظيمية 
البحتــة، لتكون ضمن قائمة الحركــة المركزية، لما 
لهذه الشــخصيات من قبول وتأثير في الشــارع 

الفلسطيني.

أفضل المرشحين للقائمة

وفي هذه الأوقات يوجد وفد من أعضاء اللجنة 
المركزية في قطــاع غزة، حيث يجــري اتصالات 
قطاعات  ومــع  القياديــة،  الأطــر  مع  ولقــاءات 
جماهيرية، في إطار البحث عن أفضل المرشــحين 

للقائمة، 
انعقاد  حالــة  في  المركزيــة  اللجنة  وســتظل 
لمناقشة الأســماء، حتى يوم الجمعة المقبل، وهو 
اليوم المخصص لعقد اجتماع لها برئاسة الرئيس 
ومن  النهائي،  بالشــكل  الأســماء  لإقرار  عباس، 
ثــم التوجه للجنــة الانتخابات لتقــديم القائمة 
النهائيــة، التــي ســتراعي أيضــا التخصصات 

العلمية والمهنية.
ولغايــة اللحظة لم تضــع قيادة فتــح أيا من 
أعضائها أو أعضاء المجلس الثــوري، أو وزرائها 
الحاليين أو السابقين على قائمتها الانتخابية، لكن 
تظل التوقعات بشأن »الاستثناءات« واردة حتى 
اللحظة الأخيرة، بهــدف تطعيم القائمة بخبرات 
تنظيمية، رغم وجود قرار مســبق بعدم مشاركة 

هذه الفئات في الانتخابات البرلمانية.
وكان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، 
قد قال في تصريحات سابقة: »سنرشح مرشحين 
ترضى عنهــم القاعدة الفتحاويــة ويرضى عنهم 
الشــارع الفلســطيني وســنختارهم متواضعين 
وســمعتهم طيبة« لافتاً إلى أن الحركة ترفع شعار 

»التعلم مــن دروس الماضي« لانتقاء مرشــحيها 
الذين ســيخوضون الانتخابات البرلمانية خشية 
من تكرار أخطاء 2006، لافتا إلى أن معايير انتقاء 
المرشحين سيكون أساسها »أفضل الناس وأكثرهم 

تواضعاً وجذباً للجمهور«.
أما جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية، 
فقد أكد أن »الجغرافيا« ســتأخذ حقها في اختيار 
المرشــحين، إلى جانــب المعايير التــي وضعتها 

الحركة التي تمثل »أداة القياس« للاختيار.
ويشار إلى ان حركة حماس أعلنت أنها أجرت 
يومي الأحــد والإثنين في قطاع غــزة العديد من 
التــي جمعت نخبتها  المكثفة  اللقاءات الحركيــة 
والحركة  الســبع  التنظيمية  المناطق  في  القيادية 
النسائية. وقالت في بيان لها إن اللقاءات المكوكية 
هدفت إلى اعتماد مرشــحي الحركــة لانتخابات 

المرحلة الأولى للمجلس الوطني.
المقبل  التشريعي  المجلس  أعضاء  أن  والمعروف 
سيكونون أعضاء في المجلس الوطني، الذي يمثل 
الداخل والخارج، والذي تجرى  الفلسطينيين في 
انتخاباتــه في وقــت لاحق من هــذا العام، وفق 

المرسوم الرئاسي.

تطلعات الشعب الفلسطيني

المعايير  مــن  مجموعة  وضعــت  إنهــا  وقالت 
والمحــددات لـ »اختيار مرشــحيها بما يتناســب 

وتطلعات أبناء شعبنا الفلسطيني«.
وظهر في الصور التــي وزعتها حركة حماس، 
قائد الحركة في قطاع غزة يحيى الســنوار، وهو 
يترأس ثلاثة اجتماعات مختلفة برفقة نائبه خليل 
الحية، ونزار عوض الله عضو المكتب السياسي، 
والذي نافس على منصب قائد الحركة في القطاع 

في الانتخابات الأخيرة.
وظهر في إحدى الصور أعضاء المكتب السياسي 
لحماس في غزة، وفي صورة أخرى قيادات أخرى 
من حماس، فيما اشــتمل أحــد الاجتماعات على 
نواب حماس في المجلس التشريعي السابق. وفي 
إحدى الصــور الموزعة ظهر الســنوار وبجواره 

عــوض الله، وهما يســتعرضان شــرحا لقيادة 
الحركة على سبورة كبيرة وضعت في صدر غرفة 
الاجتماع، وبــدا أن الاجتمــاع كان يناقش أمورا 
عملية تخص قائمة الحركة أو توزيعها، ما احتاج 

إلى شرح عملي.
ولــم تعلن حركة حمــاس عــن الطريقة التي 
ســتختار فيها مرشــحيها مــن الضفــة الغربية 
والقدس المحتلة، لكن بدا من التصريح الصحافي، 
أن الحركة لا تزال في طور دراســة الأسماء، وأن 
ذلك يوحي بأنها ســتحتاج لوقت آخر مثل حركة 

فتح لتقدم قائمتها للجنة الانتخابات المركزية.
إلــى ذلك، علمــت »القدس العربــي« أن هناك 
فصائــل أخــرى داخــل منظمــة التحرير تجري 

مباحثــات فيما بينها من أجل الدخــول في قائمة 
موحدة، بعدما فشــل حتى اللحظــة خيار »قائمة 
اليسار« بســبب الخلاف بين الأعضاء على توزيع 

الحصص والمقاعد.
ويشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية فتحت 
باب الترشــح يوم 20 من الشــهر الجاري، حيث 
ستستمر العملية وفق الترتيبات الموضوعة حتى 
يوم 31 من هذا الشهر. وقالت اللجنة إنها ستكتفي 
في هذه المرحلة بنشــر عــدد القوائم التي تقدمت 
دون  التشــريعية،  للانتخابات  ترشــح  بطلبات 
الكشف عن أســمائها أو أسماء مرشحيها، مشيرة 
إلى أن القوائم التي تقوم بالإعلان عن نفسها وعن 

أسماء مرشحيها إنما تفعل ذلك على مسؤوليتها.

وأضافــت لجنــة الانتخابات في بيــان صادر 
عنهــا، أنها ستنشــر للجمهــور القائمــة الأولية 
بأسماء القوائم المترشحة ومرشحيها، بعد انتهاء 
مرحلة الترشــح، وانتهاء النظر والبت في جميع 
القوائم المتقدمة، وذلك بتاريخ 6 نيســان / أبريل 

المقبل.
ويشار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر في 
شهر كانون الثاني/ يناير الماضي مرسوما رئاسيا 
يقضي بإجــراء انتخابات تشــريعية بتاريخ 22 
أيــار/ مايــو المقبل، تتبعهــا انتخابات رئاســية 
بتاريــخ 31 تمــوز/ يوليــو، ومن ثــم انتخابات 
المجلــس الوطني الفلســطيني بتاريــخ 31 آب/

أغسطس من هذا العام.

تضم في مقدمتها ممثلين عن كل محافظة وتراعي »كوتة المرأة«

حركة فتح توزع تركيبة القائمة الانتخابية »جغرافيا« 
والمركزية تواصل مناقشة »بنك الأسماء« المرشحة للتشريعي لإقرارها الجمعة

مبنى لجنة الانتخابات الفلسطينية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

رفضاً للإجراءات الوحشــية التي يمارســها الســجان 
الإســرائيلي، يواصل الأســير ماهر أبو ريان )43 عاما( من 
مدينة الخليل، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على اســتمرار 
إدارة الســجون في المماطلة بتقديم العــلاج اللازم له، فيما 
لا يزال أســير آخر بتــرت قدمه، يعاني مــن أوضاع صحية 

خطيرة.
ويطالب هذا الأســير المريض الذي دخل معركة جديدة بـ 
»الأمعاء الخاوية« بتحديــد موعد لإجراء عملية جراحية له 

في الأنف )جيوب أنفية(.
ويعاني الأسير أبو ريان أيضاً من أزمة في الصدر ومشاكل 
فــي الرئتين، نتجت منــذ اعتقاله عــام 2003، حيث تعرض 
لاعتداء من قبل جنود الاحتلال في حينه، تســبب بكسر في 
أنفه، واستمرت معاناته تتفاقم حتى خضع عام 2015 لعملية 
جراحية في الأنف، إلا أنّ وضعه الصحي تدهور مجددًا عام 

.2018
وبســبب ظهور مياه في رئتيه، خضع لعملية تم ســحب 
المياه خلالها، لكن معاناته لم تتوقف، حيث لا يزال في حاجة 
إلى عــلاج خاص، وإلى عملية »جيــوب أنفية« وينتظر منذ 

عامين تحديد موعد لإجرائها.
ويؤكد نادي الأســير أن إدارة ســجون الاحتلال وحتّى 
تتنصــل من تقديم العــلاج اللازم له، ادعت أن الأســير أبو 
ريان وقّع على ورقة يرفض فيهــا إجراء العملية الجراحية، 
ما اضطرّ الأســير إلى خوض معركة جديدة على مدار عامين 
فــي محاكم الاحتلال لنفي ادعاء إدارة الســجون، وللإقرار 

بضرورة إجراء عملية له. 
ولفت إلى أن الأسير أبو ريان المحكوم بالسجن )25 عاما( 
خاض عدة خطــوات احتجاجية طوال الفترة الماضية، قابل 
ذلك اســتهتار ومماطلة متعمدة بحقّه من قبل إدارة ســجن 

»النقب« حيث يقبع.
وجديــر ذكره أن الأســرى يلجــأون لخــوض »معارك 
الأمعاء الخاوية« بالإضراب المفتــوح عن الطعام، رغم أنهم 
يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتدت مع بعضهم لأكثر 
من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف وهزال ومرض شــديد 
يهدد حياتهم بخطر الموت، في سبيل  نيل حريتهم أو تحسين 

ظروف اعتقالهم.   
ونحج الأســرى في مرات ســابقة بإرغام إدارة سجون 
الاحتلال على تلبية مطالبهم، والأسبوع الماضي فك أسيران 
إضرابهما، بعد شهر من المعركة، بعدما حصلا على قرار بعدم 

تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى.
وفي الســياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 

الأســير ناهض الأقرع )52 عاماً( من ســكان مخيم الأمعري 
بمدينــة رام الله، يواجــه أوضاعا صحية قاســية داخل ما 

يسمى »مستشفى الرملة«.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن هذا الأسير جرى اعتقاله 
وإحدى قدميه مبتورة، وبعد زجه داخل ســجون الاحتلال 
تم إهماله طبياً، ما أدى لإصابة ســاقه الأخرى بالغرغرينا، 
وعلى إثرها خضع الأسير الأقرع لعملية جراحية لبتر ساقه 
في مستشفى »آســاف هروفيه« ولا يزال الأسير يشكو حتى 
اللحظــة من أوجاع حــادة في كلتا قدميه وفــي كافة أنحاء 
جســده، وتكتفي عيادة الرملة بتقديم المســكنات القوية له 

بدون علاجه بالشكل الصحيح.
وأضافت أن الأســير الأقرع بات مؤخرا يعاني من مشاكل 
في الرئتين، ومن المتوقع أن يتلقى الأكســجين بشــكل دائم، 
ويعتبر من الحالات المرضية الأصعب القابعة داخل معتقلات 
الاحتلال، ويقبع بشــكل دائــم داخل مستشــفى »الرملة«. 
ويذكر أن الأســير الأقرع معتقــل منذ عــام 2007 ومحكوم 

بالسجن ثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.
ويُشــار إلى أن قرابة 700 أســير في سجون الاحتلال هم 
من المرضى بينهم 300 يعانون أمراضــا مزمنة، ويواجهون 
سياســة الإهمــال الطبي »القتــل البطيء« التــي أدت إلى 

استشهاد العشرات من الأسرى.
ولوحــظ أن الأعوام الأخيرة شــهدت استشــهاد الكثير 
من الأسرى في ســجون الاحتلال، جراء إصابتهم بأمراض 

خطيرة، ترافقت مع رفض سلطات السجون علاجهم.
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير فلســطيني، 
منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن 
بين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
ويشــكو جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهم محرومــون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

سلطات السجون تواصل انتهاك حقوق الأسرى وتمعن في تعذيبهم

أسير فلسطيني مريض يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المماطلة في علاجه 
غزة  ـ  »القدس العربي«:وآخر قدمه مبتورة يعاني وضعاً حرجاً

طالــب المنــدوب الدائم لدولة فلســطين لدى 
الأمم المتحدة الســفير رياض منصور، بإخضاع 
إسرائيل للعقاب على جرائمها التي ارتكبت بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وشــدد في ثلاث رســائل بعثها لقــادة الأمم 
المتحدة، علــى أن الوقت حــان لـ»وقف الإفلات 
القائمة بالاحتلال، من  القوة  الصارخ لإسرائيل، 
العقاب، الذي يســبب الكثير من الأذى واليأس 
للشــعب الفلســطيني، ويدمر احتمــالات الحل 
العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين 
على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ 

فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة«.
وأكد في رسائله التي بعثها إلى كل من الأمين 
العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا 
الشــهر )الولايات المتحــدة( ورئيس الجمعية 
العامــة لــلأمم المتحــدة، اســتمرار التصعيد 
وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة 
جراء السياســات والممارســات غير القانونية 
لإســرائيل، القــوة القائمــة بالاحتــلال، التي 
تستمر بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين 
الفلســطينيين في ظل سعيها المسعور لاستعمار 
وضم الأراضي الفلســطينية، في انتهاك جسيم 

للقانون الدولي.
وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قتل وجــرح وتشــويه المدنيين الفلســطينيين، 
مشــيرا إلى استشــهاد المواطن عاطف يوســف 
حنايشــة )45 عاما( عقب إصابته برصاصة في 
رأسه أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على 
المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية 

بيت دجن شرق نابلس.
كما تطرق إلى اســتمرار قــوات الاحتلال في 
الرد على أي معارضة شــرعية لســرقة إسرائيل 

للأراضــي الفلســطينية ونزع ملكيــة العائلات 
الفلســطينية بـ»القوة المميتــة والإجرامية« في 
العديد من المناطق الفلســطينية، الأمر الذي يدل 
على أن إســرائيل غير معنية بإمكانية المســاءلة 

وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب.
وقال: »بالتزامن مع هــذه الأعمال العدوانية، 
تواصــل إســرائيل هدم منــازل الفلســطينيين 
والتهديــد بمزيــد من عمليــات الهــدم والطرد 
الشــرقية  القدس  فــي  الفلســطينية  للعائلات 
المحتلة وحولها«. وأشار إلى تقرير مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية )أوتشــا( الذي أفاد بأنه في 
شهر شــباط/ فبراير 2021 وحده هدمت سلطات 
الاحتلال أو اســتولت على 153 عقارا فلسطينيا، 
مــا أدى إلى تشــريد 305 أشــخاص، بينهم 172 
طفلا، وإلحاق الضرر بســبل عيش 435 شخصا 

آخرين.
على  والاســتيلاء  الهدم  بعمليات  أيضا  ر  وذكَّ
المساعدات في حمصة البقيعة، بما في ذلك تدمير 
الملاجئ ومرافق المياه والصرف الصحي وهياكل 
كســب العيش، ما أدى إلى نزوح مــا لا يقل عن 
60 شــخصا، مــن بينهم 35 طفــلا، حيث يعكس 
هذا التصعيد زيادة بنســبة 65٪ عن المتوسط 

الشهري لعمليات الهدم في عام 2020.
وأشار إلى مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قدما في خططها لهــدم أكثر من 100 منزل في حي 
البستان في سلوان، مبينا أنه إذا تم تنفيذ جريمة 
الحرب هذه، فإنها ســتؤدي إلى تهجير قسري لما 
لا يقل عن 1550 فلســطينيا، منهم أكثر من ٪60 

أطفال.
وطالــب منصور المجتمع الدولــي مرة أخرى، 
بالعمل على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته بما 
يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون 
الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.

فلسطين تخاطب قادة الأمم المتحدة: حان الوقت 
لمحاسبة إسرائيل لاستخدامها القوة المميتة والإجرامية

الأسير ماهر أبو ريان

20 وفاة و2259 إصابة جديدة بالفيروس

منحنى إصابات كورونا في ارتفاع... وغزة تشرع في تشديد الإجراءات الوقاية وتنذر بقرارات جديدة
غزة  ـ  »القدس العربي«:

بالرغم مــن انطلاق حمــلات التطعيم ضد 
وقطاع  الغربية  الضفــة  فــي  كورونا  فيروس 
غزة، إلا أن أعداد المصابــين بالفيروس لا تزال 
تشــهد ارتفاعاً كبيــراً، وهو ما دفــع الجهات 
المختصة فــي القطاع لإنــذار المواطنين بعودة 

فرض الإجراءات المشددة من جديد.
وأعلنت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، أمس 
الثلاثــاء، تســجيل 20 وفــاة و2259 إصابة 
جديدة بفيروس كورونــا، و2196 حالة تعاف 

خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس 
كورونا في فلسطين، تسجيل 19 حالة وفاة في 
الضفة الغربية وحالة وفــاة واحدة في قطاع 

غزة، التي قفز عدد الإصابات فيها إلى 450.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مرضى 
في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على 

أجهزة التنفس الاصطناعي.
التطعيــم، أعلن كمال  ومع تواصل عمليات 
الشــخرة الناطــق باســم وزارة الصحة، أن 
عدد الُمســجِلين في منصة تطعيم لقاح كورونا 
الخاصة بــوزارة الصحة حتى اللحظة زاد عن 
100 ألف مُســجل، لافتاً أنه سيتم فرز الأسماء 
حســب الأولويــة واســتكمال كافــة مراحل 

التطعيم في المرحلة المقبلة.

وأكد أن الازدياد الواسع في انتشار فيروس 
كورونــا ينهك القطــاع الصحي بشــكل كبير 
ويحــدث إرباكا كبيــرا، لافتا إلــى أن القطاع 
الصحــي لا يزال يقوم بعملــه على أكمل وجه، 
مشــيرا أن هناك طواقم جديدة يتــم تدريبها 
للمســاعدة في عمل الكــوادر الطبيــة وعدم 

حدوث أي خلل.
وكانــت وزيرة الصحة قــد أعلنت أن حملة 
التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون على أربع 
مراحل، وستشمل جميع الفئات المستهدفة وفق 
توصيــات منظمة الصحة العالميــة، وقالت إن 
تقســيم الجمهور جاء بسبب وصول اللقاحات 
إلى فلسطين على دفعات من الشركات المصنعة 

له أو من الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
وبينــت أن فلســطين عملــت كل مــا يلزم 
لتوفير الطعوم سواء كان بالشراء المباشر مع 
الشــركات، إذ خصص 12 مليون دولار لشراء 
المطاعيم منذ اليوم الأول مــن اعتمادها عالميا، 
إضافة إلى التبرعات من مؤسســة »كوفاكس« 
العالمية والــدول المانحة والشــركاء الدوليين 

لتوفيرها.
إلــى ذلــك أبقــت الأجهــزة الأمنيــة على 
الإجراءات التي أقرتها الحكومة مطلع الأسبوع 
الجاري، والتي تمتد حتى نهاية الشــهر للحد 
شملت  والتي  للفيروس،  الجديد  التفشــي  من 
إدخال تســهيل فقط على فتح المحال التجارية 

وفق ضوابط صحية.
وفي غزة التي ترتفع فيها نســبة الإصابات 
ومنظمة  الصحة  وزارة  باشرت  متزايد،  بشكل 
الصحة العالمية حملــة التطعيم بلقاح »فايزر«  

و»استرازينكا« المقدم من مؤسسة كوفاكس.
باســتخدام  البدء  إطــلاق  تم  إنــه  وقالت 
اللقاح في لقــاء نظم بهذه المناســبة بحضور 
ممثلي المؤسســات الدولية الصحية الشريكة، 

والشخصيات الصحية ووسائل الاعلام.
 وقد عبرت مديــرة مكتب منظمــة الصحة 
العالمية في غزة ساشــا بوتســوما خلال كلمة 
لها، عــن فخرها بالتعاون مــع وزارة الصحة 
بالإعلان عن وصول هذا الصنف من اللقاحات 
لأول مــرة بترتيــب من مؤسســة »كوفاكس« 
وهي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية مع شركاء 
دوليين آخرين لضمان المســاواة في الحصول 
على لقاحــات كوفيد ـ  19 لجميــع البلدان في 

العالم.
وتوقعت أن تصــل 57600 جرعة أخرى من 
لقــاح »اســترازينكا« الى غزة بحلــول نهاية 
نيســان/ أبريــل المقبل من خــلال »كوفاكس« 
وأوضحت أنه مع وصــول الجرعات الأخيرة، 
يمكــن تلقيح 41 ألف فرد ضــد كورونا في غزة 
مثل  فقط  الأولويــة  ذات  الفئات  واســتهداف 
العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وكبار 

السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشــارت إلى أنه تم حتــى الآن تطعيم 10 
آلاف شــخص وهو إنجاز كبير، مشــددةً على 
تناول اللقاح من الجميع بمجرد توفره بشــكل 
كاف وخاصــة العاملــين الصحيــين والفئات 

الأكثر عرضة للإصابة.
لشــؤون  الأولية  الرعاية  عــام  مدير  وقال 
الصحة العامة د. مجــدي ضهير إن اللقاح هو 
الخيار الوحيد أمــام المجتمع لمواجهة الجائحة 
وخطرها في ضــوء الموجة الثانيــة والزيادة 
المطردة في عدد الحالات، بالإضافة إلى الالتزام 

بإجراءات الوقاية والسلامة.
في الســياق، أعلنــت وزارة الداخلية أنها 
بــدأت منذ ثلاثــة أيــام بتكثيــف إجراءاتها 
الميدانية للحد من تفشــي فيروس كورونا في 
قطاع غزة، حيث تم تشديد الإجراءات الوقائية 
في كافة المرافق والمنشــآت التــي تقدم الخدمة 
للمواطنين. وأشارت إلى أنها عملت في الفترات 
الســابقة وفق آلية ناجعة بالتنسيق مع وزارة 

الصحة في مواجهة الفيروس.
وشــددت على أنها لا تســتطيع أن تســير 
بوتيرة واحــدة في الإجراءات وأن يُعتمد على 
المواطنون  يستطيع  حتى  والتخفيف  التشديد 
أن يتدبــروا أمورهم ما بــين متطلبات الحياة 
العامة وما بين الإجراءات الوقائية المتخذة في 

هذه المرحلة.
وأكدت وزارة الداخلية متابعتها المســتمرة 

لتطورات الحالة الوبائية، مشــيرة إلى أنه في 
هذه المرحلة هناك تصاعد في المنحنى الوبائي، 

وقالت إن هذا الأمر يدق ناقوس الخطر.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة والمغتربين عن 

تســجيل وفاتين جديدتين بفيــروس كورونا 
في صفوف الجالية الفلســطينية في البرازيل، 
ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات إلى 

383، بينما بقي عدد الاصابات 13310.

فلسطيني يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا
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رام الله  ـ  »القدس العربي«

فرضت ســلطات الاحتلال مع ســاعات الفجر 
الأولــى ليوم الثلاثــاء، إغلاقا شــاملا على كافة 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفيذا لأوامر 
عســكرية، بحجة عقــد انتخابات »الكنيســت« 
كما نفذت قواتها حملات دهــم للعديد من مناطق 
الضفة، تخللها اعتقال مواطنين واندلاع مواجهات 

شعبية.

إغلاق المعابر

وأغلقــت كافة المعابــر الفاصلة عــن المناطق 
»الكنيست«  انتخابات  تأمين  بحجة  الفلسطينية، 
إنها ستســمح فقط بعبور  الإســرائيلية، وقالت 
حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول 

على الموافقة بالمرور. 
ومن المقرر أن يعاد فرض الإغلاق من جديد على 
الضفة والمعابر مع قطاع غزة خلال عيد »الفصح« 

اليهودي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وتصديــاً لاقتحام قــوات الاحتــلال لـ »جبل 
العرمة« التابع لبلدة بينا جنوب نابلس، اندلعت 
مواجهات شعبية حامية، رشق خلالها المواطنون 
جنود الاحتــلال، الذين يريدون الســيطرة على 
الجبل ضمن مخطط اســتيطاني، فيما قام الجنود 
بإطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما 

أدى إلى إصابة الكثيرين منهم.
وقال أمين ســر حركة فتح في بلدة بيتا، منور 
بني شمســة، لوكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« 
ان قوات الاحتــلال اقتحمت الجبل في ســاعات 
الفجر الأولى، واســتهدفت المعتصمين على قمته، 
الغاز المسيل للدموع،  بالرصاص المطاطي وقنابل 
ما أدى إلى اصابة عدد منهم، لافتا إلى أن عددا من 

المواطنين اعتصم فوق جبــل العرمة بعد اقتحامه 
من قبل المستوطنين.

وســبق وأن شــهد جبــل العرمــة العديد من 
المصادرة  من  لحمايته  المواجهات والاعتصامــات 
يهــدف الاســتيطان، حيــث يضم موقعــا أثريا، 

ويحاول المستوطنون السيطرة عليه.
واعتقلــت قوات الاحتــلال مواطنــا من بلدة 
حلحول شمال الخليل، وأفادت مصادر من المدينة 
بأن تلك القوات اعتقلت الشــاب مهيب كرجة على 
حاجز عســكري على مدخل البلدة. كما قامت تلك 
القوات باحتجاز الفتاة سجى برقان، قرب الحرم 

الإبراهيمي لأكثر من ساعة قبل الإفراج عنها.
اعتقلــت قوات الاحتلال  القدس المحتلة،  ومن 
الشــاب رائد أبو علي، من بلدة عناتا شمال شرق 
المدينة، عقب دهم منزله وتفتيشه وترويع سكانه.

المسجد  باحات  المســتوطنين  عشرات  واقتحم 
الأقصى المبارك تحت حماية مشــددة من شــرطة 
الأوقاف  دائــرة  وأفادت  الإســرائيلي.  الاحتلال 
الإســلامية في القدس، بأن 82 مستوطنا اقتحموا 
الفتــرة الصباحية مــن جهة باب  الأقصى خلال 

المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي هددت 
المصلين من الوجود في المنطقة الشرقية في باحات 
المســجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوجود في 
محيط »مصلى باب الرحمة« والمنطقة الشرقية من 
اقتحامات  أمام  الطريق  لتأمين  المســجد الأقصى، 

المستوطنين اليومية.
وفي ســياق الخطــط الاســتيطانية، أخطرت 
فسطينيا  مواطنا  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات 
بهدم ورشــة تصليــح مركبات قــرب دوار بلدة 
عرابــة، جنوب جنــين. وقال صاحب الورشــة، 
حســام عماد أبو صلاح )25 عاما( لوكالة الأنباء 
الفلســطينية الرسمية »وفا« إن سلطات الاحتلال 
ســلمته إخطارا بالهدم خلال 72 ســاعة، بحجة 

عدم الترخيص. وكانت ســلطات الاحتلال أغلقت 
الطريق الرئيســية الرابطة بين قرية بيت إكســا 
ومدينة القدس المحتلة بالأسلاك الشائكة، ومنعت 

حتى المواطنين من التنقل مشيا على الأقدام، علما 
أنها مغلقة أمام المركبات منذ عام 2006.

يشــار أن قرية بيت إكســا محاصرة بالجدار 

الفاصــل، ويســكنها نحو ألفي نســمة، وتحاول 
سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين  السياق،  في 

نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  إن 
يواصل »اجترار« شــعاراته ومواقفه التي اعتاد 
إطلاقهــا منذ صعوده الى ســدة الحكــم في عام 
2009 ويعمل علــى إعادة تغليفها وإنتاجها بصيغ 
مختلفة لتســويقها لدى المجتمع الدولي والإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة من دون ان يغير شــيئاً في 
جوهرها ومضامينها الاســتعمارية التوســعية، 
مؤكــدة أن الثابت الوحيــد طيلــة مراحل حكم 
نتنياهو هو »تعميق الاســتيطان وتوسيعه وضم 
المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاربة أي 
وجود فلســطيني في جميع المناطق المصنفة »ج« 

بالإضافة الى استكمال عمليات تهويد القدس«.

الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية

وأشــارت إلى أن الأيام الماضية شهدت تكثيف 
نتنياهــو ولأغراض انتخابية مشــاركته الفعلية 
فــي دعم الاســتيطان والمســتوطنين، كما حصل 
في اقتحاماته الاســتفزازية وسط الضفة وخربة 
سوســيا، وما قام به يوم الإثنين، من وضع حجر 
الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة مقامة 
على أراضي بلدة دير إســتيا، والتي أطلق خلالها 
المزيد من الوعود لتكثيف بناء البؤر الاستيطانية 

وتعزيزها في حال انتخابه.
ورأت أن نتنياهــو يختلق مــن خياله »صورة 
لدولة فلســطينية تنســجم مع خريطة مصالحه 
الاســتعمارية، ويعمل على فرضهــا على الأرض 
بالقوة من جهة، ويحاول تسويقها من جديد بلغة 
ناعمــة للمجتمع الدولــي ولإدارة بايدن من جهة 

أخرى«.
وأكدت انها ســتواصل تفعيل كافة المســارات 
القانونية الممكنة لكشــف هذا العدوان، لمساءلته 
بهدف محاسبته، مشــيرة إلى أن القانون الدولي 

لا يحتمل التأويل او ازدواجية التفسير.

الخارجية: نتنياهو يغلف الاستيطان بصورة ناعمة للمجتمع الدولي وإدارة بايدن

الفلسطينيون يتصدون لهجوم استيطاني على »جبل العرمة« والاحتلال يفرض إغلاقا شاملا وينفذ اعتقالات

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الخليل

 الناصرة ـ  »القدس العربي«:

لانتخابات  الثلاثاء،  أمس  إســرائيل،  ذهبت 
عامة رابعة في غضون عامين، وهي استفتاء على 
رئيس حكومتها بنيامــين نتنياهو بكل ما يمثله، 
وسط تغييب للقضايا الجوهرية على المستويين 
الخارجي والداخلي خاصة القضية الفلسطينية، 
فيما تتســم المنافســة الانتخابية بالشــعوبية 

والشخصنة والسطحية. 
وكان من المتوقع أن يشــارك نحــو 6 ملايين 
مواطن إســرائيلي في عمليــة الاقتراع لانتخاب 
نواب البرلمان الإســرائيلي »الكنيست« الـ 120. 
وأدلــى الناخبون طــوال اليــوم بأصواتهم في 
حوالــى 13700 مركز اقتراع موزعــة على طول 
البــلاد وعرضهــا، فيما تم تخصيــص صناديق 
اقتــراع للمصابــين بفيروس كورونــا ولأولئك 
المطالبين بالحجــر الصحي المنزلــي. وتم وضع 
الفنادق  وفي  المستشــفيات  في  اقتراع  صناديق 
الخاصــة بالمحجورين جــراء كورونا وكذلك تم 
افتتاح صنــدوق اقتراع في مطــار بن غوريون 
الدولي للعائدين من خــارج البلاد ليتمكنوا من 

الإدلاء بأصواتهم على وجه السرعة. 
وتقول لجنــة الانتخابــات المركزية في دولة 
الاحتــلال ان عدد أصحــاب حق الاقتــراع في 
إســرائيل هــو 6.578.084 ناخبا، غيــر أن منهم 
حوالى 600 ألــف صاحب حق اقتــراع يقيمون 
خارج البلاد بصورة دائمة وعادة لا يشــاركون 
فــي عمليــة التصويت. أمــا عــدد الناخبين من 
المجتمع العربي في إسرائيل فهو 997 ألف ناخب 
وهــم يشــكلون 17٪ مــن عدد أصحــاب حق 
الاقتراع. كما يعيش في إســرائيل نحو 5٪ من 
السكان الذين يعرفون أنفســهم من غير اليهود 
وهم في الوقت ذاته ليســوا مــن العرب، وإنما 
هــم مواطنون أجانــب حصلوا على الجنســية 
مواطنين  من  زواج  بعقود  لاقترانهم  الإسرائيلية 
إسرائيليين. ويبلغ عدد هؤلاء المصوتين نحو 320 

ألف شخص. 
وتنبــأت الاســتطلاعات الانتخابية بالإبقاء 
على التوازن السياســي علــى حاله بين مؤيدي 
نتنياهــو ومعارضيــه بعد الانتخابــات، وهي 
بمثابة اســتفتاء على شــخص نتنياهو بكل ما 

يمثله. 
حالة  الإسرائيلية  السياسية  الساحة  وتشهد 
تعادل شــديد بين طرفــي المعادلــة التي يحمل 
جانبها الأول معســكر المؤيدين لنتنياهو، بينما 
يحمل جانبها الآخر معســكر المعارضين له الذين 
يحاولون إزاحته من كرســي رئاســة الحكومة 
الذي يتربع عليه منذ نحو 12 عاما على التوالي. 
ويعتبر نتنياهو رئيــس الحكومة الأطول زمنيا 
في تاريخ دولــة الاحتلال، فقد فــاز في الولاية 
الأولى عام 1996 بعد شــهور من اغتيال اسحق 
رابــين متغلبــا على شــيمون بيريز بفــارق 30 
ألف صــوت فقط. ويعود ذلك لتحاشــيه اتخاذ 
قرارات حاسمة في القضايا الخارجية والداخلية 
والتمحور في البحث عن البقاء في الحكم، ناهيك 
عن إتقانه فنون الكاميرا والتخاطب مع الجمهور 
وتجربته المتراكمة، وضعف خصومه في المقابل. 

كما يشــير بعض الخبــراء لــدور »التطبيع 
العربي« من خلال تطوع دول عربية للتطبيع مع 
الاحتلال مجانا على مبدأ »ســلام مقابل ســلام« 
علاوة على نجاحه فــي الإفلات من أزمة كورونا 
التي أخفق فــي إدارة تبعاتها، لكنه نجح بتوفير 

اللقاحات لكل الســكان قبل كل العالم. ويضاف 
لذلك انزياح الإسرائيليين كما هو الحال في دول 
كثيرة نحو اليمين بشــكل كبير منــذ الانتفاضة 
الثانية عام 2000 مما يســاعد نتنياهو في كسب 
ثقة أوساط واسعة منهم تباعا، رغم عدم اتخاذه 
قرارات حاسمة وربما بسبب ذلك، ورغم فساده 
وهجماته على مؤسسات حفظ القانون والإعلام.

مصير نتنياهو بيد العرب

 وفي حــال صدقت اســتطلاعات الرأي التي 
تنشــرها وســائل الاعلام على اختلافها، فذلك 
يعنــي أننا أمام المشــهد نفســه الــذي توجهت 
إســرائيل بســببه الى انتخابات رابعة، أي من 
المتوقــع ان تتمخــض الانتخابات عــن صورة 
مماثلة موزعة بين المعســكرين من دون ان يكون 

لأي منهما أي أفضلية على الآخر.
 ومن المعروف ان الحمــلات الانتخابية لهذه 
الأحــزاب تقفل في منتصف الليلة المقبلة، أي قبل 
اليوم الانتخابي بأربع وعشــرين ساعة وهو ما 
يطلق عليه يوم التفكيــر، وفيه تحظر الحملات 
الانتخابية لأي حزب كان، كما يحظر على وسائل 
الاعــلام ان تنشــر أي إعلانــات انتخابية لهذا 
الحــزب او ذاك.  ويجمع الباحثون والخبراء في 
الانتخابات الإســرائيلية أن مصير نتنياهو بيد 
فلســطينيي الداخل، ففي حال شــاركوا بنسبة 
تصويت 60٪ فما فوق، فهــذا يعني زيادة عدد 
النواب العــرب وانخفاض قوة معســكر اليمين 

أو  حظوظه  تراجع  وبالتالي  نتنياهو،  برئاســة 
بقائه رئيســا للحكومة بدعم خارجي من نواب 
القائمة العربية الموحــدة وبقاءه رهينة بيدهم، 
وهذا سيناريو احتمالات ورادة رغم تصريحات 
ســابقة لنتنياهو بأنه لن يعتمــد على الأحزاب 

العربية كونها معادية للصهيونية. 
وفي سياق خيارات تشــكيل حكومة جديدة، 
لا تلتزم رئيسة حزب »العمل« ميراف ميخائيلي 
بترشــيح  رئيس حزب »هناك مســتقبل« يائير 
لابيــد لمنصب رئيــس الــوزراء، ولا تســتبعد 
الجلــوس مع أحــزاب اليمين الدينــي المتطرف. 
وقالت ميخائيلي أمس إنها ســتدعم أي مرشــح 
قادر على الإطاحة بنتنياهو. وجاء ذلك في مقابلة 
لها مع القنــاة الإســرائيلية )12( حيث رفضت 
المعارضة  زعيــم  بترشــيح  تلتزم  أن  ميخائيلي 
يائير لابيد، رئيس حزب »هناك مستقبل« لمنصب 
رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن إحدى أولويات 
الفلسطيني،  الإسرائيلي  الصراع  هي حل  حزبها 
وتعهدت ببــذل كل ما في وســعها لجعل رئيس 
ميخائيلي  كلمات  تأتــي  منصبه.  يغادر  الوزراء 
كعلامــة على أن حزب العمل يهدف إلى تشــكيل 
ائتلاف واسع بقدر ما هو ضروري لهزيمة رئيس 

الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
وتتنافس في الانتخابات للكنيست هذه المرة 
39 قائمــة انتخابية، من بينهــا 14 قائمة يمكن، 
أن تتجاوز نسبة الحسم.  حسب الاستطلاعات، 
وعلى خــلاف الانتخابات الســابقة تجري هذه 
الانتخابات في ظل تفكك أكبر جســم سياســي 

معــارض هــو »أزرق ـ أبيض« وتفــكك القائمة 
المشــتركة بعد انشــقاق تيار الحركة الإسلامية 
بقيادة  الموحــدة(  العربية  )القائمــة  الجنوبية 
منصور عبــاس، وفي ظــل عدم وجــود قائمة 
معارضة قوية، بل عدة قوائم لا يشــكل أي منها 

حالة معارضة مهددة لوحدها.
 وتعتقد مديرة المركز الفلســطيني للشــؤون 
الإســرائيلية الدكتــورة هنيــدة غــانم أن هذه 
الانتخابات الإســرائيلية جــاءت على خلفية ما 
صار يُعرف إســرائيلياً بـ»الأزمة السياســية«؛ 
التي بدأت غداة الانتخابات للكنيســت 21 التي 
جرت فــي 9 نيســان/أبريل 2019 بعدما فشــل 
نتنياهو في تشــكيل ائتــلاف يميني ضيق عقب 
رفــض رئيس حزب »يســرائيل بيتنا«  أفيغدور 
ليبرمــان الانضمــام لحكومتــه، وتتجلّــى في 
دخول إســرائيل في دوامــة انتخابات متكررة، 
دون وجود أي أفق واضح لكيفية الخروج منها. 
وبرأيهــا تنعكس الأزمة في عــدم قدرة أي طرف 
على حسم الانتخابات أو تشكيل ائتلاف حكومي 

ثابت. 
الإســرائيلي  للمشــهد  قراءتها  فــي  وتتابع 
الانتخابي :«يدّعي البعــض أن بنيامين نتنياهو 
الذي يواجه محاكمة في قضايا فســاد، وفي ظلّ 
لصالحه،  الانتخابــات  حســم  على  قدرته  عدم 
وعدم نجاحه في تمرير القانون الفرنســي الذي 
يضمن عدم محاكمة رئيس حكومة خلال شــغله 
لمنصبه، قد حول الانتخابــات المتكررة إلى أداة 
تضمن بقاءه رئيســاً لحكومة انتقالية، ومن غير 

المتوقــع أن تحقــق الانتخابات الُمقبلــة اختراقاً 
حاسماً في الانسداد السياسي الحزبي«. وتقول 
إنه مما لا شــك فيــه أن عوامل عديدة ســتحدّد 
شــكل الائتلاف الممكن وفرصه، من بينها نســبة 
التصويت العامة ونسبة التصويت بين المواطنين 
العــرب، وعــدد المقاعــد التي ســيحصل عليها 
كل من نفتالــي بينيت )حزب يمينــا( وغدعون 
ســاعر)حزب »أمــل جديد«( وهل ســتكون أقل 
من عشــرة أم أكثر؟  وأوضــح أن الأحزاب التي 
ستتجاوز نســبة الحســم والتي لن تتجاوزه، 
خاصة فــي طرفي الخريطــة، قائمة بــن غفير  
اليمــين، وميرتس  الكهانيــة من  ســموتريتش 
و»أزرق ـ أبيــض« والموحدة على الطرف المقابل. 
وتتابع: »بالإضافة إلى ذلك، من المهم ألا نُســقط 
إمكانية زعزعة معسكر بنيامين نتنياهو من حيث 
موقف أحزاب اليهود المتزمتين )الحريديم(؛ إذ أن 
هناك إيماءات خاصة مــن حزب يهدوت هتوراة 
تُشــير إلى أنــه لا يلغــي إمكانيــة التحالف مع 
ساعر إن كان ذلك سيمنع الذهاب إلى انتخابات 

خامسة«.  

ثلثا البرلمان من اليمين الصهيوني

وتتفق هنيدة غانم مع المقولة السياســية بأن 
حول  تتمحور  الحالية  الإســرائيلية  الانتخابات 
نتنياهو أساســاً، وينقسم المشــهد الحزبي وفق 
الموقف منه، ما بين مؤيد ومعارض له، وفي ظلال 
هذه المعركة الأساســية تجــري تحالفات وتُعقد 
النقاشــات للوهلة  صفقات مختلفة، وتغيب عن 
الأولى وبشــكل كامــل تقريباً مســألة الاحتلال 
والصراع والتســوية. لكن المتمعــن في خريطة 
الأحزاب المتنافسة يستشــعر حضورها الطاغي 
الذي لم يعد يحتاج إلى الخطابة، وذلك عبر تحول 
الفكر المكرس  الفكر الاســتيطاني الى جزء مــن 
لليمين الذي يتوقــع أن يحصد 80 مقعداً، وتحول 
القضايا التي كانت مرّة خلافية إلى محلّ إجماع؛ 
الإجماع بين الأوســاط المركزية علــى أن القدس 
الموحــدة هي عاصمــة إســرائيل الأبدية، وعلى 
معارضة تفكيك المستوطنات، وعلى التوافق على 
ضمّ منطقة الأغوار، وعلى بنية إســرائيل كدولة 
يهودية، وعلى رفض عودة اللاجئين. وترى غانم 
أيضا أنه في هذا الســياق، فإن عجلة الاستيطان 
وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض وحدها 
تســتمرّ بالعمل دون أي عائق على الرغم من كل 

الصراعات الداخلية.

أزمة كورونا

وكانت قد تشكلت عشية انتخابات الكنيست 
الحادي والعشــرين قائمة »أزرق ـ أبيض« التي 
أطلق عليها يومها اســم حــزب الجنرالات. وقد 
شــكّلت هذه القائمة أكبر قائمة معارضة لليكود 
في حينه، واســتطاعت أن تتساوى معه في عدد 
المقاعد )35 مقعداً لكل منهما( في انتخابات أبريل/ 
نيسان 2019 لكنها فشــلت كما فشل نتنياهو في 
تشكيل ائتلاف حكومي، وهو ما أدى إلى الذهاب 
إلى انتخابات ثانية في 17 أيلول/ســبتمبر 2019 
لتتكرّر الأزمة نفسها ويتم مرة أخرى الذهاب إلى 

انتخابات ثالثة في 3 آذار/ مارس 2020.

 لم تُحــدِث الانتخابات الثالثــة اختراقاً في 
الأزمة  فــي  انفراجاً  ولا  الانتخابــي  الانســداد 
السياســية، غير أن دخول عامــل كورونا على 
المشهد وحالة الضبابية التي أحاطت بانتشاره، 
لعبا لمصلحة نتنياهو الذي تمكّن من الضغط على 
إلــى حكومة طوارئ  غانتس من أجل الانضمام 
»لمواجهة الحالة المســتجدّة« التي تســببت بها 
جائحــة كورونا. وقد أدّى انضمــام غانتس إلى 
شــطر قائمــة »أزرق ـ أبيض« )التــي احتفظت 
باســمها( ومن ثم تفكّكها واختفائها عن المشــهد 
الحزبي. وجاء اتفــاق نتنياهو ـ غانتس بعد أن 
تم وبشــكل غير مســبوق تغيير قانون أساس 
الكنيست واختلاق مفهوم »رئيس حكومة بديل« 
إضافة إلى إدخال تعديلات أخرى ترتبط بتنظيم 
أربع  وليــس  ســنوات  ثلاث  بعد  الانتخابــات 
سنوات، وتضمّن اتفاق إقامة حكومة الوحدة بين 
غانتس ونتنياهو أيضاً مبدأ التناوب والمناصفة، 
وشــمل الاتفاق المصادقة علــى الميزانية لعامي 
2020 ـ 2021 مباشــرة بعد تنصيــب الحكومة، 
وحدّد الاتفاق أن يتسلّم نتنياهو رئاسة الحكومة 
في النصف الأول من المــدة، ثم يليه غانتس بعد 

18 شهراً )بعد عام ونصف(.

انعكاسات الأزمة وإسقاطاتها

تعكس الأزمــة الانتخابية ظهــور حالة غير 
مســبوقة من الاســتقطاب والاحتقان الداخلي، 
وتتجلّى في انقسام المشهد السياسي عمودياً بين 
معســكرين مركزيين متوازيين ينتظمان ظاهريا 
وفق موقفهمــا من نتنياهو وليــس وفق مبادئ 
سياســية أو قضايا أيديولوجية؛ معسكر داعمي 
أسباب  وتختلف  معارضيه.  ومعســكر  نتنياهو 
الانضواء تحت معســكر معارضــي نتنياهو ما 
وأيديولوجية  وسياســية  شخصية  أسباب  بين 
تقاطعت معــاً وأصبح من الصعــب الفصل فيما 
بينهــا. ويضم معســكر داعمي نتنياهو بشــكل 
أســاس، إضافــةً الــى الليكود، حزب شــاس 
فيما  المســتوطنين،  وتحالف  هتــوراة  ويهدوت 
يضم حزب معارضي نتنياهو »يوجد مســتقبل« 
)يش عتيد( بقيادة يائير لبيد، »أمل جديد« )تكفا 
حدشــا( بقيادة جدعون ساعر الذي أقيم مؤخراً 
بعد أن انشــقّ الأخير عن الليكود، قائمة »أزرق ـ 
أبيض« بقيادة بيني غانتس، »إســرائيل بيتنا« 
)يســرائيل بيتينو( بقيادة أفيغــدور ليبرمان، 
وكلا من قائمة ميرتس وحزب العمل، وتتموضع 
في هذه الانتخابات قائمــة »يمينا« التي يقودها 
نفتالي بينيــت، والقائمة العربية الموحدة )التي 
تمثل تيار الحركة الإســلامية الجنوبية( بقيادة 
منصور عباس، في منطقة رمادية بين المعسكرين 
بعد أن سعى بينيت إلى إخراج نفسه من »دائرة« 
الداعــم المفهوم ضمنــاً لنتنياهو وطرح نفســه 
كمرشــح لرئاســة الحكومة، فيما أخرج منصور 
عبــاس قائمتــه من دائــرة معارضــة نتنياهو 

التلقائية وفتح الباب أمام التعاون معه.
وتتموضــع القائمة المشــتركة في المعســكر 
المعارض لنتنياهــو دون أن تُعلن موقفا واضحا 
من التوصية أو عدمها علــى يائير لابيد في حال 

تكليفه بإقامة الائتلاف.
 وإضافة إلــى بينيت يطــرح كل من جدعون 
ساعر ويائير لابيد نفســيهما كمرشحين لرئاسة 
الحكومة، علمــاً أن فــرص أي منهما لتشــكيل 
ائتلاف دون التوصل إلى اتفاق اقتســام وتبادل 

لرئاسة الحكومة تبدو ضئيلة جداً.

الانتخابات الإسرائيلية: ظاهرها أزمة حزبية وباطنها تغيرات بنيوية

العنف يستشري في الشارع الفلسطيني لكنه غائب في الإعلام الإسرائيلي
 الناصرة ـ »القدس العربي«:

على الرغم من استمرار حوادث القتل والعنف والجريمة 
في المجتمع العربي داخل أراضي 48، ورغم اهتمام وســائل 
الإعلام العبريــة أخيراً بتغطية أخبــار ونقل أحداث حول 
الموضوع، إلا أن التغطية الإعلامية لهذه الوسائل بمعظمها 
هزيلــة، أي أنها تكتفــي بنقل الخبر، بــدون تحليل معمق، 
ولا تفتتح بها النشــرات الإخباريّة المركزيّة. هذا ما كشــفه 
فحص جديد ضمن مشــروع »مؤشــر التمثيل« الذي تقوم 
عليه جمعية »سيكوي« الحقوقية الإسرائيلية وموقع العين 

السابعة.
 ويشير الفحص التي قامت به شركة »يفعات« للأبحاث 
الإعلامية، حســب المعطيات من منتصف شــهر ديســمبر/ 
كانون الأوّل 2020 وحتّى منتصف فبراير/ شــباط 2021 أن 
قرابــة نصف التغطية الإعلامية لقضايــا العنف والجريمة 
فــي المجتمع العربــي وبالتحديــد، 48 ٪، كانــت تقارير 
ســطحيّة حول الأحداث المروعة التي حصلت، وفقط ٪17 
من التغطية تم التحــدث من خلالها بعمق وإجراء حوارات 

مركبة. 

بتغطيــة  تعلقــت  المنشــورات  مــن   ٪15 وأيضــاً 
الاحتجاجات، أي أن قلّة قليلة من وســائل الإعلام العبريّة 
قامت بتغطية التظاهرات الاحتجاجية بصورة شــاملة او 

مهنية أو حتّى عبّرت عن الاهتمام بها.
 وينوه التقرير الرصدي أن قسماً كبيراً من هذه الوسائل 
الإعلاميــة العبرية عندمــا غطى الاحتجاجــات اهتم أكثر 
بتغطية الأحداث الهامشية، وتناول الاحتجاجات ومطالب 

المواطنين بشكل أقلّ.

القنوات الإسرائيلية الرسمية والتجارية

ويبيّــن الفحص فــي مجــال التلفزيون تفــوّق القناة 
التّغطية الإعلامية لقضايا العنف  الإخبارية الرســمية في 
والجريمة، إذ خصصت نشــرات، وأدارت نقاشــات معمّقة 
حول الموضــوع، وخصّصت سلســلة كاملة مــن التّقارير 
التي تمحورت حول العنف والجريمــة في المجتمع العربي 
في الداخــل. أما القنــوات التّجارية، فقد أعطت مســاحة 
صغيرة جدّا للخبراء والنّشــطاء العــرب، وبالكاد اهتمت 
بالاحتجاجات ضدّ العُنف.  ويقول التقرير الراصد إنه غالباً 
لم تدخُل هذه القنوات إلى عُمق النّقاش والعوامل الُمســبّبة 

للعُنف والجريمة، لكنّها قامت بتغطية الأحداث فقط. كذلك 
اتضح أن معظم هذه القنوات )التجاريّة( لم تفتتح نشراتها 
الإخبارية بالحديث عن موضوع العنف والجريمة، حتّى في 
الأيام التي وقعت فيها أحداث صعبة للغاية، فقط 16٪ من 
الأخبار المتعلّقة بموضوع العنف والجريمة بُثّت في العشــر 
دقائق الأولى من نشــرات الأخبار )8 مــرات من أصل 51(. 
علما أن المشــاهدين يهتمون بمشــاهدة الدّقائق الأولى من 
نشــرات الأخبار، كذلك اختيار الموضوع الافتتاحي للنشرة 

يُشير إلى أهمّيته بنظر مُحرري النّشرات الإخباريّة.

الصحف المطبوعة

أما في الصحــف المطبوعة حيث يقرأ الكثير من القرّاء في 
الأساس الصّفحة الرئيســية من الصّحيفة، فتم فحص 216 
غلافا لصحف عدة، يديعوت احرونوت، معاريف، يسرائيل 
هيــوم وهآرتس، ووجد فــي كُل واحدة مــن الصحف 3 ـ 4 
مراجع فقط في الغــلاف تطرّقت لموضوع العُنف في الُمجتمع 
العربــي ـ والحديث يدور حــول فترة تخطّت الشّــهرين. 
وهنا أيضاً يتبيّن أن النشــر ليس بالضرورة إيجابيّا، على 
ســبيل المثال: غلاف مُلحق يوم السّبت لصحيفة »يديعوت 

احرونوت« في الأسبوع ذاته الذي قُتِل فيه الطالب الجامعي 
أحمد حجــازي من مدينة طمــرة برصاص الشــرطة، كان 
بعنوان »أنا أقول لأفراد الشّرطة، كُل من يجرؤ على إيذائكم، 
أنتــم مُخولون بقتله«! مقابلة أُجريت مع الُمفوّض شــمعون 
ليفــي والتي اعتبــرت تلميعا لصورة الشــرطة وتحريضا 

للضغط السريع على إطلاق الرصاص نحو العرب. 

غياب التغطية العميقة

وجدير ذكره أنه بعد الفترة التي تم فحص بها )الواقعة 
بين كانون الأول ومنتصف شــباط( وبســبب الانتقادات 
ن،  والاحتجاجات الشعبية في الأسابيع الاخيرة، طَرَأ تحسُّ
وكانت هنالك تقارير ومقالات أكثر عمقا في وسائل الإعلام 

مثل يديعوت أحرونوت وفي أخبار القناة 13. 
ويتابع التقرير: »يجبّ ألا يكون هذا التحسّن لمرّة واحدة 
فقط فالتغطية العميقة والشــاملة لظاهرة العنف، يجب أن 
اع القرار طريقة للتعامل مع الوضع  تســتمر حتى يجد صُنَّ
وإحــداث التغيير« يقول مارون معلوف من مركز مشــروع 
تمثيــل المواطنين العرب في الإعلام العبــري، ويضيف » لا 
يُعقل أنّ أكثر من 20 شــخصا قتلوا في ثلاثة أشــهر، وهذا 

الموضــوع لا تُفتتح به نشــرات الأخبــار ولا يوجد ضمن 
العناوين الرئيسية في الصّحف«. كما يقول معلوف إنه في 
جميع القنوات، وبالذات القنــوات التّجارية، وحتّى عندما 
تطرقــوا لموضوع العنــف والجريمة في الُمجتمــع العربي، 
لم يتناولوا الموضــوع بصورة معمّقة لحلّ هــذه القضيّة. 
ويتابع: »كفى، حان الوقت للاســتيقاظ وتحمّل المسؤولية، 
من المهم التّحدّث إلى المجتمع العربي، إلى الُخبراء والقيادة 
من أجل إيجــاد حلول، وليس تقــديم تغطية عن الموضوع 

بصورة جافّة«.
 يذكر أن مشــروع مؤشــر التمثيل لجمعية »ســيكوي« 
وموقع »العين الســابعة« هو مشــروع متواصل منذ ســت 
سنوات ويعمل على رصد تمثيل المواطنين العرب في الإعلام 
الإسرائيلي العبري بشكل أسبوعي وشهري ودوري وعيني 
أحيانا، ضمن أبحاث لشــركة يفعــات المختصة بالأبحاث 
الإعلامية، ليدفع قدمــا نحو تمثيل أفضل للعرب في الإعلام 
الإســرائيلي كما ونوعــا، كذلك نقد التغطيــة، ففي أحيان 
كثيرة تكون تقارير الإعلام الإســرائيلي نمطية ومشــبعة 
بالأفكار المسبقة وبشــيطنة الفلسطينيين على طرفي الخط 
الأخضر، حتى لــو كانوا مواطنين في إســرائيل، كما يؤكد 

تحقيق واسع سابق لجمعية » أجندة«.

فلسطينيان من عرب 48 في طريقها للإدلاء بصوتهما في الانتخابات الإسرائيلية
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بعد إضرابه عن الطعام في السجن: تمتيع المعطي منجب بالسراح المؤقت وإغلاق الحدود في وجهه 
الرباط ـ »القدس العربي«: 

أفادت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية 
بأنــه جرى، بعد ظهر أمــس الثلاثاء، تمتيع 
المؤرخ والناشــط الحقوقــي المعطي منجب 
بالســراح المؤقت. ونقلت عن مصادر قولها 
إنه تقرر إغلاق الحدود في وجه منجب مع 
ســحب جواز ســفره، في انتظار استكمال 

مسطرة المتابعة.
المــؤرخ  مــع  التضامــن  لجنــة  وكانــت 
والحقوقــي المذكــور قــد أدانت اســتمرار 
المغربيــة  الســلطات  وطالبــت  اعتقالــه، 
بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن 
الطعام، وذلك بالعمل على الإطلاق الفوري 
لسراح الحقوقي المذكور المعتقل في سجن 

"العرجات" قرب العاصمة الرباط.
وقالت إن مواصلة الإضراب عن الطعام 
منــذ الرابع من آذار/ مارس يشــكل تهديداً 
حقيقيــاً لحيــاة منجــب وصحتــه، خاصة 
وأنــه يعاني من أمــراض مزمنــة كتذبذب 

القلب ومرض السكري.
وأفاد بيــان للجنة، اطلعت عليه "القدس 

تلــك  اتخــذ  منجــب  معطــي  أن  العربــي"، 
الخطوة "من أجل مطالب مشــروعة تتمثل 
فــي تمكينــه مــن حقه فــي الحريــة، ورفع 
الاعتقال التعســفي الذي تعرض له بشكل 
اســتهدافه  اســتمرار  مــع  قانونــي،  غيــر 
تشــهيرية  بحمــلات  وأقاربــه  وعائلتــه 
التشــهير  صحافــة  ممنهجة تخوضهــا 

الموالية للأجهزة الأمنية منذ سنة 2015". 
واعتبــرت القضية ذات طابع سياســي، 
تتبــع  مــا يفســر كونهــا أضحــت محــط 
الــرأي العام المحلــي والدولي الــذي يتابع 
باســتغراب شديد مسلســل القضايا التي 
يُحاكَم فيها منجب بتهــم ملفقة. وأضافت 
أنه حُكم عليه ابتدائياً في ما يعرف بقضية 
المســاس بالســلامة الداخلية بسنة سجناً 
نافــذاً فــي محاكمــة جــرى تغييبــه عنهــا 
قســراً وهو فــي الســجن، ولــم يحضرها 
دفاعــه، فــي خــرق ســافر لأدنى شــروط 
المحاكمــة العادلة. واســتطرد البيان قائلًا: 
"في ســابقة من نوعها قــام المجلس الأعلى 
للســلطة القضائيــة بإبــداء رأيــه فــي هذا 
الحكــم الابتدائي من خلال بيــان للرد على 

المنظمــات الحقوقية الرافضــة لهذا الحكم 
الظالم، وهو ما يعتبر مساً وتأثيراً واضحاً 

على استقلالية القضاء".
وأشــارت لجنــة التضامن إلــى أنه رغم 
مناشدات ونداءات العديد من الشخصيات 
رفــع  أجــل  مــن  المغربيــة لمعطــي منجــب 
الإضــراب عن الطعــام، فإنه مــا يزال لحد 
الآن مســتمراً فــي معركة الأمعــاء الفارغة 
والتضحيــة بصحتــه، مما يــدل على حجم 
الحيــف والظلم الذي يقاســيه هــذا الرجل 

الوطني والمناضل الصادق. 
وأوضحــت أنهــا ســبق لهــا أن عاينت، 
ســنة 2015 خطورة تداعيات الإضراب عن 
الطعــام علــى صحته، كمــا أن الاســتمرار 
في هذا المسلســل دليل ســاطع على حجم 
الغبن و"الحقرة" التي يعانيها منجب طوال 

سنوات.
ودعت الســلطات لتمكــن معطي منجب 
من شــروط وضمانات المحاكمــة العادلة، 
مــع تكريس المبدأ الإنســاني والدســتوري 
القاضي بأصليــة البراءة، خاصة وأنه ظل 
مواظباً على حضور كل جلســات محاكمته 

على مدار ست سنوات، ورغم سفره المتكرر 
إلى الخارج ظل يعود للوطن لحضور أطوار 
وتشــبثه  ببراءتــه  لاقتناعــه  المحاكمــات، 
بقضيتــه العادلــة، وهــو ما يشــكل أقوى 

ضمانة لمتابعته في حالة سراح.
كما طالبــت بنقله إلى مستشــفى خارج 
الطبيــة  بالعنايــة  يحظــى  كــي  الســجن، 
لــدن  والفحــوص اللازمــة، لا ســيما مــن 

مختص في أمراض القلب.
الســلطات  التضامــن  لجنــة  وحمّلــت 
المغربيــة المســؤولية فيمــا قد يتعــرّض له 
منجــب من أضرار قــد تترتب عــن إضرابه 
عن الطعام، معلنة أنها وجهت رســائل في 
هذا الشأن إلى كل من رئيس النيابة العامة 
ورئيســة المجلس الوطني لحقوق الانسان 
ووزيــر حقــوق الإنســان والمنــدوب العام 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يذكــر أن قاضــي التحقيق فــي المحكمة 
الابتدائية في الرباط أصدر، يوم 29 كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي، أمراً بإيداع المعطي 
منجب الســجن، من أجل متابعته في حالة 

اعتقال بتهم مرتبطة بغسل الأموال.

الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصلت، أمــس الثلاثاء، في عــدد من المــدن المغربية، 
الوقفات التــي ينظمها رجال ونســاء التعليــم، احتجاجاً 
علــى تعنيف زملائهم مــن طرف القــوات العمومية وبعض 
الأشخاص المندسّين، خلال مظاهرة سلمية نظموها الأسبوع 
الماضي في الرباط. كما يندرج هذا الحــراك في إطار مطالبة 
الوظيفة  ضمــن  المتعاقدين  الُمدرّســين  بإدمــاج  الحكومــة 
العمومية. ونقلت الصفحة الرسمية لنقابة "الجامعة الوطنية 
للتعليم" على "فيســبوك" صورًا وفيديوهات توثق للوقفات 
الاحتجاجية المقامة أمام إدارات التعليم المحلية في مجموعة 

من أقاليم المغرب. 
وشارك العشــرات من التلاميذ في مسيرات احتجاجية، 
تضامنًا مع المدرســين الذين تعرضوا للتعنيف، حيث رددوا 

شعارات تعبّر عن تضامنهم معهم.
وقال عبد الإله بقاس، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية 
الوطنية للمدرّســين الذيــن فرض عليهــم التعاقد" في جهة 
الدار البيضاء سطات، إنهم قرروا خوض خطوات نضالية لا 
يمكن وصفها بأنها تصعيــد خطير، وإنما تصعيد في حدوده 
المعقولة، من خلال شــكل احتجاجي أمام الإدارات الإقليمية 

لوزارة التعليم.
وأشــار في تصريح لصحيفة "الأيام 24" الإلكترونية إلى 
أنّ ما تعرض له المدرســون المتعاقدون في العاصمة الرباط 
أمر يندى له الجبــين، مردفًا بالقول: لا يجــوز لأي جهاز أن 

يستعمل الإفراط في القوة، فهناك قواعد وقوانين تنظّم فض 
التجمهرات والمســيرات، غير أنه من غير المقبول أن يشارك 
في فض التجمهر من ليست له الصفة في اعتداء واضح على 

الحقوق الفردية للمدرسين.
وتحــدث عن الســب والشــتم والتحرش الــذي قال إن 
المحتجين تعرضوا له في الربــاط، موضحًا أنّ ثلاثة أيام من 
الإضراب قليلة، مؤكدًا أنّ الدفاع عن المدرسة العمومية ممتد 
في الزمان والمــكان، وأنّ هذا الملف هو ملــف المجتمع المدني 

وملف كل مغربي حر.
وجوابًا على ســؤال طرحته عليه الصحيفة المذكورة عن 
خــروج التلاميذ للاحتجــاج أمام مجموعة من المؤسســات 
التعليميــة، وهم يصدحون بشــعارات تطالب برحيل وزير 
التعليم ســعيد أمزازي، أجاب بالقول إنّ هذه الخطوة تثلج 
الصدر وتجعل المدرسين يطمئنون بأن التلاميذ يناصرونهم 

في قضيتهم.
واستحضر مسيرات سابقة قادها التلاميذ في مدن متفرقة 
منذ ســنوات، من قبيل احتجاجهم سنة 1981 و1991 وقبلها 
بســنوات، معتبرًا أنّ خروجهم للاحتجاج يبــين أنّ التلميذ 
ليس خنوعًا أو دون المستوى، بل أصبح يعي الأدوار المنوطة 
به، قبل أن يقف عند الثورة التكنولوجية وتوفر المعلومة من 
خلال مقاســمة فيديوهات توثق بالصوت والصورة العنف 

الذي مورس في حق المدرسين المتعاقدين.
وأردف أنّ المدرســين الذين عُنّفوا هم أبناء المغاربة، فكان 
من الطبيعي، حســب تعبيــره، أن يخرج التلاميذ بشــكل 

تلقائي، وهم يوجهون رسالة واضحة وصريحة إلى النقابات 
التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ ووزارة التعليم.

وانتشر شعار "كرامة الأســتاذ خط أحمر" على صفحات 
"فيســبوك"، إذ جعلــه الكثير مــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي فوق صورهم الشــخصية. وكتب الأديب المغربي 
إبراهيــم الحجري علــى صفحته الافتراضيــة أن "تغاضي 
الحكومــة، ووزارة التربيــة الوطنية )التعليــم( عن إيجاد 
حل جذري للملفــات المطلبية الكثيرة في القطاع، ومجابهتها 
بالقمع بدل الحوار المسؤول وتنفيذ الوعود، وما يسببه ذلك 
من احتقان متزايد، مؤشر واضح على نوع البشر الذي نريد 

صنعه في المستقبل".
على صعيــد آخر، تظاهــرت مجموعة من المدرســين من 
أصحاب الشــهادات العليا، أمس الثلاثاء، أمــام مقر وزارة 
التعليم في الرباط، وذلك حُفاةً بدون أحذية، وبقرع الأواني 
المنزلية والصافرات، في خطــوة تصعيدية من أجل الضغط 

على الوزارة للاستجابة لمطالبهم. 
ورصدت صحيفة "العمــق" الإلكترونية أجــواء الوقفة، 
مشيرة إلى أن المتظاهرين استطاعوا اختراق الطوق الأمني 
الذي فرض حولهم، والوصول إلى الساحة المقابلة لمقر وزارة 
التعليم، رافعين شــعارات تندد بما يعتبرونــه "عدم التزام 
الوزارة بتعهدهــا؛ لكن قوات الأمن منعتهــم من الاحتجاج 

هناك، فتوجهوا صوب ساحة "باب الأحد".
ويطالب المحتجون وزارة التعليــم بالالتزام باتفاقها في 
ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه 

لتمكينهــم من حقهم فــي الترقية وتغيير الإطــار، على غرار 
الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي.

ونددت "تنسيقية" حاملي الشهادات العليا بالعنف الذي 
تعرض له المنتمون لها، حســب ما جاء فــي بيان لها. وقالت 
إنه عوض التحلي بروح المسؤولية والإعلان عن الالتزام بما 
فق عليه من قبل في هذا الملف، جرى اللجوء إلى الأساليب  اتُّ
الماضويــة المعتادة فــي مجابهة المحتجين – ســلمياً - بقمع 

مقصود، خلف عشرات الإصابات والاعتقالات.
وحمّــل "المرصــد الوطني لمنظومــة التربيــة والتكوين" 
)منظمة مدنية( رئاســة الحكومة ووزارة التعليم مسؤولية 
ما آلت إليــه أوضاع المنظومــة التعليمية بكل مســتوياتها 

ومكوناتها.
وقال، في بيــان له، إنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شــديد 
الاضطرابات المتكررة التي تعيشها المنظومة التعليمية بتزايد 

وتيرة احتجاجات أسرتها بكل مكوناتها ومستوياتها.
وحســب المرصد، فإن هــذه الاضطرابات، كمــا وصفها، 
تؤثر ســلباً على الحياة التربوية والإداريــة لدى المتعلمين 

والمدرسين والإداريين، وتنعكس على الأسر والمجتمع.
المتعددة ومواقفــه ومبادراته  المرصد بوســاطاته  وذكّر 
الهادفــة إلــى اســتقرار المنظومــة التعليمية فــي المغرب 
بموضوعية وحيادية بين القطاع ومجموعة من فئات الأسرة 

التعليمية.
وجدد التذكير بأن المســألة التعليميــة قضية وطنية في 
سياســات الدولة المغربيــة بعد قضية الصحــراء، كما أعاد 

التأكيد على أن ســلامة منظومة التربية والتكوين مسؤولية 
الجميع.

وعبــرت المنظمــة ذاتها، من خــلال بيانها، عــن رفضها 
للمقاربات غير التربوية في معالجــات كل قضايا المنظومة، 
داعياً إلــى حل مشــكلات الفئات المتضــررة وبالخصوص 
المدرســون المتعاقدون والمديرون اعتماداً على تصريح وزير 

المالية والإصلاح الإداري مرتين في البرلمان. 
وأشــار المرصد إلى مقترحاته خلال ســنتي 2018 و2019 
بخصوص ملف التعاقد، وذلك بتحويل المدرسين المتعاقدين 
من نظامهم المعاشــي الحالي إلى نظــام "الصندوق المغربي 
للتقاعد" أســوة بزملائهم المدرســين الموظفين، وحل مشكلة 

الحركة الانتقالية بطريقة معقولة ومقبولة من لدن الجميع. 
ونبه إلى مجموعة مــن المغالطات التي تزيد تأزيم أوضاع 
المنظومة، كما طرح الســؤال عن أسباب نسف نتائج الحوار 
الذي تم بين القطاع الوصي وبرئاسته والمدرسين المتعاقدين 
بحضور الأمناء العامين للنقابات التعليمية وبوســاطة من 
"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"المرصد الوطني لمنظومة 

التربية والتكوين". 
ووجه المرصــد "نداء روح المواطنة" إلى كل الأطراف حتى 
لا يضيــع الزمن المدرســي للمتعلمين. وختــم بيانه بدعوة 
الحكومــة عمومًــا ووزارة التعليم وكل الفئــات المعنية عبر 
النقابات التعليمية، إلى اســتعمال العقل وأخلاق التفاوض 
والحــوار، لمعالجــة كل القضايا من منطلــق المواطنة الحقة 

ومبادئ الحقوق والواجبات.

المغرب: المدرّسون المتعاقدون يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية والتلاميذ يتضامنون معهم

الناشط الحقوقي المعطي منجب أمام مجلس حقوق الإنسان المغربي بعد إطلاق سراحه المؤقت

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال مديــر "المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائية"، 
حبوب الشــرقاوي 1137 مغربياً مــا زالوا محتجزين في 
ســوريا. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الإســبانية 
أن إعادة هؤلاء الأشــخاص الذين انضموا إلى تنظيم ما 
يسمى "الدولة الإســلامية" )المعروف اختصاراً بداعش( 
أو الجماعات الجهادية الأخرى في سوريا والعراق تشكل 
تحدياً أمنياً كبيراً، ليس فقــط للمغرب ولكن أيضاً لبقية 
الناس  لنا، هؤلاء  "بالنســبة  البلدان.واســتطرد قائلًا: 
يشــكلون خطراً، لأنهم تلقوا تدريبات واكتســبوا خبرة 
في حــرب العصابات، والتعامل مع الأســلحة، وتصنيع 
المتفجرات والسيارات المفخخة، وكذلك الدعاية"، مضيفاً 
أن إعادة هؤلاء الأشخاص هو قرار سياسي يجب اتخاذه 

في إطار التحالف الدولي القائم. 
وكشف المسؤول الأمني أن المغرب سبق أن قام بإعادة 

8 من رعاياه من أراضــي "الخلافة" في آذار/ مارس 2019 
وذلك بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

في ســياق متصل، أفادت صحيفة "الأحداث المغربية"، 
أمــس، أن بلجيــكا تــدرس عــودة أطفــال الجهاديين 
البلجيكيــين، وأغلبهم مــن أصول مغربيــة، إلى بلادهم 
من مخيمات تسيطر عليها "قوات ســوريا الديمقراطية" 

الكردية في شمال سوريا. 
ونقلت عن أكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، 
قوله أمــام برلمان بروكســيل إن الأوضاع فــي مخيمات 
الاحتجــاز الكردية المكتظة بالمعتقلــين منذ هزيمة تنظيم 
"داعش" آخذة فــي التدهور، مضيفاً أن هذا ســبب كاف 
للســماح لمن هــم دون 12 ســنة بالعودة إلــى بلجيكا، 

لأن بقاءهم في سوريا لن ينتج إلا إرهابيين مستقبلًا. 
وأضاف أن حكومته عازمة على إخراج الأطفال البالغ 
عددهم 30 طفلًا من مخيمات الاحتجاز. وأفاد أنه سينظر 
في ملفات 13 بلجيكية، بعضهن مغربيات الأصل، كل حالة 

على حدة، مضيفــاً أن 9 منهن أدانتهن المحاكم البلجيكية، 
و4 صدرت بحقهن مذكرات توقيف دولية من قبل الشرطة 
الجنائية الدولية "إنتربول" بتهمة الالتحاق بمعســكرات 

"داعش" في سوريا. 
وكانت ســلطات بروكســيل قــد أعادت، فــي أواخر 
حزيران/ يونيو الماضي، ثلاث "داعشيات" بلجيكيات من 
أصول مغربية رفقة أطفالهن الستة إلى بلجيكا قادمين من 

سوريا عبر تركيا. 
وأعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، في وقت سابق، 
عن عــدم رغبتها في إعــادة مواطنيها، الذيــن التحقوا 
بتنظيم »داعش«، وأن عليهم مواجهة العدالة في سوريا 
والعراق، لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذين البلدين وليس 
علــى أراضيها، غير أنه مــع ذلك أبقت بلجيــكا الأبواب 
مفتوحة لعودة بعض مواطنيها مــن مناطق الصراع في 
حالات خاصة كالمرض الشــديد أو إعالة أطفال صغار في 

حاجة إلى رعاية خاصة في بيئة سليمة. 

تفكيك شبكة للهجرة السرية مسؤول أمني: إعادة المحتجزين المغاربة في سوريا إلى بلادهم »قرار سياسي دولي«
نحو أوروبا عبر الشواطئ الجزائرية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر إعلامي محلي أن الأجهزة الأمنية في مدينة وجدة )شــرق المغرب( قامت، أول أمس الإثنين، بتوقيف 15 شــخصاً، 
أحدهم مبحوث عنه وطنياً، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. 

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية جرت بتنســيق مع "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" )المخابرات المغربية( وجاءت 
بشــكل متزامن في مدينة وجدة وقرى تويسيت وســيدي بوبكر وتيولي التابعة لإقليم جرادة، حيث أسفرت عمليات التفتيش 
عن حجز إيصالات لتحويلات مالية تتعلق بأنشطة الهجرة غير المشروعة، ومبالغ مالية مهمة، وهواتف نقالة وخمس سيارات، 

وأسلحة بيضاء، فضلًا عن وثائق وإسنادات تعود لمرشحين للهجرة. 
وأوضح بيان لإدارة الأمن المغربية أن الأشــخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في عملية استقطاب مرشحي الهجرة السرية 
لفائدة منظمين أجانب ينشطون في إطار شبكة إجرامية خارج حدود المغرب، متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص 

عبر المسالك البحرية نحو أوروبا انطلاقاً من الشواطئ الجزائرية. 
وجرى وضع المشــتبه فيهم الموقوفــين رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل البحث القضائي الذي يجري تحت إشــراف النيابة 
العامة المختصــة، وذلك لتحديد الامتدادات الدولية والارتباطات المحتملة لهذه الشــبكة الإجرامية بعصابات الاتجار بالبشــر 

وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

»منتدى الصحافيين الشباب« في المغرب يؤكد ضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:
انتخــب "المنتدى المغربــي للصحافيين الشــباب" مكتبه 
الجديد للفترة الممتدة من ســنة 2021 إلى 2024 خلال الجمع 
العام العادي تحت شــعار "ضمان حــق المواطن في المعلومة 
د أعضاء المنتدى  الصحيحة، مسؤولية الصحافي"، حيث جدَّ
الثقة في سامي المودني رئيســاً للمنتدى، كما جرى انتخاب 

مريم بوتوراوت نائبة أولى له وأحمد مدياني نائباً ثانياً.
ويتشكل باقي المكتب من عبد الناصر الكواي وماجدة أيت 
لكتــاوي ومحمد الغازي ومريم الجابري وحســام الكاوزي 
وعبــد المولى بوخريــص وعبــد اللطيف حيدة وســكينة 
الصادقي وعادل جوهاري وياسين بن عركان ووديع التاويل 

وسعاد واصيف.
وفــي تصريح لـ "القــدس العربي"، قال ســامي المودني 
إن محطــة الجمع العام كان فرصــة لتقييم حصيلة الجمعية 
طيلة أربع ســنوات، وكذلك للوقوف علــى مكامن الخلل في 
بعض القضايا التــي تم إغفالها والتــي أثارها الصحافيون 
والصحافيات عند مناقشــة التقرير الأدبي، وهي ملاحظات 
جــرى تضمينها في الورقــة التوجيهية التي ســتحكم عمل 

المنتدى خلال السنوات المقبلة.
وأبرز رئيــس "المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب" أن 
الجمعية ستولي اهتمامها لمحاور ترتبط بالتكوين والتدريب 
خاصة في جانبه التقني المرتبط بالفضاء الرقمي، إلى جانب 
الترافــع من أجــل الصحافة وبالأســاس ملاءمــة القوانين 
المغربية مع التشــريعات الدولية، وإضافة بعض المقتضيات 
في القوانين من خلال الترافع محلياً رفقة برلمانيين، فضلًا عن 
الترافع دولياً عبر مواكبة عمل الحكومة المغربية مع الهيئات 

التعاقدية وغير التعاقدية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في 
جنيف.

ولفت المتحدث إلى اهتمام المنتدى بالنوع الاجتماعي، من 
خلال التركيز على محورين أساسيين، يتعلق أولها بوضعية 
المــرأة الصحافية في المؤسســات الإعلاميــة الوطنية، فيما 
يتعلق الآخر بالصورة وتناول النوع الاجتماعي في الإعلام 

المغربي.
وأفــاد بيان للمنتدى أن الجمع العام شــهد مشــاركة 40 
صحافيــة وصحافياً يمثلون أزيد من 20 مؤسســة إعلامية، 
وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية من وباء كوفيد- 

.19
وأوضــح أن 30 في المئة من المشــاركين فــي الجمع العام 
ينتمون للقطاع الســمعي البصري، في حين مثلت الصحافة 
الإلكترونية بنســبة 35 في المئة، فيمــا كان قطاعا الصحافة 
الورقية ووكالة الأنباء ممثلين بنســبة 15 فــي المئة، مقابل 
10 فــي المئة للصحافــة الدوليــة المعتمدة و5 فــي المئة من 

الصحافيين الأحرار.
وأعرب المنتدى عن انشغاله العميق بإصرار بعض وسائل 
الإعلام خارج المغرب، على نشر الأخبار الزائفة، عقب تحرير 
المعبر الحدودي "الكركــرات" بالأقاليم الجنوبية المغربية من 
طرف القوات المسلحة الملكية، لفتحه في وجه حركة المدنيين 
والحركة التجارية، بعدما كانت قد تعرضت للعرقلة من طرف 
عناصر محسوبة على جبهة "البوليساريو". وفي هذا الصدد، 
دعا الصحافيين والإعلاميــين إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما 
يفاقم التوتر في المنطقة، وتســويقها على أساس أنها تعيش 
حالة حرب، رغم أن الأمم المتحــدة تفند ذلك في تصريحاتها 

الرسمية.
وحث البيان وســائل الإعلام المغربية على الاستمرار في 
الاحتكام إلى المهنية وأخلاقيات الصحافة، والابتعاد عن كل 

نواكشوط -»القدس العربي«:

رحبــت موريتانيا،أمــس  الثلاثــاء، في بيــان لوزارة 
الشــؤون الخارجيــة "بالمبــادرة الســعودية الخاصــة 
بإنهاء الأزمة في اليمن الشــقيق، عبر مقترحات تفضي 

إلى تسوية سلمية برعاية منظمة الأمم المتحدة". 
"وإن الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، يضيف 
البيان، إذ تعــرب عن دعمها وترحيبهــا بهذه المبادرة 

ومــع  والأمميــة  الإقليميــة  الجهــود  مــع  المتناغمــة 
مشــاورات الأطــراف اليمنيــة فــي جنيــف والكويت 
وســتوكهولم، لتؤكد مجــدداً مطالبتهــا الثابتة بحل 
عاجــل شــامل ودائــم للأزمــة اليمنية، على أســاس 
قــرار مجلس الأمن 2216 ومخرجــات الحوار الوطني 
والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، بما يعزز الأمن 
والاســتقرار في المنطقــة ويضع حداً لتفاقــم المعاناة 

الإنسانية في اليمن الشقيق".

موريتانيا ترحب بمبادرة إنهاء الأزمة 
نواكشوط - »القدس العربي«:في اليمن وتدعو لحل شامل دائم

أظهرت رســائل من الرئيس الموريتاني إلى سلطان 
عمان ولقاءات في مســقط لوزير الخارجية الموريتاني 
مع مسؤولين عمانيين كبار، ارتياح موريتانيا لوساطة 
عمان في عملية استئناف العلاقات الموريتانية القطرية.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الموريتانيــة أن "الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني بعث، الاثنين، 
رسالتين إحداهما خطية والأخرى شفهية إلى السلطان 
هيثم بــن طارق ســلطان عمــان، نقلهما إليــه وزير 
الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي 

زار مسقط خلال اليومين الأخيرين".

وضمــن هــذه اللقــاءات، قابــل وزيــر الخارجية 
الموريتاني خالد بــن هلال البوســعيدي وزير ديوان 
البلاط السلطاني العماني، حيث نقل له رسالة شفهية 
من الرئيس الغزواني موجهة إلى الســلطان هيثم بن 

طارق.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية )رسمية( أن "المقابلة 
ســمحت بتبادل الأحاديث الودية، واستعراض أوجه 
التعــاون الثنائي القائــم بين الســلطنة والجمهورية 

الإسلامية الموريتانية".
وفي هذه اللقاءات قابل ولد الشــيخ أحمد، الإثنين، 
نائب رئيس الوزراء لشــؤون مجلس الوزراء العماني 
فهد بن محمود آل ســعيد، بصفته مبعوثاً من الرئيس 

الموريتاني، وســلمه رســالة خطية "تتعلق بالعلاقات 
الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين".

واســتعرض الرجلان خلال هذه المقابلة "العلاقات 
الطيبة التي تجمع بين الســلطنة وموريتانيا، وســبل 
تعزيز مسارات التعاون بينهما في العديد من المجالات، 
إضافة لاســتعراض التطورات على الساحة الإقليمية، 

إلى جانب الأمور ذات الاهتمام المشترك".
ووصــل وزير الخارجيــة الموريتاني إلى مســقط، 
الإثنــين، قادماً مــن الدوحة بعــد أن تقرر اســتئناف 
العلاقــات الموريتانية القطرية على أســاس وســاطة 
عمانية بعد أربع ســنوات من قطعها من طرف الجانب 

الموريتاني.

رسائل تبرز ارتياح موريتانيا لوساطة عمان في استئناف علاقاتها مع قطر

ما يمكن أن يساهم في توسيع الهوة بين الشعوب، مع مطالبة 
الســلطات بالاســتمرار في منح حرية التنقــل للصحافيين، 
من منطلق أن حرية ممارســة العمل الصحافــي هي المدخل 
الأساســي، لنقل الوقائع كما هي ومحاربة كل أشكال الأخبار 

الزائفة.
كما أعلــن المنتدى عــن تضامنــه المطلق مــع صحافيي 

وصحافيــات جريدة "أخبــار اليوم"، جراء التعســف الذي 
تعرضوا له بعد حرمانهم من أجورهم لمدة شــهور، والتنديد 
بإعلان مالكــي الجريدة إغلاقهــا دون أي احترام لمقتضيات 
مُدونة الشغل وضربهم بعرض الحائط لكل الحقوق المشروعة 
للصحافيــين، مع مطالبــة قطاع الإعلام بتقــديم توضيحات 
كافية بخصوص عدم اســتفادة المســتخدمين بالجريدة من 

الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمواجهة تداعيات جائحة 
كورونا، أسوة بباقي زملائهم في المؤسسات الإعلامية.

وأشاد البيان بجهود الصحافيات والصحافيين، لدورهم 
المحوري في ضمان حــق المواطنين في المعلومات الصحيحة، 
ومحاربة كل أشــكال الأخبار الزائفة إبــان جائحة فيروس 
كوفيــد-19، مع الإدانة الشــديدة لكل محاولات اســتغلال 
تأثيرات الوباء، من أجل الإجهاز على حقوقهم ومكتســباتهم 

الاجتماعية.
وطالب بالإسراع في مراجعة شاملة "للاتفاقية الجماعية"، 
مع ضــرورة ربط دعم المقــاولات الإعلاميــة بالحفاظ على 
حقوق ومكتســبات الصحافيــات والصحافيــين وضمانها 
لأدائهم لرســالتهم المجتمعية في أفضل الظروف، معرباً عن 
رفضه القاطع لاستمرار متابعة الصحافيين بموجب القانون 
الجنائي في قضايا النشر، ما يحتم تعديل القانون رقم 88.13 
المتعلق بالصحافة والنشر، حتى يتلاءم مع المعايير الدولية.

واســتنكر المنتدى تعرض عدد من الإعلاميين لاعتداءات 
لفظيــة وجســدية خلال أدائهــم لمهامهم إبــان فترة الحجر 
الصحــي، ما يبرهــن على ملحاحيــة المطلب الــذي يرفعه 
المنتدى والمتمثل فــي إحداث "آلية وطنية مســتقلة لحماية 
الصحافيين"، مطالباً باحترام معايير المحاكمة العادلة وقرينة 
البراءة المنصوص عليها دســتورياً فــي القضايا التي يتابع 
فيهــا الصحافيون خارج إطار ممارســتهم لمهنتهم، ومراعاة 
فصول "الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشــر" 
عند التعاطــي الإعلامي معهــا، بالإضافة إلــى الدعوة إلى 
تمتيعهم بحقهم في المتابعة في حالة سراح، إذا تبين توفرهم 
على الضمانــات القانونية للمثول أمــام العدالة المنصوص 
عليها في قانون المســطرة الجنائية، مع الإشارة إلى ضرورة 
ضمان جميع حقوق المشتكين في التقاضي وعدم التشهير بهم 

أو التحريض ضدهم. 

أعضاء المكتب الجديد لمنتدى الصحافين الشباب في المغرب
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  واشنطن وطرابلس تؤكدان أهمية إنهاء النزاع في ليبيا 

المنفي يتوجه إلى باريس ويؤكد دعمه لمفوضية الانتخابات
■ طرابلــس - وكالات: توجــه رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس 
الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنســية باريس 
في أول زيارة خارجيــة منذ انتخابه في 5 
أفاد مصدر  شباط /فبراير الماضي، حسبما 

في المجلس.
وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اســمه، 
أن المجلــس "كان تلقى دعوة رســمية من 
قصــر الإليزيه )لــم يحدد متــى( لزيارة 

باريس".
وأردف أن "المنفي ونائبه موسى الكوني 
الذي يرافقه في الزيارة سيعقدان اجتماعاً 

مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
ولم يتم الإعلان رســمياً من قبل المجلس 
الرئاســي عن زيارة المنفــي والكوني إلى 

باريس ومدتها.
وفي ســياق متصل، أكد وزير الخارجية 
اتصال  فــي  بلينكن،  أنتونــي  الأمريكــي 
هاتفي الإثنين، مــع رئيس حكومة الوحدة 
على  الدبيبة،  الحميد  الليبية عبد  الوطنية 
أهميــة إنهاء النــزاع في ليبيــا من خلال 
عن  فضلًا  شــاملة،  سياسية  عملية  إطلاق 
توفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان 
انتخابــات حرة ونزيهــة وذات مصداقية 

ســتجري فــي 24 كانون الأول/ديســمبر 
المقبل.

وشــدد وزير الخارجية الأمريكي خلال 
الاتصال، على الحاجــة إلى التنفيذ الكامل 
لبنــود اتفاق وقف إطلاق النــار المبرم في 
23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، 
بما في ذلك ســحب جميع القوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
يشــار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية 
والمجلس الرئاســي الجديدين قد تســلما 
مقاليد إدارة شــؤون ليبيا في الســادس 
عشــر من الشــهر الجــاري، لتنفيذ وقف 
إطلاق النار، وتوحيد مؤسســات الدولة، 
والتمهيــد لإجــراء انتخابــات برلمانيــة 

ورئاسية في 24 كانون الأول المقبل. 
علــى صعيد آخر، أكــد رئيس الحكومة 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، دعمه 
الكامل لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

لإجرائها في موعدها المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع 
رئيس المفوضية عماد الســائح، بالعاصمة 

طرابلس، وفق بيان للحكومة.
ونقل البيــان عن الدبيبــة تأكيده على 
"دعمه الكامل للمفوضيــة حتى تتمكن من 

إجراء الانتخابــات بموعدها في 24 كانون 
الأول/ديسمبر المقبل".

وأضاف أن الدبيبة "شــدد على ضرورة 
التواصل مع الأجســام المعنيــة في الإطار 
الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية 
إجراء  مــن  المفوضية  لتتمكــن  المناســبة 

الانتخابات في مواعيدها المحددة".
المفوضية  "احتياجات  الجانبان  وناقش 
وآلية اســتعدادها لانتخابــات، بالإضافة 
إلى مدى إمكانية الاســتفتاء الشعبي على 

مشروع الدستور"، وفق البيان.
وفــي 26 شــباط /فبرايــر الماضي، قال 
مســودة  علــى  الاســتفتاء  إن  الســائح 
الدســتور حتــى وإن تم التصويت عليها 
إلى 11 شــهراً كمرحلة  بنعم، فســنحتاج 
تمهيدية )تلي المرحلــة الانتقالية( لاعتماد 
الدستور الجديد وتنفيذه قبل الانتخابات.

وفي 5 شــباط /فبراير الماضــي، انتخب 
ملتقــى الحوار السياســي برعايــة أممية، 
سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة 
عبــد الحميــد الدبيبة، ومجلســاً رئاســياً 
برئاســة محمد المنفي، مهمتهــا قيادة البلاد 
وتهيئة الظروف لإجــراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية نهاية العام الجاري.

■ بنغازي- أ ف ب: ســلمت الحكومــة الموازية في 
شرق ليبيا، أمس الثلاثاء، سلطاتها إلى حكومة الوحدة 
الوطنيــة الجديدة برئاســة عبد الحميــد الدبيبة، بعد 
أسبوع من مباشــرة الأخيرة مهامها رسمياً من العاصمة 

طرابلس.
وتمت عملية التســليم في مقر الحكومة الموازية غير 
المعترف بها دولياً في بنغازي، ثانــي كبرى مدن ليبيا، 

بحضور رئيسها عبد الله الثني.
وكان وفد يمثــل حكومة الوحدة الوطنية برئاســة 
عبد الحميــد الدبيبة وصل بنغازي أمــس لإتمام عملية 
الاســتلام مما يعرف بـ"الحكومة المؤقتة" برئاســة عبد 

الله الثني.
ومثــل  وفد حكومــة الوحدة الوطنيــة نائب رئيس 
الوزراء، حسين القطراني، ووزير الداخلية، خالد مازن، 
بالإضافة إلى عدد من الوزراء. وأكد القطراني أن مرحلة 
الانقســام "انتهت". وقال في بيان صحافــي: "حكومة 

الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة".
ومنذ ســنوات كانت ليبيــا تعاني من انقســام في 
مؤسساتها قبل تسلم حكومة الدبيبة مهامها في 10 آذار/

مارس الجاري؛ حيث كانت هناك حكومة شرعية معترف 
بها دولياً ومقرها العاصمة طرابلس وأخرى في الشرق 

برئاسة الثني.
وأفاد مصدر فــي بنغازي أن الوفــد الممثل للحكومة 
الليبية الجديدة يضم حســين عطية القطراني ورمضان 
الوزراء  الــوزراء ومجموعة من  بوجناح نائبي رئيس 

)لم يذكرهم(.
وأضاف أن الوفد سيستلم السلطة من حكومة الثني 
المدعومة من مجلس نواب طبــرق، دون تقديم تفاصيل 

أخرى.
وتطرح عملية تســليم السلطة في شــرق ليبيا إلى 

حكومــة مقرها فــي طرابلس، تســاؤلات حــول دور 
ومستقبل المشــير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق 
البلاد، الذي لم يشــارك رسمياً في المحادثات السياسية 

برعاية الأمم المتحدة.
وتحاول ليبيا، التي تشهد فوضى ونزاعاً منذ سقوط 
نظام العقيــد معمر القذافي عام 2011، إنهاء الانقســام 
السياسي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في 

نهاية العام الجاري.
وســلمت حكومة الوفــاق الوطني المنتهيــة ولايتها 
الثلاثاء الماضي ســلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة 

الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا.
وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016 السلطة 
في حفل أقيم فــي العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من 
أداء الدبيبة ومجلس رئاســي من ثلاثــة أعضاء اليمين 

الدستورية.
وعقب ســنوات مــن الجمود فــي بلد منقســم إلى 
معسكرين، أحدهما في الشــرق والآخر في الغرب، عُين 
الدبيبة )61 عاماً( رئيســاً للــوزراء إلى جانب المجلس 
الرئاسي في 5 شــباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبياً 
من جميع الأطراف اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وحصلــت حكومة الوحدة الوطنيــة التي تتألف من 
نائبي رئيــس و26 وزيراً وســتة وزراء دولة، على ثقة 
"تاريخيــة" منحها لهــا البرلمان الليبي في العاشــر من 

الشهر الجاري.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد 
مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى 
حلول موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما 

تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
يؤكد للمبعوث الأممي الالتزام 

بتنفيذ خريطة الطريق 
■ طرابلس - وكالات: أكد رئيس المجلس الرئاســي الليبي محمد المنفي، 
ونائباه موســى الكوني وعبد اللــه اللافي، التزامهم بتنفيــذ خريطة طريق 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية 
الشــاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 كانون 
الأول/ ديســمبر 2021، وفــق بيان أصدرتــه بعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا، الثلاثــاء. جاء تأكيد المنفي ونائباه خلال اجتماعهم، مســاء الاثنين، 
مع المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
يــان كوبيش، رفقة الأمين العام المســاعد منســق بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا، ريزدن زينينقا، والمنســقة المقيمة منســقة الشــؤون الإنســانية، 

جورجيت غانيون.
وقالت البعثة الأممية إن كوبيش وصل إلى طرابلس لمواصلة لقاءاته مع 
حكومة الوحدة الوطنيــة المؤقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل 
الإســراع في تنفيذ خارطة طريــق ملتقى الحوار السياســي الليبي، بما في 
ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
وأوضحــت البعثــة أن لقــاء كوبيش مــع المجلس الرئاســي تطــرق إلى 
ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج 
المقاتلــين الأجانب مــن ليبيا، وتوحيد المؤسســات الأمنية. مشــيرة إلى أن 
رئيس وعضوا المجلس الرئاســي، أكدوا على ضــرورة قيام مجلس النواب 

بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.
وهنــأ المبعــوث الأممي أعضــاء المجلس الرئاســي على مباشــرة عملهم 
بشــكل رســمي، مشــيداً بالتزامهم بخارطــة الطريق التــي اعتمدها ملتقى 

الحوار السياسي الليبي.
كمــا أكــد كوبيش على التوجــه الموحد مــن قبل الأمم المتحــدة والمجتمع 
الدولي لدعم الشــعب الليبي والقيــادة الجديدة للبلاد، لتتمكــن من الوفاء 

بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى، وفق بيان البعثة.

■ تونــس- الأناضول: أعلنت وزيرة العدل 
التونســية بالنيابة، حسناء بن ســليمان،  أنه 
بدأ أمس الثلاثــاء تمديد تجميد أموال الرئيس 
الأسبق، زين العابدين بن علي )2011-1987( 
في كندا لمدة 5 ســنوات جديــدة، وهو التمديد 

الأول من نوعه.
وخلال جلســة حوار في البرلمان التونسي 
مــع أعضاء في الحكومة، قالت "بن ســليمان" 
إن "وزارة العــدل تولــت موافــاة المكلف العام 

بنزاعات الدولــة )النائب العام( بالملف الداعم 
لطلب التمديد في قرارات التجميد لإحالته على 
الســلطات الأجنبيــة المختصة وبإنجــاز كافة 

الأعمال المطلوبة".
وأضافت أنه "سيتم التمديد في قرار تجميد 
الأمــوال الموجودة في كنــدا والتابعة لبن علي 
ومــن معه لمدة 5 ســنوات جديــدة بداية من 23 

آذار/مارس الجاري".
وتابعت أن "الوزارة ســتواصل مجهوداتها 

لاســتغلال فترة التجميد لاســترجاع الأموال 
المجمّدة )دون ذكر قيمتها(". 

وتقــدر منظمات تونســية الأمــوال المهربة 
بالخــارج مــن جانب "بــن علي" وعائلتــه بـ23 
مليار دولار.وفي 2011، أطاحت ثورة شــعبية 
بـ"بن علي"، الذي لجأ إلى الســعودية، وتوفي 

فيها في 19 أيلول/سبتمبر 2019.
"فــي  أنــه  التونســية  الوزيــرة  وأردفــت 
إطــار التعــاون القضائــي الدولــي، تّم تحديد 

الأموال والعقارات الموجــودة ببعض البلدان، 
والحصول على معلومات أفضت إلى تســليم 
أوراق ملفــات وتقديم وســائل إثبات بما مكّن 

من الكشف عن العديد من الأصول".
القضائية  الإنابــات  "بفضل  واســتطردت: 
)طلــب رســمي مــن محكمــة محليــة لأخــرى 
أجنبيــة( الموجّهة للدول المعنية، تمكّنت تونس 
من اســترجاع بعــض الأمــوال، آخرهــا التي 
تّم الإعــلان عنهــا مؤخراً، وهو مبلــغ قدره 3.5 

ملايين دينار )1.27 مليون دولار(". 
أعلنــت  الجــاري،  مــارس  آذار/   11 وفــي 
الرئاســة التونســية أن سويســرا حولت 3.5 
ملايين دينار من أصول "بن علي" إلى حســاب 

الدولة بالبنك المركزي التونسي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس 
التونســي، قيــس ســعيد، تشــكيل لجنــة في 
الرئاســة تُعنــى بملــف الأمــوال المنهوبــة في 

الخارج، خلال حكم "بن علي".

"مجمــوع  إن  التونســية  الوزيــرة  وقالــت 
الإنابات القضائية الدولية لاسترجاع الأموال 
المنهوبة بلغ إلى حتــى الآن 108 إنابات موزّعة 
علــى عدد مــن البلــدان الأوروبيــة والأمريكية 

والعربية والإفريقية".
وأفــادت بـ"إصــدار قــرارات بالتجميد من 
طرف الاتحاد الأوروبي في الفترات السابقة، 
وتّم تجديده تباعاً لمدّة ســنة، وآخر تجديد هو 

إلى يناير )كانون الثاني( 2022".

وزيرة العدل التونسية تعلن تمديد تجميد أموال »بن علي« في كندا 5 سنوات

قوات من حرس المنشآت النفطية الليبية خلال تدريبات عسكرية

البعثة الأممية تدعو ملتقى 
الحوار الليبي للاجتماع الجمعة

■ طرابلس- الأناضول: دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، ملتقى الحوار 
السياسي الليبي لعقد اجتماع افتراضي الجمعة لإطلاعهم على آخر المستجدات السياسية.

جاء ذلك عبر رســالة موجهة من البعثة الأممية لأعضاء ملتقى الحوار السياســي، وفق مصدر 
بملتقى الحوار.

وعقد آخر لقاء ضم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في 5 شباط/فبراير الماضي، برعاية 
الأمم المتحدة، انتخبت خلاله ســلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاســة عبد الحميد الدبيبة، 
ومجلساً رئاسياً برئاســة محمد المنفي، لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 

24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال المصدر مفضلًا عدم نشــر اسمه: "تلقينا دعوة من البعثة الأممية لعقد اجتماع عبر تطبيق 

"زوم" يوم الجمعة ولم يتم تحديد التوقيت بعد".
وجاء في نص الدعوة وفق المصدر: "الســيدات والســادة أعضاء منتدى الحوار السياســي 
الليبي، نيابة عن الســيد يان كوبيش، تود البعثــة أن تدعوكم لحضور اجتماع افتراضي الجمعة 

القادم".

وزيرة الخارجية الليبية تشدد على الحاجة 
إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع

■ طرابلس - وكالات: شــددت وزيرة الخارجيــة والتعاون الدولي في حكومــة الوحدة الوطنية 
الليبية، نجلاء المنقوش، على الحاجة إلى نهج أكثر تنســيقاً لمعالجة الأســباب الجذرية للنزاع في ليبيا 
من أجل إطلاق عملية شــاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية وفق بيان أصدرته بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
جاء تشــديد الوزيرة خلال لقائها، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس 
مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش والوفد المرافق 
له. وقالت البعثة إن المنقوش أعربت خــلال لقائها مع كوبيش عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج، فيما جدّد كوبيش استعداد المنظمة الدولية لحشد الخبرات الفنية 
اللازمة لمســاعدة الحكوشــمة الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاســتقرار 

والسلام الدائم.

 تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قرر البرلمــان التونســي حرمان رئيســة كتلة الحزب 
الدســتوري الحــر عبير موســي من حضور الجلســات 
العامة وجميع أعمال المجلس لمدة 3 أيام بعد خرقها للنظام 
الداخلي، فيما طالبت كتل برلمانية بالتحقيق في ممارسات 
الحزب الدســتوري الحر وتعمده تعطيــل أعمال البرلمان 

والإساءة لصورته داخل البلاد وخارجها.
شهدت الجلســة العامة في البرلمان، الثلاثاء، حالة من 
التشــنج والفوضى، تسببت بها موســي وعدد من نواب 
كتلتها، وهو ما دفــع النائب عن الكتلة الوطنية عياشــي 
الزمالي إلى مطالبة رئاســة البرلمان باتخاذ تدابير عقابية 
ضد كتلة الدستوري الحر ووضع حد لممارساتهم وإهانتهم 

للبرلمان وآخرها رفع لافتة كُتب عليها "برلمان الإخوان".
وحظــي موقف الزمالي بموافقة عــدد كبير من النواب، 
حيث انتقدت النائــب عن كتلة الديمقراطية ســامية عبو 
رفع نواب الحزب الدســتوري الحر لافتة أخرى كتب عليها 
"المــرأة تهان في برلمــان الإخوان"، وعلقــت بقولها ''ابنتي 
كانت تهان في عهد النظام الســابق )الــذي يمثله الحزب 

الدستوري الحر( ويتم ترهيبنا ليلا في منازلنا''.
كما انتقد رئيــس كتلة قلب تونس أســامة الخليفي ما 
اعتبره "سياسة ممنهجة من كتلة الحزب الدستوري الحر 
لتعطيل أشغال البرلمان" ودعا للتصدي لمحاولات الانقلاب 
وتعطيل مؤسســات الدولة، فيما طالــب النائب عن كتلة 
حركة النهضة ســمير ديلو من موســي أن تتقدم باعتذار 

لعاملة النظافة التي أهانتها أخيرا.
وارتفع منســوب التوتر بعد إعلان رئيســة الجلســة 
سميرة الشواشي منع موســي من الحديث بعد استغلالها 
لنقــاط النظام لإثــارة الفوضى وتعطيل أعمال الجلســة 
العامــة، وهو مــا دفع موســي للاســتعانة بمكبر صوت 
للاحتجاج على قرار الشواشــي، قبــل أن يمنعها موظفو 

البرلمان من استعماله.

الغنوشي يمنع النواب من إدخال مكبرات الصوت... وكتل نيابية تطالب بالتحقيق في ممارسات »الدستوري الحر«

برلمان تونس يعاقب عبير موسي لخرقها نظامه الداخلي ووصفه بـ»مجلس الإخوان«

وتم عقب ذلك رفع الجلســة العامــة، ليتم عقد اجتماع 
عاجل لمكتــب البرلمان انتهــى باتخاذ إجــراءات عقابية 
ضد عبير موســي، تتمثل بحرمانها من حضور الجلسات 
العامة وجميع أعمال المجلس لمدة 3 أيام بعد خرقها للنظام 
الداخلــي عبر  تعمدهــا تعطيل أعمال البرلمــان ورفضها 
الالتزام بالتنبيه الاول والثاني من قبل رئاســة الجلســة 

وعدم تلبية الدعوة للحضور الى جلســة استماع لها في 
مكتب المجلس.

واكد ماهــر المذيوب مســاعد رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشي، أن مكتب المجلس فوض لغنوشي باتخاذ كافة 
الاجراءات لحفظ النظام وضمان حســن الســير العادي 

للجلسات العامة.

كما أكد المذيوب ان الغنوشي اصدر قرارا إداريا يقضي 
بمنع دخول جميع الآلات غيــر الضرورية في عمل النائب 

على غرار مكبرات الصوت التي تستعملها موسي.
وكان قــد أصدر قبل أيام قــرارا داخليا يمنع فيه عضو 
مكتب البرلمان عبير موســي من الالتحــاق بأعمال المكتب 
بســبب مــا اعتبر "تعطيــلا لأشــغال المكتــب والبرلمان 

بمواصلتها القيام بالبث المباشــر على صفحتها الرسمية 
على موقع فيسبوك".

كما قرر مكتب البرلمان حرمــان كل نائب تجاوز النظام 
الداخلي للمجلــس من حضور الجلســة العامة أو أعمال 
اللجان، وذلك فــي إطار الحزم في تطبيق النظام الداخلي 
للبرلمان. وأكــد النائب الثاني البرلمان، طارق الفتيتي، أنه 
تم اتخاذ جملة من الإجــراءات حول تعمد النواب تعطيل 
الجلسات، من بينها إخراج كل نائب يعطل أعمال البرلمان 
من الجلســة العامة وجميع مؤسســات المجلس، مضيفا 
"سيتم خلال الجلســات التنبيه على النائب مرتين إذا لم 
يغادر سيقع سحب الكلمة وفي صورة عدم انضباطه ترفع 
الجلســة ويقع إخراج النائب ثم مواصلة الجلســة دون 

حضوره".
فيمــا قال رئيــس كتلة قلــب تونس اســامة الخليفي 
إن الحزب ســيطلب تشــكيل لجنة تحقيــق برلمانية في 
"ملابســات منهجية تعطيل ســير عمل المجلس، وخاصة 
أن التعطيل طال لاكثر من ســنة بهدف الإساءة لمؤسسات 
الدولــة والبرلمان خاصــة والتي يراد مــن خلالها تدمير 

البلاد".
كم قال إن الحزب سيقترح تنقيح القانون الانتخابي في 
اتجاه "إلزامية الخضوع الى تحليل ذهني ونفسي لجميع 
المترشحين سواء في الانتخابات الرئاسية التشريعية او 
البلدية او المرشحين لمناصب عليا بالدولة. إذا أنه من غير 
المعقول اليوم أن يقوم أناس لديهم مس جنوني بتســيير 

البلاد ويقومون بضربها من الداخل".
وكان النائب ياســين العياري دعا في وقت سابق إلى 
توفير طبيب نفسي وإجراء اختبار تعاطي المخدرات لعدد 
من زملائه، مبررا ذلك بقوله "ما رأيناه و رآه التونسيون 
من عنف وهسترة وبارانويا، تستحق في تقديرنا متابعة 
نفســية دقيقة. ونذكّر بأننا راســلنا جميع الكتل النيابية 
والمستقلين لدعوتهم لعزل كتل الفاشية والعنف والابتذال 
الجمعيات  واقتحــام  القانون  عــن  والخروج  والبلطجة 
والمراكز الســيادية وترذيل البرلمان، ولم تتفاعل الكتل مع 

المقترح.

رئيس  البرلمان التونسي راشد الغنوشي

حكومة شرق ليبيا تسلم سلطاتها
 إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10213 الأربعاء 24 آذار )مارس( 2021 - 11 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10213 Wednesday 24 March 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»رايتس ووتش« تتهم الحوثيين باستهداف مناطق مدنية في مأرب 

تباين آراء يمني حول مبادرة السعودية واعتراض لتجاهلها الوضع الإنساني في الجنوب 
تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تباينــت الآراء في الوســط السياســي اليمني حيال 
المبادرة الســعودية لوقف إطلاق النار فــي اليمن، التي 
أعلنتها الرياض، أمــس الأول، بين مؤيد ومعارض وعدم 
مكتــرث بمضمونهــا، لاعتقادهم بأنها مجــرد )حبر على 
ورق( أسوة باتفاق الرياض، الذي لم ينفذ منه شيء على 

أرض الواقع لحل المشكلة السياسية في الجنوب.
وفي حين يــرى قطاع واســع من النخبــة اليمنية أن 
المبادرة الســعودية لوقــف الحرب، تعــد بداية الطريق 
لوقف الحــرب والبــدء في مســار الســلام، بعد حرب 
ضروس أكلت الأخضر واليابس لأكثر من ســت سنوات، 
يرى البعض الآخر أنها ليست ســوى نسخة من المبادرة 
الأمريكيــة التي حملهــا المبعوث الأمريكــي الخاص إلى 
اليمن، تيموثي ليندركينغ، وأخرجتها الرياض إلى النور 

للتنصل من مسؤوليتها تجاه هذه الحرب في اليمن.

»لن تغير شيئاً«

ويعتقــد البعض أن هذه المبادرة الســعودية لن تغير 
شــيئاً على أرض الواقع، وبالتالي لم يعيروها اهتمامهم، 
لأنها في نظرهم ليســت ســوى )حبر على ورق( نتيجة 

لتجارب ومبادرات سابقة.
وفي الوقــت الذي يطــرح التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية أن الحرب في اليمن هي حــرب بين الحكومة 
الشــرعية والانقلابيين الحوثيين، بينما التحالف العربي 
مجــرد تدخل خارجــي لاســتعادة الشــرعية، خرجت 
الســعودية بمبادرتهــا لوقف إطــلاق النــار، وأظهرت 
الحكومة الشــرعية وكأنها مجرد )كومبــارس( وعززت 
الطرح الحوثي أن الحرب في اليمن هي بين )الســعودية 
واليمــن( الذين يمثلهــم الحوثيــون، وكان إخراج هذه 
المبادرة بهــذه الطريق قاصمة لظهر الحكومة الشــرعية 
المعترف بها دولياً وتطالب بالدعم الدولي لإعادة بســط 
نفوذهــا على كامــل التــراب اليمني، بعد أن ســيطرت 
ميليشــيا الحوثي على نحو 20 من مســاحة اليمن، وهي 

الأكثر كثافة سكانياً في البلاد.
يضاف إلى ذلك أن هناك اعتراضاً شــعبياً واضحاً في 
اليمن على مضامين هذه المبادرة السعودية لأنها اقتصرت 
على الاســتجابة لمطالب جماعة الحوثي فقط، وبالذات ما 
يتعلق بالوضع الإنساني، بالموافقة على استئناف حركة 
الطيــران المدني من وإلــى مطار صنعــاء الدولي الواقع 
تحت ســيطرة الحوثيين، وكذا مينــاء الحديدة البحري 
علــى البحر الأحمر، غربي اليمن، فيمــا تجاهلت المبادرة 
الســعودية تماماً الوضع الإنســاني في الجنوب، الذي 
تســيطر عليه ميليشــيا المجلس الانتقالي التابعة لدولة 
الإمــارات، والتي ما زالت تغلق مطــار الريان، في مدينة 
المكلا، عاصمة محافظــة حضرموت، وهو ثالث أكبر وأهم 

مطار جوي يمني بعد مطاري صنعاء وعدن.   
وقال رئيس مركز »أبعاد« للدراســات والبحوث، عبد 
السلام محمد، إن »المبادرة السعودية هي حجة تقام على 
الحوثيين في وقت تراجعهم وليس ذروة قوتهم، وهذا ما 
يميزها، لكن قبولها من قبل الشــرعية من عدمه يجب أن 
يأتي من الميدان من الجيش على الأرض، لأننا أمام جماعة 
مســلحة ويجب أن يكون غطاؤنا في هذا الظرف عسكرياً 

لا سياسياً«.

»إحراق أوراق الحوثي«

أما الكاتب السياسي المؤتمري، كامل الخوذاني، فاعتبر 
أن »بهذه المبادرة تحرق الســعودية آخر أوراق مليشــيا 
الحوثي أمام المجتمع الدولي، إما يلتقطها وإلا يبشر بعدها 

بدعس على أصوله«.
وأوضــح أن »الورقــة الإنســانية التــي يتــذرع بها 
الحوثيون ســقطت، فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، 
وأن الكرة حالياً في ملعب الســفير الإيراني في صنعاء. 
ولأن الأخير لا تعنيه اليمن ولا اليمنيين وليســت إلا ملفاً 
من ملفات الضغط لخدمــة مصالح الملالي، لن يوافق على 
مبــادرة المملكة، ولهذا النتيجة متوقعة ســلفاً وســوف 

يرفضها الحوثيون، لا خيار غير الحسم العسكري«.
 في السياق، ذكر عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر 
الشعبي العام، عادل الشجاع، »مما لا شك فيه أن أي حرب 
لا بد أن تنتهي بتسوية سياسية، والمبادرة الأمريكية التي 
قدمت باســم الســعودية لن تنجز هذه التســوية لعدة 
أســباب، منها: أن الســعودية طرف في الصراع وليست 
وســيطاً حتى تقدم مبادرة، الســعودية قــادت تحالفاً 
عربياً أطلقت عليه تحالف دعم الشــرعية وحددت هدفها 

باســتعادة الشــرعية وهزيمة إيران في اليمن، واليوم 
تتبنى المبادرة الأمريكية وســفيرها في الرياض والسفير 
الإيرانــي في صنعــاء«.  وتســاءل: »إذا لــم تكن عودة 
الشرعية إلى اليمن أولوية للســعودية أو مبرراً للحرب، 

فما هو المبرر إذن؟«. 

الرد الحوثي

وعلّق رئيس اللجنة الثورية وعضو المجلس السياسي 
الأعلــى للحوثيــين محمد علــي الحوثي، علــى المبادرة 
الســعودية بقوله: »كنا منتظرين إعــلان إيقاف إطلاق 
النــار وفك الحصار مــن أمريكا والســعودية، وقبل ذلك 
إثبات الجدية في الســلام بإدخال السفن المصرح بها إلى 

ميناء الحديدة وليس ما أسميتموه بالمبادرة«.
وأوضح أن الرد الحوثي الرســمي علــى هذه المبادرة 

سيعلن في خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي عشية 
26 آذار/مارس الجاري، وهي الذكرى السادســة لانطلاق 
العمليات العســكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية 

في اليمن في 26 آذار/مارس 2015.  
وقال: »سنســتمع لخطاب القائد ورســالة الشــعب، 
وســيحدد ملامح المرحلــة وتطورات الأوضــاع ويضع 
النقاط على الحروف، ولــدول العدوان أمضوا قدماً نحو 
الســلام بخطوات عملية بعيداً عن الضجيج أو المراوغة 
فهو الخيار الأســلم. وغيــر ذلك، القائد حفظــه الله من 

سيحدد الرد في المناسبة«.

قصف مدنيين في مأرب

إلى ذلك، اتهمــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 

الحقوقيــة الدوليــة، الثلاثاء، جماعة الحوثي بشــن 
»قصف عشوائي« على مناطق مدنية في محافظة مأرب 

وسط اليمن، شمل ذلك مخيمات للنازحين.
وقالت المنظمة )غير حكوميــة مقرها نيويورك(، في 
تقرير عبــر موقعها الإلكترونــي: »إن قوات الحوثيين 
تطلق عشــوائياً قذائف مدفعية وصواريخ على مناطق 
مكتظة بالسكان في مأرب منذ فبراير/شباط الماضي؛ ما 

يسبب نزوحاً جماعياً ويفاقم الأزمة الإنسانية«.
ونقل التقرير عن عمال إغاثة )لم يسمهم(، قولهم إن 
»نيران القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة المباشرة من 
جانب الحوثيين أصابــت عدة مخيمات للنازحين خلال 
فبرايــر، منها مخيمــات )الزور( و)لفــج الملح( و)ذنة 

الصوابين( و)ذنة الهيال( في شمالي وغربي مأرب«.
وطالبت المنظمة، جماعة الحوثيين بوقف »الهجمات 
غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين )في مأرب( بسبب 

القتال«.
وقالــت أفراح ناصــر، باحثــة الشــأن اليمني في 
»رايتس ووتش«: »ارتكبت قــوات الحوثيين انتهاكات 
جســيمة وأظهرت تجاهلًا مروعاً لأمن وسلامة المدنيين 

طوال النزاع«، وفق التقرير.
بالمدفعية  العشــوائية  الهجمات  »تُعرّض  وأضافت: 
مناطق  علــى  الحوثيون  يشــنها  التي  والصواريــخ، 
مأهولة بالســكان في مــأرب، النازحــين والمجتمعات 

المحلية لخطر شديد«.
وختمت ناصر قائلة: »هناك أزمة إنســانية هائلة في 
مأرب، وجهود المساعدات الدولية الحالية ليست كافية 
لمواجهة التحدي، وعلى الجهــات المانحة بذل كل ما في 
وسعها لزيادة الدعم الإنســاني في المحافظة والضغط 

على جميع الأطراف للالتزام بقوانين الحرب«.
ومنذ 7 فبراير الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم 
في محافظة مأرب للســيطرة عليهــا؛ كونها أهم معاقل 
الحكومة اليمنيــة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة 

إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
وتحوي مدينة مــأرب )مركز المحافظــة التي تحمل 
الاســم ذاته( أكثر مــن مليونــي نازح، وفــق تقارير 
حكوميــة، فيما تقول الأمم المتحدة إن المدينة تضم نحو 

مليون نازح.
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 
233 ألف شــخص، وبات 80 بالمئة من الســكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمــدون على الدعم 
والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
إقليمية؛ منــذ مارس/آذار 2015،  امتدادات  وللنزاع 
إذ ينفــذ تحالف بقيــادة الجارة الســعودية، عمليات 
عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

مزيد من النزوح

وتحذر منظمات الإغاثة من أن اســتمرار القتال يهدد 
بمفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، وتسرع من 

الدفع باليمن نحو المجاعة.
وقد تشكل خســارة مأرب كارثة بالنسبة للمدنيين، 

بما في ذلك مليون نازح على الأقل لجأوا إلى هناك.
وأكد المجلــس النروجي للاجئــين، الثلاثاء، أن »مع 
دخول أســوأ أزمة إنســانية في العالم عامها السابع، 
قد ينزح 672 ألف شــخص بحلول نهاية 2021 في حال 

استمرار مستويات العنف الحالية«.
وحذر مــن أن »إذا اســتمر النــزاع لن يكــون أمام 
اليمنيين الذين يواجهون أصلًا أزمة إنســانية قصوى 

سوى أن يتوقعوا تدهور وضعهم أكثر«.

جنازة جماعية في صنعاء لمقاتلين حوثيين سقطوا في معارك مأرب

... ومحللون غربيون يستبعدون نجاحها  
 اســتعبد محللون غربيون أن يؤدي مقترح الســعودية لـ»وقف شــامل لإطلاق 
النار« في اليمن الذي عرضته المملكــة على الحوثيين، إلى وقف العمليات القتالية في 

البلد.
وقــال المحلــل فــي مجموعة الأزمــات الدوليــة بيتر ســالزبري: »يبــدو أن المقترح 
الســعودي يعزز فكرة أنه يتوجــب على الحوثيين تقديم تنازلات هنــا. وهذا لن يلقى 

استجابة من المفاوضين في صنعاء«.
وبين أن »رد الحوثيين كان واضحاً: يقولون إنه عرض قديم وإنهم كانوا واضحين 

في موقفهم- إزالة كافة العوائق على الحركة في الحديدة ومطار صنعاء«.
ورأى الأســتاذ في جامعــة أوتاوا الكندية توماس جينو، أن »الســعودية تخســر 

الحرب، وتريد مخرجاً«.
وأشــار إلى أن الحوثيين »يسيطرون الآن على الأرض، لذا لا يجب توقع مرونة من 
جانبهم«. في السياق، أكد الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كيسي 
كومبــز، أنه »علــى غرار وقف إطلاق النار في 2020، فإن )الســعودية( تقدم نفســها 

كساعية للسلام )دون( الخضوع لمطالب الحوثيين«.
وأضاف: »مع العلم التام بأن الحوثيين سيواصلون القتال من أجل مأرب وإطلاق 

الصواريخ )على المملكة(، تراهن السعودية على أن تصور هذه الخطوة الحوثيين على 
أنهم المعتدون«.

»لا تغيير كبير«

ووفق الباحث غريغوري جونســون، فمن غير المرجح أن يؤدي العرض السعودي 
إلى »تغيير كبير« على صعيد القتال في البلاد.

وتوقــع ســالزبري »المزيد من الــكلام والمزيد مــن الهجمات الجويــة عبر الحدود 
وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والقتال على الأرض«.

وأضــاف: »نحــن في فتــرة تقوم فيهــا كافة الأطراف باســتخدام كافــة الأدوات 
المتاحة لهم لتحســين موقفهــم التفاوضي«. وبين أن »الخبر الجيــد هو أن )الأطراف 
المتحاربة( تتفاوض«، مضيفاً: »الخبر السيئ هو أن الكثير من الأمور السيئة يمكن أن 
تحدث، مثل ضربة جوية أو صاروخية عن طريق الخطأ قد تقوض العملية برمتها«. 

وقالت الحكومة الســعودية في بيان، أول أمس، إن المملكة التي تدخلت عســكرياً 
في اليمن منذ 2015 على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة المعترف بها دولياً ضد 
الحوثيــين، قدمت هذا العرض ضمن »مبادرة« تنص على »وقف شــامل لإطلاق النار 

في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة«.
ورفض الحوثيون المدعومون من إيران الاقتــراح، مذكرين »دول العدوان بوجوب 

إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل«

مخاوف لدى الألمان بعد تمديد الإغلاق 
وتصريحات لميركل عن كورونا

تركيا: الحزب الحاكم يستعد لتجديد 
رئاسة اردوغان له ... و»تعديل وزاري« مرتقب

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

كلمات المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، القاتمة للألمان 
بخصوص الوضــع الصحــي الحالي وبــأن البلاد تقف 
أمام جائحة جديدة مع اختــلاف خصائص الفيروس بعد 
تحوره وجعله أشــد عدوى وفتكاً، أثار إحباط المواطنين، 
الذين كانوا يمنون أنفســهم بقضاء عطلة عيد الفصح مع 
أقاربهم بعد أن طال الإغلاق الجزئي المشدد مختلف مناحي 

الحياة.
 وتعيش المدن الألمانية إغلاقاً جزئياً مشدداً منذ نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي، حيث تعطلت سير الحياة 
اليومية وأغلقت المدارس والمحال التجارية بشــكل جزئي. 
وفي كل اجتمــاع كانت تعقــده الحكومــة لبحث ظروف 
الإغلاق، كان الألمان يمنون أنفسهم بانفراجة وشيكة، بيد 
أن الاجتماع الأخير الذي ضم ميركل مع رؤســاء الولايات 
أثــار مخاوف لــدى الألمان بعد تشــديدات كبيــرة أقرتها 
الحكومة مــن ضمنها مــد الإغلاق الجزئــي المفروض من 
نوفمبر الماضي لمدة ثلاثة أسابيع قادمة والتخطيط لإغلاق 
شامل سيشــل كل مناحي الحياة في ألمانيا ابتداء من الأول 

من أبريل القادم ولمدة أسبوع تقريباً.
واتفقت المستشــارة ورؤســاء حكومات الولايات على 
تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا حتى 18 نيســان/
أبريل المقبل لاحتواء موجــة جديدة من الإصابات. واتفق 
القادة علــى أن تتوقف الحيــاة العامــة والخاصة خلال 
عطلة عيد القيامة الممتدة من 1 إلى 6 نيســان/أبريل المقبل، 
حيث ســتظل المتاجر مغلقة طوال الوقت، باستثناء متاجر 
البقالة والسوبر ماركت التي سيسمح بفتحها يوم السبت 

3 نيسان/أبريل.

»البقاء في المنزل«

وقال القادة، في بيان، إن الجميــع مدعوون إلى البقاء 
في منازلهم طوال تلك الأيام الخمســة. ومــن المقرر حظر 
التجمعات العامة بشــكل عام خلال تلك الفترة، لكن مراكز 
اختبارات الكشــف عن الإصابة بكورونا والتطعيم ستظل 

مفتوحة.
كما أوصوا بعــدم إقامة قداس عيــد القيامة بالحضور 
الشــخصي بقدر الإمكان. وســتقتصر التجمعات الخاصة 
على خمسة أشخاص من أســرتين، دون احتساب الأطفال 
دون ســن 14 عاماً. وبررت ميركل الإجراءات الجديدة في 

ضوء الزيادة السريعة في عدد الإصابات.

كذلك، حــذر هيلغه براون، رئيس ديوان المستشــارية 
الألمانية، من التســوق الهســتيري قبل عيد القيامة نظراً 

للتشديد المزمع لقواعد العطلات.
وفي مقابلــة تلفزيونية، قال بــراون المنتمي إلى حزب 
»قلنا  الثلاثاء:  الديمقراطي،  المســيحي  ميركل  المستشارة 
دائماً إن إمدادات المواد الغذائية ســتظل مفتوحة، ولذلك 

فإن التسوق الهستيري ليس ضرورياً«.
وأوضح أن »مع فتح المحلات يوم ســبت النور )السابق 
لعيد القيامة( سيبقي التسوق متاحاً كما وعدت الحكومة«، 
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا اليوم »سيسري فيه 
أيضاً القيد الخاص بتحديد عــدد معين للعملاء في كل متر 

مربع من السوبر ماركت«.

»تأثير إيجابي«

وحســب ما أوضــح عالم أوبئة بــارز، الثلاثــاء، فإن 
قرار الحكومة الألمانية بتشــديد إجراءات الإغلاق بسبب 
فيروس كورونا لمدة خمســة أيام خلال عطلة عيد القيامة 
»قد يكون له تأثير إيجابــي للغاية«. وقال ديرك بروكمان 
من معهــد »روبرت كــوخ« الألمانية لمكافحــة الأمراض في 
تصريحات لإذاعــة ألمانيا إنه إذا تركت الزيادة الحالية في 
عدد الإصابــات في ألمانيا دون قيــود - »مع تضاعف عدد 
الحالات كل أســبوعين« - فإن ذلك سيؤدي إلى حوالي 60 

ألف إصابة جديدة كل يوم بعد عيد القيامة.
وحسب بيانات »روبرت كوخ« تم تسجيل 7 آلاف و485 
إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأربع والعشــرين 

ساعة الماضية.
وبلغ معدل انتشــار المرض بين كل مئة ألف نســمة في 
غضون ســبعة أيام اليوم الثلاثــاء 1ر108 إصابة )3،107 
إصابــة الإثنين(. وتم تســجيل أعلى معدل فــي 22 كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.
فــي المقابل، انتقد كريســتوف بلــوس، رئيس الحزب 
المسيحي في هامبورغ، القرار الخاص بغلق محلات تجارة 
التجزئة في يوم الخميس الســابق لعيــد القيامة، وصرح 
لصحيفة »بيلد« بقوله: » هذا لا يجوز أبداً، وســيؤدي إلى 
ازدحــام كثيف وامتلاء محلات الســوبرماركت قبل وبعد 

إغلاق عيد القيامة«.
وأعرب عــن اعتقاده بأنه كان يتعين بــدلًا من ذلك »مد 
فترات الفتح حتــى يمكن الحفاظ علــى القواعد الخاصة 

بالنظافة الصحية والتباعد المكاني«.
صحيفة »هانديلســبلات« الألمانية قالت إن تصريحات 
ميركل القاتمة قبل فترة الأعياد أثارت المخاوف وذكرت في 
أيام الجائحة الأولى بينما نشرت مجلة »فوكوس« الألمانية 

على موقعها الإلكتروني أنه لا توجد عطلة أو استرخاء في 
العطلة القادمة بل تعليمات مشــددة بنــاء على القرارات 

الحكومية.  

أكثر تفاؤلًا

ويبدو أن مخاوف الألمان وصلت ســريعاً لميركل، حيث 
ظهرت المستشــارة مجدداً أمــام الصحافيين بعد الاجتماع 
المارثوني الذي عقدته مع رؤســاء الولايات والذي استمر 
لأكثر من 9 ســاعات وبدت أكثر تفاؤلًا بقولها أمام الاعلام: 
»نحن اليوم أبعد بكثير مما كنا عليه قبل عام«، وأوضحت 
توجد الآن لقاحات وإجراءات واختبارات - لكن الأزمة لم 
تنته بعد. »يجب ألا تثبطنا النكســات أيضاً. الفيروس لن 

يهدأ.«
وأعلن وزير الاقتصــاد الألماني بيتــر ألتماير عن »قمة 

اقتصادية« جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقــال من برلــين إنه ســيدعو مرة أخــرى ممثلين من 
أكثر مــن 40 اتحاداً اقتصاديــاً في نهاية الأســبوع المقبل 
لمناقشــة الوضع الحالي وكيفية المضي قدماً في الابتكارات 

والتجديدات عقب انتهاء الجائحة.
وأكد الوزير الألمانــي أن الهدف من هــذه القرارات هو 
كســر الموجة الثالثة قبل الوصول إلى ذروتها، موضحاً أن 
هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان خروج الاقتصاد الألماني 
من الأزمة بدون تضرر بشــكل دائم. ويعتزم ألتماير إعلان 
تفاصيل عن مســاعدات إضافية للشــركات لمواجهة أزمة 
كورونا بحلول نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.
وجــاء في ورقة القــرارات الخاصة بالمشــاورات التي 
أجريت بــين الحكومة الاتحادية والولايــات ليلة الإثنين/ 
الثلاثاء: »بالنســبة لتلك الشــركات التي تضررت بشدة 
وعلــى مدار فتــرة طويلة للغاية من عمليــات الإغلاق في 
ســياق جائحة كورونا، ســتطور الحكومة الاتحادية أداة 

مساعدة تكميلية في إطار اللوائح الأوروبية«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

عقب أشــهر من التكهنات والتسريبات، أكد مسؤول 
تركــي كبير، أمس الثلاثاء، قرب إجــراء تعديل وزاري 
في حكومة الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان الذي 
يســتعد الحزب الحاكم لتجديد انتخابه لرئاســته في 
المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد مؤتمره العام السابع، 
اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، وذلك في ظل ظروف 

اقتصادية وسياسية استثنائية تمر بها البلاد. 
ومنذ أشهر، تتكهن مصادر تركية مختلفة حول وجود 
نية للرئيس التركي لإجراء تعديل وزاري واســع، لكن 
اردوغــان نفى ذلك على الدوام، حيث لم يجر أي تعديل 
علــى طاقم حكومتــه التي تشــكلت لأول مرة بموجب 
النظــام الجديد منتصف عــام 2018، باســتثناء وزير 
الخزانــة والمالية، بيرات البيرق، الذي قدم اســتقالته 
نهاية العام الماضي وعين اردوغان لطفي علوان، مكانه. 
والثلاثاء، أكــد لأول مرة ماهر أونــال، نائب رئيس 
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، أن الرئيس اردوغان 

سيجري تعديلًا وزارياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
 وقال أونال، وهو من أبــرز المقربين من اردوغان في 
لقاء تلفزيوني: »عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتماً 
عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله«، 
مضيفاً: »بالنظر إلى 2023، ســيكون هناك تعديل جديد 
في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام 

القليلة المقبلة«.
وعقب تأكيد التكهنات الســابقة عــن نية اردوغان 
إجراء تعديل وزاري، انتقل الحديث عن حجم التعديل 
والوزارات التي ســيطالها حيث يســود تكتم كبير من 
قبــل الرئيــس والطاقم المحيــط به باســتثناء بعض 
التكهنات الصحافية التي تقول إن التعديل ربما يشــمل 
بدرجة أساســية وزارات الخارجية والتعليم والصحة 
وهي أنبــاء لم تؤكدها أي مصــادر مقربة من الحزب أو 

الحكومة. 
وإلى جانب ذلــك، انصبت التكهنات طــوال الفترة 
الماضية حــول أن التعديل يهدف بدرجة أساســية إلى 
أن يعكس رغبــة اردوغان في بدايــة حقبة جديدة في 
العلاقــات مــع الإدارة الأمريكية والاتحــاد الأوروبي 
وجهود تحسين العلاقات مع مصر ودول خليجية، وهو 
ما يؤشــر إلى إمكانية أن يشمل التغيير بدرجة أساسية 
وزارة الخارجيــة. في حين توقعت مصــادر أخرى، أن 
يكون للناطق باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن، 

دور أكبر في السياســة التركية الخارجية خلال المرحلة 
المقبلة. 

وإلى جانب ذلك، يتوقع أن يعين اردوغان نائباً جديداً 
له، ولا يعرف مــا إن كان التعيين ســيكون كنائب ثان 
للرئيس أم ســيكون على حساب نائب الرئيس الحالي 
فؤاد أقطاي، في حين لا يتوقع أن تشمل التغييرات وزير 

الدفاع الحالي، خلوصي أقار. 
بالتوازي مــع ذلك، يعقد حــزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، اليــوم الأربعاء، في العاصمــة أنقرة مؤتمره 
العام الســابع، وذلك في ظل ظروف استثنائية يمر بها 
الحزب الحاكم في البلاد منذ عام 2003، مسجلًا أكثر من 
18 عاماً في الحكم، ويســتعد من خلال الطاقم القيادي 
الذي ســيفرزه المؤتمر لخوض الانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية الحاسمة المقررة عام 2023 والذي يرى فيها 

الرئيس أهم انتخابات في تاريخه السياسي. 
وعلــى الرغــم مــن أن منصــب الرئيس محســوم 
لاردوغان الذي لا ينافســه أحد عليه داخل الحزب، إلا 
أن القيادة العليا الجديــدة للحزب والمتمثلة في أعضاء 
اللجنة المركزية يتوقع أن تشهد تغييرات واسعة بعد أن 
شهد انتخابات قيادات الحزب على مستوى المحافظات 
تغييرات واسعة وقدر حجم التغيير فيها بنسبة وصلت 

إلى ٪70. 
ومن أبرز ما يتوقع أن تظهره انتخابات القيادة العليا 
للحزب حجم شــعبية وتأييد وقوة كل مــن القياديين 
البارزين فيه وزير الداخلية ســليمان صويلو، ووزير 
البيرق، صهر اردوغان  الخزانة والمالية السابق بيرات 
الذي قلــص نفــوذه بالانتخابات الأخيــرة الداخلية 
فــي الحزب وكانــت تــدور تكهنات في الســابق حول 
نيــة اردوغان منحه منصباً كبيــراً بقيادة الحزب عقب 
خروجه مــن وزارة الخزانة والمالية، حيث سيكشــف 
المؤتمر مــا إن كان البيرق قد اختفى عملياً من المشــهد 
السياسي داخل العدالة والتنمية أم إنه سيعود بطريقة 

أخرى ربما وبقوة هذه المرة. 
وأعلــن اردوغان قبــل أيام أن كلمته خــلال المؤتمر 
العــام للحزب ســوف تكــون »هامة جداً« وســتكون 
بمثابــة »البرنامج الانتخابي لحــزب العدالة والتنمية 
للانتخابــات المقبلة عام 2023«، وهــو ما يجعل من هذا 
المؤتمــر ربما الأهم فــي تاريخ الحزب الــذي يكافح من 
أجل الفــوز في الانتخابات المقبلة أمــام تكتل المعارضة 
الذي يعزز صفوفه ويؤكد أنه بات مســتعداً لإنهاء حكم 
اردوغــان و«العدالــة والتنمية« فــي انتخابات 2023 
والتي تضغط المعارضة أيضاً لإجرائها بشكل مبكر قبيل 

ذلك التاريخ. 

المستشار الألمانية أنغيلا ميركل
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مصر اليوم

الشر يقترب
أوضح سيد علي في "البوابة نيوز" أنه من الآن وحتى شهر 
يوليو/تموز المقبل هناك ســباق مع الزمن حتى لا يقع المحظور، 
الــذي ظلت مصر تتجنبــه في صبر طال أكثــر مما يجب، على 
التنطع الإثيوبي في تعطيل المفاوضات، لدرجة أنها استخدمت 
المفاوضات لفــرض الأمر الواقع على بقيــة أطراف دول مصب 
النيل، والأمر المؤكد أن مصر والسودان سيضعان شرطا واحدا 
ووحيــدا وهو ضرورة خضوع وقبــول إثيوبيا لاتفاق واضح 
وملزم، قبل بدء الملء الثاني والحاســم لبحيرة السد في مطلع 
يوليو/تموز المقبل. وعلى المفاوض المصري والسوداني ألا يقعا 
في شراك المماطلة والمسكنات الوقتية، التي قد تلجأ لها إثيوبيا 
وداعموهــا. وأن يضعا ســقفا زمنيا للمفاوضــات لا يتجاوز 
شــهر يونيو/حزيران المقبل، أيا ما كانت الضغوط والمبررات. 
والاســتثناء الوحيد في هذه الحالة هو قبول إثيوبيا عدم بدء 
ملء بحيرة السد في موســم الفيضان المقبل، وبغير ذلك يبدو 
أننا متجهون للمرحلة الأصعب والخيار الأخطر، الذي هو كُره 
لنا، ولكن لا بد منه. وكانت إثيوبيا قد نفذت بشــكل مفاجئ في 
يوليو 2020 خطة المــلء الأولى بمقدار 4.5 مليــار متر مكعب، 
بدون تنســيق البيانات مع السودان، ما أدى للتسبب في أزمة 
حادة في مياه الشــرب في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن 
السودانية الأخرى. وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، 
قد حذّر إثيوبيا في وقت ســابق من خطــورة المضي في تنفيذ 
خطة الملء الثاني لبحيرة الســد في يوليو/تموز المقبل بمقدار 
13.5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن ذلك سيضر بحياة ومعاش 

20 مليون سوداني على ضفاف النيل ورافده.

المقبل مخيف
المشــكلة الحالية الآن كما أوضح ســيد علــي، تكمن في 
تصريحات وزير المياه الإثيوبي الذي أعلن أن بلاده ستقوم 
بعملية الملء الثاني لســد النهضة في الصيف المقبل، سواء 
كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن، وبالتالي 
هو يسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي يعلم جيدا 
أنه ســوف يضر بمصالح مصر والسودان، وما حدث العام 
الماضي في الملء الأول لا يمكــن مقارنته بما هو مقبل، حيث 
كان هناك فيضان وكميات كبيــرة من المياه، ولم تكن هناك 
مشكلة خطيرة ومع ذلك تعرض السودان لمخاطر في عملية 
توليد الكهرباء في ســد الروصيــرص، وتعرضت محطات 
مياه الشرب في الخرطوم لمشكلات، نتيجة القرار الأحادي 
بعملية المــلء الأول وتحتاج عملية الملء الثاني للســد إلى 
13 مليار ونصف مليــار متر مكعب من الميــاه، فإذا ما تمت 
تلك الخطوة بدون إخطار الســودان، الذي يقوم بتشغيل 
سدوده، والتي هي بالقطع بعد سد النهضة، وهو يتعامل في 
التشــغيل عن طريق البيانات اليومية، التي تأتي من أعالي 
النيل الأزرق، فإذا ما انفــردت إثيوبيا بالملء الثاني، بدون 
تنسيق مع الســودان وإخطارها بالبيانات اليومية بعملية 
ملء ســد النهضة ومعرفة نهاية فترة الملء، حتى يستطيع 
الســودان أخذ احتياطاته، ما لم يحدث هذا فستكون هناك 

مشكلة كبيرة وتعد إعلان حالة حرب على السودان.

مراعاة ظروفهن
لا يتخيل فاروق جويدة كما قال في "الأهرام"، أن تســجن 
أم من أجل 500 جنيه اشــترت بها بطانية لتكمل جهاز ابنتها. 
وإذا كانــت الدولة تقدم الدعم في مشــروع تكافل وكرامة، أو 
الجمعيــات الأهلية، فلابد أن تراعي ظروف الأمهات حســب 
كل حالة. ولا يمكن أن تتساوى العقوبة بين 500 جنيه وآلاف 
الجنيهات، ويكون الســجن واحدا، وإن كان السجن في حد 
ذاته قضية خلافية. لقد تحدث الرئيس السيســي عن أحوال 
المرأة المصرية والظروف الصعبة التي تعيشها من أجل تجهيز 
ابنتها، وتلجأ إلــى البحث عن قرض حتى لــو كانت نهايته 
الســجن.. إن عدد الغارمــات تجاوز 30 ألــف غارمة، وأنا لا 
أتصــور بقاءهن في الســجون. وهنا نتســاءل: أين المجتمع 
المدني والجمعيات الأهلية؟ وأين أثريــاء مصر؟ ينبغي أن لا 
نلوم أما تريد أن تفرح بابنتها واشــترت لها بعض الأشــياء 
من مســتلزمات الزواج.. الشيء المؤكد أن هذه الأم لم تخالف 
القوانــين، ولم تكن لديها النية ألا تســدد ما حصلت عليه من 
الأموال، وهنا لا بد أن تراعى ظروف كل غار،. إنني أتصور أن 
تراعي البنوك ظروف الغارمات.. وأن تقوم وزارة التأمينات 
بمراعاة ظــروف أمهــات وراء القضبان.. أرجــو من وزيرة 
التضامــن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أن تشــارك في 
مواجهــة هذه المحنة. إذا كنا نحتفل فــي هذه الأيام بعيد الأم 
وعيد تكريم المرأة.. فإن خروج 30 ألف أم من السجون ينبغي 
أن يسبق كل شيء. كرامة المرأة مسؤولية وطن ومجتمع قبل 
أن تكون مشاعر ولاء وعرفان.. لقد تحولت ظاهرة الغارمات 
في السجون إلى واقع اجتماعي وإنساني بغيض، وهي الآن 
تنتشر في القرى والأحياء الفقيرة.. وهي ظاهرة لها أسبابها، 
وإذا انتهت الأســباب فلــن نجد هذه الأعــداد خلف قضبان 
الســجون.. ولنا أن نتصور صورة هذه الأم وقد تركت البيت 
والزوج والأبناء.. كما أن صورتها أمام الأهل والجيران، وهي 
تخرج من بيتها مقبوضا عليها، إنها صور تثير الحزن والألم. 

لا يكفي أن نتناول قضية الغارمات بالتعازي والمواساة.

لا تشمتوا فيه
اهتــم الدكتــور محمود خليــل في "الوطــن" بما حدث 
للرئيــس الأمريكي مؤخراً، إذ خلال صعــوده إلى الطائرة 
تعثر الرئيــس الأمريكى جو بايدن 3 مرات متتالية. الفيديو 
الناقل لهذا المشــهد حظي بمعدلات تداول عالية، وعرضته 

أكثــر من قناة إخبارية، وكان محــل تعليق من جانب قطاع 
لا بأس به من الجمهور الغفيــر لمواقع التواصل الاجتماعي 
..المعلقون على المشهد انقسموا إلى فريقين: فريق الشامتين 
وفريق المتعصبين. الشــامتون وجدوا في هذا المشهد تأييداً 
لوجهة نظرهم في أن الرئيس الأمريكي يعاني من مشكلات 
صحية عديدة سوف تؤثر في أدائه، وقد تؤدي عند مرحلة 
معينة إلى انســحابه من المشــهد لتتولى كامــالا هاريس 
)نائبة الرئيس( مســؤولية حكــم الولايــات المتحدة. لم 
يلعب مع هذا الفريق المعلقون المسيســون الميالون لترامب 
الرئيس الســابق للولايــات المتحدة فقط، بــل انضم إليه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بايدن مؤخراً 
بـ»القاتل«. تعليــق بوتين على الوصف حمل دلالة واضحة 
على أنه يرثي للحالة الصحية لبايدن.. وكأن لســان حاله 
كان يقول: »ربنا يشــفيك يا راجل يا كبارة«. إن الشــماتة 
في رئيس دولة - وكذا في أي شــخص- لأســباب صحية 
مســألة لا تليق من الزاوية الإنسانية )تماماً مثل الاتهام بلا 
دليل(.. فالبشر جميعهم عرضة للمرض، بما في ذلك رؤساء 
الجمهوريات، وربمــا كانت حالة بايدن الصحية ظاهرة في 
العلن، لكن ثمــة غيره قد تكون معاناتهــم مع المرض أكبر، 

لكنهم يتكتمون على ذلك.

أقوى من أوباما
واصل الدكتور محمود خليل تقريعه للشــامتين: الفريق 
الثاني هو فريق المتعاطفين مع بايدن في مشــهد الســقوط. 
وتعاطف هؤلاء جاء مسيساً في أغلب الأحوال، ولم يأت من 
الزاوية الإنسانية. نظر المتعاطفون إلى الأمر على أنه شيء 
عادي جداً أن يتعثر أي شــخص وهو يصعد سلم طائرة.. 
مسألة عادية حدثت لرؤساء وملوك ووزراء وزعماء دول، 
وســجلتها أيضاً كاميرات التلفزيــون. المتعاطفون أهملوا 
جانباً مهماً من جوانب المشــهد.. فقد بدا بايدن وكأنه دخل 
في تحدٍ مع نفسه، أراد من خلاله أن يثبت لكل من يشككون 
في حالته الصحيــة أنه على ما يــرام. أراد الرجل أن يقدم 
بياناً لكل مشــاهديه بأنه لا يقل لياقة عن أوباما حين تولى 
رئاســة الولايات المتحدة، وتعود الجمهور منه على مشهد 
الصعود السريع على ســلالم الطائرات، حيث كانت ساقاه 
تلتهم الســلالم ســلمة بعد أخرى برشــاقة وحيوية. حمّل 
الرجل نفســه أكثر مما يطيق فجــاءت النتيجة على النحو 
الــذي شــاهدناه. لا يطلب أحد من رجل يشــارف الثمانين 
مــن العمر، أن يتمتع بحيوية شــاب، حتى لــو كان رئيس 
جمهورية.. رئيس الجمهورية لا يدخل مســابقات رفع أثقال 
أو عدو أو خلافه. فــي كل الأحوال لا بد أن ترجح المســألة 
الإنسانية على ما عداها في مثل هذه المواقف.. فلا شماتة في 
مرض.. ولا انحياز أو استدعاء لأسباب سياسية أو دعائية 
لتبريــر التعاطف مع شــخص. أنت تتعاطف مع الإنســان 
لكونه إنســاناً.. ولأنك تعلم أنك أنت الآخر ضعيف وعرضة 

لما يمكن أن يمرّ به غيرك.

قلبنا مع السودان
تواصل أحد المراقبين السودانيين مع عمرو الشوبكي في 
"المصري اليوم" بمناســبة زيارة رئيس الوزراء السودانى 
للقاهرة، ســائلًا إياه إذا كان ما زال متمسكًا بفكرة الرجل/ 
المشــروع الجســر، وأبدى تحفظًا عليها لأنه تصــور أنها 
ســتعني الاتفاق على شــخص في »قعدة عــرب« تختاره 
النخب والمؤسسات، بدلًا من الاختيار الشعبي في انتخابات 
تنافســية، والحقيقة كما أشار الشوبكي إلى أن جوهر فكرة 
الرجل الجسر، تعني من ناحية التفاهم بين أطراف متضادة 
على الرجل الجســر، والانتخابات الحــرة الديمقراطية من 
ناحية أخرى، أي أن الخطــوة الأولى لا تلغى الثانية. فكرة 
الرجل/ المشروع الجسر، جرت في كثير من المجتمعات عقب 
مراحل الانتقال الصعبة، التي تعاني فيها البلاد، ليس فقط 
من انقسام سياســي إنما أيضا من انقسام مجتمعى كبير لا 
يحتمل تعبئة سياســية وانتخابية تعمقــه، كما جرى في 
مصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني، إنما إلى تقديم مرشح 
للانتخابات يكون نتاج توافق بين قوى كثيرة تعظم فرص 
نجاحه. يعانى السودان من انقسام بين الجماعات المحافظة 
والتقليدية، والقوى المدنية والثورية، كما يعرف انقســاما 
عت في جوبا  بين الأحزاب التقليدية وجماعات مســلحة وقَّ
على اتفاق سلام، ولديها طموحات مشروعة داخل العملية 
السياســية، وهناك خلافات بين المكون العســكري وكثير 
مــن القوى المدنية، كما أن طول المرحلــة الانتقالية لا يخلق 
بالضرورة تفاهمات بين أطرافها، إنما قد يعمق من الخلافات 

ل حسمها لحين لحظة الانتخابات. الموجودة التي يُؤجَّ

ظهير شعبي
أســتكمل عمرو الشوبكي طرح هواجسه نحو السودان، 
لنا أن نتصور في حال أقدم السودان على انتخابات رئاسية 
وبرلمانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ونجح مرشح يمثل 
طرفا من أطراف الصراع السياسي والانقسام المجتمعي، فهذا 
سيعني تعمق الاســتقطاب الداخلي والصراع الطرفي على 
الســلطة، والتحريض المتبادل بدلا من حل مشاكل الناس، 
وإعادة بناء مؤسســات الدولة، التي خربها حكم البشير، 
وفتح الباب أمام تدخل الجيش الســوداني، أو قوات الدعم 
الســريع )بظهير شعبي( لمواجهة فشل المســار السياسي. 
في الســودان، مثل مصر عقب يناير/كانــون الثاني، هناك 
من يتظاهر لنصره الشــريعة، وهناك من يتظاهر لمحاسبة 
قتلــة الثوار، وهنــاك من يتظاهر بســبب الغلاء وســوء 
الأحــوال الاقتصادية، كل هؤلاء بــكل تناقضاتهم الثقافية 

والسياســية، لا يمكن مقارنتهم بالانتخابــات التي تجري 
في البلــدان الديمقراطية المســتقرة بين اليمين واليســار، 
حيــث الخلافات على جزئيــات وعلى برامــج وليس على 
مشــاريع كبرى، تتناقض مع مشــاريع القوى المنافسة لها 
جذريًا. يحتاج السودان إلى وجود )ودعم( رجل جسر بين 
النظامين القديم والجديد، وينال توافق ودعم أغلب مكونات 
المرحلة الانتقالية، ويخــوض الانتخابات وهو معبر عنها، 
بدون أن تتصور قوى الثورة أنه سيكون »واحدًا منها«، إنما 
سيكون الرجل الذي سيضمن حقوقها في التنظيم والحركة، 
وأن يبنب مسارا سياسيا ودولة قانون، قادرة على تحويل 
معظم أعضاء التيارات الثوريــة من قوى احتجاجية تجيد 
الاعتصام والتظاهر إلى قوى منظمة حزبيا ومؤسسيا تقدم 

سياسات بديلة، وقادرة على الحكم والنهضة بالسودان.

القوة تجلب الحلفاء
لا شــك في أن إســرائيل تتمتّع بالتفوق العسكرى على 
الفلســطينيين، لكن هذا التفوق ليس ســوى جانب واحد 
لصراع متعدد الأوجه، لا يجوز اختزاله في جانبه العسكري 
فقط. تابع جــورج فهمي في "الشــروق"، الباحث في مركز 
مسارات الشرق الأوسط في الجامعة الأوروبية في فلورنسا 
قائلا، تدرك إسرائيل نفسها تلك الحقيقة، وهي تسعى دوما 
إلى استثمار تفوّقها العســكري لإحراز تقدم على الأصعدة 
الأخــرى، التي لا تحظى فيهــا بالتقدّم بالضــرورة. فيرى 
قادتها أن هذا التفوّق هو ما ســيجبر الفلسطينيين، ومعهم 
الشعوب العربية، على القبول بالأمر الواقع والتعامل معه. 
لا تخفي إســرائيل رؤيتهــا تلك، ويصرّح بهــا قادتها حتى 
وهم في وســط احتفالية لتوقيع اتفاق الســلام، كما جرى 
خلال حفل التوقيع على اتفاقَي الســلام مع كل من الإمارات 
البيــت الأبيض في أغســطس/آب الماضي.  والبحرين في 
آنذاك قال نتنياهو صراحةً ، إنه »عمل على جعل إســرائيل 
قويــة وقوية للغايــة، لأن التاريخ علّمنــا أن القوة تجلب 
الأمن، والقوة تجلــب الحلفاء، وفي النهايــة القوة تجلب 
السلام«. في المناســبة عينها، وفي موضع آخر من خطابه، 
يقول نتنياهو »هذا ليس ســلاما بين القادة فقط، بل سلام 
بين الشعوب ـ الإســرائيليون والإماراتيون والبحرينيون 
يقبلون بعضهم بعضا بالفعل«. هذه هي الرؤية الإسرائيلية 
ببســاطة من دون إخفــاء أو مواربة. التفوّق العســكري 
ســيجبر القادة العرب على القبول بالدخول في معاهدات 

سلام مع إسرائيل، وبعدها تقبل شعوبهم بالتطبيع معها. 

الهرولة ليست بديلًا
واصل جــورج فهمي رأيــه، العديد مــن المصريين غير 
مســتعدين لقبول التطبيع الكامل مع المجتمع الإســرائيلي 
طالما أن إســرائيل لا تزال تحتل الأراضي العربية. لا أعتقد 
أن غالبية الشــعب المصري ترغب في مواجهةٍ عسكريةٍ مع 
إسرائيل، لكن هذا لم يمنع الرأي العام المصري من الانقضاض 
علــى أحد الفنانين المصريين عندما قام بنشــر صورة له مع 
فنان إسرائيلي مؤخّرا، مُجبِرا إيّاه على التراجع والاعتذار. 
فشــعبية الفنان المصري الجارفة، ولاسيما وسط الشباب، 
لم تشــفع له في مواجهة هذا التصرف. لقد نجحت معاهدة 
الســلام المصرية ـ الإســرائيلية في إنهاء حالة الصراع بين 
البلدين، إلا أنهــا لم تنجح في إقامة الســلام بين المصريين 
والإســرائيليين، لأنها أغفلت حقوق الفلســطينيين. يقول 
محمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية المصري الذي شــارك 
في مفاوضات كامب ديفيد مع الرئيس السادات، وانسحب 
قبل التوقيع عليها، في مذكراته أن اتفاق كامب ديفيد سيزيد 
مشــكلة الشــرق الأوســط تعقيدا، ولن يحقق السلام، بل 
سيكرّس الفوضى وعدم الاستقرار فيها، وسيطلق يد بيغن 
في الضفة الغربية وغزة لضمّهما، ولن يحقق حلا للنزاع، بل 
سيزيده اشتعالا. يكفي أن يستبدل المرء اتفاق كامب ديفيد 
بالاتفاقات الإبراهيمية، وبيغن بنتنياهو، ليرى أن لا شيء 
تغيّر في النهج الإســرائيلي من ســبعينيات القرن الماضي 

حتى الآن.

موت جماعي
حــاول نقيــب الصحافيــين ومجلــس النقابــة إجراء 
الانتخابات في شارع »عبد الخالق ثروت« وإغلاق الطريق 
حفاظا على صحة الـ10 آلاف صحافي وأســرهم، هذا القرار 
ذكّر منال لاشين في "الفجر" بموقف قديم للسياسي الشهير 
ورئيــس الحكومة البريطاني تشرشــل، حيــث كان يكره 
الصحافيين جدا، وذات يوم مات سياســي معارض وفقير، 
وقرر زمــلاؤه أن يجمعوا أموالا لدفنه، فذهبوا لتشرشــل 
وطلبوا منه جنيها إسترلينيا، فأخرج عشرة جنيهات، وقال 
لهم: ادفنوا عشرة صحافيين. تذكرت هذه القصة الحقيقية 
وأنا أتابع انتخابات نقابــة الصحافيين، فالحكومة لا تريد 
إقامة ســرادق بجانب النقابة بحجة الحفاظ على الصحة، 
في حين أن حبس أكثر مــن 4 آلاف صحافي في مكان ضيق 
سيئ التهوية هو المرض بذاته. وقد حاول النقيب ومجلس 
النقابــة، بــدءا من القضاء ممثــلا في مجلــس الدولة، ثم 
الحكومة، أن يتم إجراء الانتخابات في شــارع عبد الخالق 
ثروت، وإغــلاق الطريق جزئيا لمدة 12 ســاعة فقط حفاظا 
على صحة الـــ10 آلاف صحافي وأســرهم. ولكن يبدو أن 
صحة الصحافي لا تهم الحكومة، أو ربما بمنطق تشرشــل 
فإن الانتخابات فرصة تاريخية للتخلص من عبء سياسي 
واقتصادي ووجــع دماغ. وترجع أهمية هــذه الانتخابات 
على المستوى الشــخصي إلى أنني بدأت انتبه إلى أن عدد 
مرات الانتخابات التي سأشــارك فيهــا بصوتي، بدأ يهبط 

ويقل نظــرا لعامل الســن، ولذلك جاءتنى نوبة شــجاعة 
دفعتني إلى التمسك بالمشــاركة في الانتخابات، سواء في 
النقابة أو في الشــارع أو في المستشــفى، فهذه الانتخابات 
انتخابات وجود، وخاصة بالنســبة لمقاعد المرشحين على 

العضوية.

أزمة ستطول
واصلت منال لاشين تحذيرها من خطورة اللحظات التي 
تمرّ بمهنة اصحاب القلم مؤكــدة: نحن أمام وضع صحافي 
شــديد الخطر والبؤس في كل الاتجاهــات، فالحريات في 
أســوأ أوضاعها نظرا لمعاناة المجتمع من الإرهاب، ما يجعل 
قضية حرية المعلومات أقل أهمية حتى لدى المواطنين، ومن 
ثم لــم تعد قضية حرية الصحافة تجــد مناصرين لها، لدى 
فئات كثيــرة في المجتمع، والحرية بالنســبة للصحافة هي 
المكون الأساســي أو كمــا يقولون روح المهنــة. هناك أيضا 
الأزمــة الاقتصادية التي تلــم بالصحافيين من كل الصحف 
والمواقــع، التي زادت بعــد جائحة كورونا. كمــا أن المهنة 
باتت مهددة بالتراجع عالميا بســبب المخاوف المنتشرة من 
انتقال العدوى من ورق الصحف، وهي مخاوف مســتمرة 
لعدة ســنوات مقبلة على الأقل.. وتعيش الصحافة الورقية 
في مصر أزمة جمود نتيجــة لعوامل كثيرة أثرت في تراجع 
وتقــادم البنيــة الصحافية مقارنة بما شــهدته من طفرات 
في الخارج أجنبيــا وعربيا. وتهاجم الصحــف من مواقع 
التواصل الاجتماعي، فالخبــر يبث في ثانية واحدة، ولكن 
الأخطــر أنه لا يمكن التأكد من الخبر علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، فالخبــر يختلط بالشــائعة والحكاية والرأي 

والمعتقد بالأمنيات.

كورونا »تتعافى«
تحولت صفحات السوشــيال ميديا فجأة وبدون سابق 
إنذار إلى ســرادقات عزاء، والسبب كما اخبرنا محمد أحمد 
طنطاوي في "اليوم الســابع"، الفيروس المســتجد "كوفيد 
19"، وبدأت الدوائــر القريبة في نطــاق الأهل والأصدقاء 
وزملاء المهنــة، تتزايد فيها أعــداد الإصابــات والوفيات 
بصورة ملحوظــة، وبات يوميــاً على قوائمنا أشــخاص 
نعرفهم يعلنون إصابات أو وفيات لذويهم وأقاربهم، وهذا 
يدعونا إلــى المزيد من التفكير والتأمل، خاصة أن الفيروس 
مازال حراً طليقاً، بدون رادع ســوى المناعة التي لم تعد في 
أفضل حالاتها. لســت مهتماً بفكرة أعــداد موجات كورونا 
التي انتشــرت في مصر أو العالم، الثانية أم الثالثة أو حتى 
العاشــرة، لكن المهــم أن الفيروس موجود يأكل ويشــرب 
ويســتريح ويصيب ويقتل بدون هوادة، وهذه المرة تجلى 
بقوة عنــد أهالينا في صعيد مصر، فلا نســأل عن قريب أو 
صديق إلا وفوجئنا بإصابته بالفيــروس، ولعلني هاتفت 
منذ قليــل أحد أصدقائــي الأطباء، الدكتور عمــاد فاروق، 
من مركز سمسطا محافظة بنى ســويف، وأكد أن الأوضاع 
بالنســبة لأعــداد الإصابات فــي تزايد، وتحتــاج من كل 
مواطن أن يحتــاط ويتبع الإجراءات الاحترازية، ولا يفرط 
فيها، وعلــى كل من يعاني نزلات البــرد أو ارتفاع الحرارة 
أن يجلس في المنزل ويعزل نفســه، حتى يتماثل للشــفاء. 
بالطبــع والــكلام ما زال لمحمــد أحمد طنطــاوي أن موجة 
التقلبات الجوية التي نعيشها هذه الأيام وارتفاع الحرارة 
لنحو 10 درجات دفعة واحــدة، مصحوبة بعواصف رملية 
وترابية، ثــم يعقب ذلك انخفاض مفاجــئ يصل أيضا إلى 
نحو 10 درجات، ســوف يزيد من حدة انتشــار الفيروس، 
وتزيد معه أعــداد الإصابات بصورة نتمنــى أن يقينا الله 
شــرورها، خاصة أن أعدادا كبيرة من المواطنين تصورت أن 
الأجواء الصيفية جاءت، وبدأوا تخفيف الملابس وكأننا في 
شــهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب، وهذا بدوره خطر داهم 
لذلك وجب أن نحذر الجميع من تخفيف الملابس، والاستماع 
إلى نصائــح الأرصاد الجويــة في كل ما يتعلــق بالطقس 
وحالة الجــو، وكما ذكرت مــن قبل نزلات البــرد وارتفاع 
درجات الحرارة يجب أن نتعامل معهــا باعتبارها كورونا 
إلى أن يثبت العكس. لقــاح كورونا قضية في غاية الأهمية 
والخطورة، ويجب أن يسارع كل مواطن إلى تسجيل نفسه 
في موقع الحجز الخاص به، حتى تتمكن الدولة من توفيره 
بأعداد كمية تقــي المواطنين مــن تأثير الموجــات العنيفة 
الخاصة بصعود الفيروس بين الحين والآخر، وعلى الأطباء 
أن يقدموا وعيــا حقيقيا حول أهمية هــذا اللقاح باعتباره 
السبيل المتاح للمواجهة مع كوفيد 19، في الظروف الحالية، 
وأن التطعيم يحمــي صاحبه، ويحمــي المجتمع ويقلل من 
فرص انتشار العدوى خلال الوقت الراهن، إلى أن يضعف 
تأثير الفيروس ويصير موسميا، كما الانفلونزا، والأمراض 
الوبائية المعروفة، التي اعتادت عليها البشرية منذ عشرات 

السنين.

أمك ثم أمك
بمناســبة عيد الأم طرح الدكتور ناجح ابراهيم في الوطن 
صوراً للعقوق: يسمع أغنية ست الحبايب فتدمع عيناه، يأتى 
عيد الأم فيشــترى هدية لأمه ويسلمها لها، يحادثها تليفونياً 
كل فترة طويلة مطلقــاً كلمات مثل »يا حبيبتــي.. يا غالية.. 
تحت أمرك«، دون أن يفعل شــيئاً ســوى ذلك، ويظن أنه قد 
برّ أمــه أو بذل ما عليــه تجاهها. يتحدث عن بــر الأم وقد لا 
يطيق أن يجالس أمه ليســرّي عنها همّ واكتئاب الشيخوخة 
لساعة كاملة، يظن نفســه باراً بأمه بدون أن يكلف نفسه أن 
يذهب إليها مرة كل أسبوع ليســرّي عنها وحدتها القاتلة في 
هذا اليــوم، تمرض الأم في بيتها فلا ترى أولادها إلى جوارها 

بحجج واهية لأســابيع. يظن أنه يبر أمه وهو يفضل زوجته 
باســتمرار على أمه، وكان يمكنه الجمع بين الحبين والبرين 
والخيرين. ينفق علــى أولاده وزوجته عشــرات الآلاف من 
الجنيهات، بعضها في كماليات يمكن أن تستغني عنها أسرته، 
ويضن على أمه أن يعطيها مبلغاً من المال يســترها ويحفظها 
كل شــهر، مردداً قول زوجتــه »اللي يحتاجــه البيت يحرم 
على الجامع«، تنســى الزوجة هذا المثل تمامــاً حينما يتعلق 
الأمر بأمها أو أختها أو أســرتها. يركب سيارة فارهة، وتركب 
زوجته مثلها، وأمه تبحث كل أســبوع عمن يوصلها إلى مركز 
أو مستشفى الغسيل الكلوي، أو لأخذ جرعة الكيميائي لعلاج 
السرطان الذي دب في جسدها. يذهب كل أسبوع مع أصدقائه 
هنا وهناك، أو يذهب مع أولاده وزوجته كل أســبوع للنزهة، 
ويعتذر دوماً عن عدم اصطحابها للغســيل الكلوي أو العلاج 
الكيميائي الذي تخرج منــه محطمة الأوصال والقوى، ولولا 
الشــاب أو الفتاة من أولاد الجيران الــذي يذهب معها في كل 
مرة ما استطاعت الذهاب. يتحدث دوماً عن البر وعن هداياه 
لأمه في عيدها، ويحســب دوماً أمام الآخريــن أنه أعطى أمه 
كذا وكذا، وســاهم في علاجها يوم كذا، يتحدث عن البر وهو 
ما زال يعرض عنها ويتأفــف من طول حديثها لأنها أمية وهو 

أستاذ جامعي.

حق بسنت
اهتم عمر عــلاء في "المصري اليوم" بهاشــتاغ لفتاة من 
إحــدى محافظــات الدلتا: »أنــا مش حاســة دلوقتي غير 
بالقهر والغضب، وخايفة مشــاعري تتحــول لندم، خايفة 
أندم إنــي اتكلمت، خايفة أنــدم إني كملت فــي القضية«، 
بهذه الكلمات تبث بســنت أو فتاة ميت غمر، شــكواها بعد 
الإفراج عن 7 شــباب اتهموا بالتحرش بهــا في ميت غمر. 
وأسدل الســتار على حادثة التحرش الجماعي بفتاة ميت 
غمر، الأحد الماضي، بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة 
ببراءة المتهمين الســبعة في القضية من بينهم 5 قُصر، بعد 
أن وجهــت لهم النيابــة اتهامات هتك العــرض والتعرض 
لأنثى بتلميحات جنسية. وتعود القضية إلى ليلة الخميس 
10 ديســمبر/كانون الأول الماضي، حين تعرضت ياســمين 
محمود العزب، 23 ســنة، وهي طالبة فــي كلية الزراعة في 
عين شمس، وشهرتها بسنت، لحادث تحرش جماعي أثناء 
سيرها في شارع بورسعيد في مدينة ميت غمر في الدقهلية. 
وقالت بسنت في سلسلة تغريدات على تويتر: "كل مسؤول 
عنده القدرة على مســاعدتي يتدخل ويســاعدني، بطالب 
أي حد يقدر يوصل صوتي يعمل ده، وأي حد يقدر يشــارك 
البوست ده ويدون على هاشتاغ #حق_بسنت_فين، يعمل 
كده". وتفاعل عدد من المستخدمين على الهاشتاغ، مطالبين 
بالبحث ومحاســبة المتحرشــين بفتاة ميت غمر، وتصدر 
الهاشــتاغ قائمة الأكثر تــداولًا على تويتــر. وعقب إخلاء 
ســبيل المتهمين الســبعة، خرجت بســنت بعدة تغريدات 
تطالب النائــب العام بالطعن على الحكم، وقالت بســنت: 
"طول الوقت اللي فات فضلت عــدم الظهور وانتظار نتائج 
المســار القانوني لقضيتــي هتك عرض وتحرش جنســي 
جماعــي، على أمــل أن حقي يرجع في واقعة تم تســجيلها 
على كاميرات المراقبة في المنطقة، والنتيجة أخدوا براءة!". 
أضافت: "شــهور وأنا منتظرة حقي يرجعلــي، خلالهم تم 
تهديدي أكثر من مــرة بالقتل والتشــويه والاغتصاب، تم 
التشــهير بيا وبحياتي واستخدام صوري الشخصية، وتم 
الضغط عليّ ومحاولات لمساومتي أكتر من مرة على فلوس 

علشان أتنازل عن القضية".

صناعة الكذب
استبق محمود زاهر في "الوفد" الأول من إبريل/نيسان، 
الذي يعتبره البعض يوم »الكــذب« أو »المزاح والدعابة«، 
كما جرت العادة في كل عــام، لارتباطه بالحماقة والخداع 
والتدليس في أذهان الكثير من شعوب ودول العالم. سواء 
أكانت تلك العادة، تقليدًا أوروبيًا يعود للقرن الرابع عشر، 
أم التاسع عشر، فإنها انتشرت في جميع البلدان، وأصبحت 
واحــدة مــن التقاليد الشــعبية، باســتخدام الطرائف أو 
الشــائعات، ولذلك يُطلق  على من يصدقها اسم »الضحية« 
أو »الســمكة«. تلك العادة التي أطلقهــا الغرب، كان القصد 
منها بث روح الفكاهة، إلــى أن تم تصديرها لعالمنا العربي، 
الذي أدمنها بشــكل مختلف، حتى صارت مرتبطة بالكذب، 
وأصبحت الشــائعات و»التســريبات« والمزاح، مسلســلًا 
تتواصــل حلقاته على مدار العام، وليس في شــهر إبريل/

نيسان فقط! قد يتآمر الإنسان على نفسه، من خلال صناعة 
الكذب، فيوقِف خلايــا عقله عن التفكيــر، فيما هو واضح 
ــن، ويتماهى فــي تصديق كل مــا حوله، رغم  أنه كذبٌ بيِّ
شــعوره الداخلي الرافض بصمت لكل مــا يحدث.. وهنا لا 
يكون الشــخص ضحية، بقدر ما يكون صانعا أو مشــاركا 
في ترويج أو إشــاعة الكذب. لقد صار الكذب بضاعة رائجة 
تحيط بنا من كل اتجاه، حتى أن الناس أدمنته وصار شيئا 
مألوفا، وباتت على موعد يومي مع الكذب بشــتى أنواعه، 
ليصبح اللغة الرســمية والخطاب المتبادل والعرف السائد 
في ما بينهم، ما جعل منطق الكــذب وقلب الحقائق وظيفة 
ينبغي إتقانها!عندما نتأمل الواقع لن نجد شــيئًا يستطيع 
أن يصمد أمام أي برهان بسيط لكل صاحب عقل، لأن الكذب 
أوصلنا لانتشــار ثقافة التبرير، التي تعد مؤشــرا ســلبيا 
لانحدار منظومة القيم والأخلاق وسقوطها في قاع الهاوية. 
أخيرًا.. أصبحنا نعيش في عالــم يصعب على المرء العثور 
فيه على »صادق«، وإن وجــده صدفة، عُومل بحذر، لكثرة 
الكاذبين علــى اختلاف أنواعهم، خصوصا تلك الشــريحة 
من السياســيين والإعلاميين، لكثرة التلوّنات والتحوّلات، 

والتمترس خلف قناعات كاذبة ومبررات واهية.

التفريط في المياه يفضي للحرب... وما يجمعنا بالسودان مصير مشترك والأحباش لن يلتفتوا إلا لصوت الصواريخ

 30 ألف سيدة وراء القضبان بسبب 500 جنيه... وأعداد الإصابات تتزايد وكورونا يغزو الصعيد
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

حــرص كتاب صحف الثلاثاء 23 مارس/آذار، على إهدار مزيد من الحبر 
في التنديد بحالة التراخي تجاه أهم تهديد وجودي يواجه المصريين، المتمثل 
في مصادرة مياه النيل من قبل الإثيوبيين، وحرّض كتّاب دوائر صنع القرار 
على أهمية الســير نحــو القرار الصعب، قبل ضياع الوقــت، وخرج عدد من 
الكتّاب المعروفين بولائهم التام للسلطة عن هدوئهم، مطالبين بالذهاب نحو 
الحرب مهما كانت النتائج. وشــهدت الصحف كذلك دعماً هائلًا للســودان 
وشعبه وتقريعاً للأحباش الذين يسعون لتعطيش شعبي وادي النيل. ومن 
جهة أخرى ناقشت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  مع 
الرئيس السيسي وضع خطة حياة للأيتام، بعد خروجهم من دور الرعاية، 
لافتة إلى أن خطة حياتهم لن تنتهي بمجرد انتهاء إقامتهم في دور الرعاية، 
وأشــارت القبــاج، إلى أنه ســيتم توفير شــقق لهم، بعد اتمامهم 18 ســنة، 
كما ســيتم العمل علــى تكافؤ فرصهم التعليمية، ومنحهــم أهمية في الدعم 
النفســي، ودمجهم في المجتمع، وإيجاد وظائــف لهم، وتطوير دور الرعاية 
بمــا يليق بتنشــئتهم. مــن جانبها طالبــت وزارة التنمية المحليــة، المواطنين 
بســرعة تقــديم طلبــات التصالح في مخالفــات البنــاء، قبل انتهــاء المهلة 
المحــددة لتلقــي الطلبات وهي نهاية الشــهر الجاري، فلم يتبقَ ســوى أيام 
وبعدها يتم غلق باب تلقى الطلبات. وحول التأهب لمواجهة تطورات الوباء 
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، إن الاستعداد في مصر 
للموجة الثالثة من فيروس كورونــا، جاء اعتمادا على دروس من الموجتين 
الأولى والثانية، والتنســيق بــين المديريات والهيئات للتنســيق والمراجعة 
اليومية لكل الاحتياجات واحتياطي الأوكسجين والأدوية والأطقم الطبية، 

ومدى التزامها وتدريبها.
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ثقـافـةثقـافـة

النصي والصوري
 في التراث

القديمة  العربيــة  بالكتابــة  الاهتمــام  ■ ارتبــط 
والحديــث عنها، بالمخطوطــات في جانبهــا النصي، 
لأن المقصــد الجوهري كان، تحقيــق النصوص بهدف 
تقديمها من خلال الطباعة من لدن المحققين والباحثين. 
لكن المخطوطات العربية لم تكن تخلو من مســحة فنية 

وجمالية. 
إن صناعة الكتابة العربيــة وتقنياتها عرفت أصولا 
وفروعا، وأنواعا لا حصر لها من الخطوط والأشــكال 
والرقــوش، والتصاويــر والتزاويــق. كان الــوراق 
والناســخ يتفننــان فــي صناعة المخطــوط وتزيينه 
وتغليفه أو تجليــده. وترك العرب والمســلمون تراثا 
مهما في هذا الجانب، الذي استرعى انتباه المستشرقين 
وأولــع به التجــار والفنانون. لكن هــذا المظهر الفني 
والجمالي لم يحظ بالاهتمام المناســب، إلا من قبل بعد 
المصنفين القدامى، الذين أفــردوا له بابا يتناولون فيه 
صناعة الكتابة من هذه الناحية، ويقدم لنا القلقشندي 

في »صبح الأعشى« نموذجا لذلك.
سنســمي كل ما يتصل بهذا المظهــر الجمالي للكتاب 
العربي، وما واكبــه من تزيين النصــوص وإخراجها 
بـ»الُمناصات الصورية« ونعني بها كل ما كان يصاحب 
نص المخطوط من صور وأشــكال، ومــا كان يزخر به 
من خطوط وتشــكيلات وتزاويق.. لقد انشغل علماء 
الجمــال والمهتمون بالفنــون الجميلــة والمعمار على 
وجه الخصوص، بهــذه الُمناصات الصورية في العصر 
الحديــث، ولم يكن يهتــم به مؤرخــو الأدب ونقاده. 
لا يمكننــا أن نلــوم النقاد وباحثــي الأدب والمحققين، 
على تهميشــهم لهذه المناصات، لأن عملهم كان ينصب 
علــى النص من جهة أولى، كما أن اســتحالة الحصول 
على المخطوط من قبل الدارســين كانت تجعل إمكانية 
الاهتمام به بعيدة المنال من جهة أخرى. ومع ذلك فإننا 
نجد من بــين المهتمين بالأدب بمعنــاه النصي من أفرد 
لهــذه المناصات الصورية كتابا رائدا، بســبب معرفته 
الوثيقة وصلته بالمخطوطات التــي كانت تتوفر عليها 
خزانته. إنه أحمد تيمور باشــا في كتابه »فن التصوير 
عند العرب« الــذي قدّمه في أوائــل الأربعينيات زكي 
محمد حســن، الذي كان هو أيضا ممن اعتنى بالفنون 
الإسلامية والتصوير وأعلام المصورين في الإسلام منذ 
بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي. وقد ســار على 
النهج نفسه باحثون نذكر منهم على سبيل المثال عفيف 
بهنســي الذي ألف كتابــا في »جمالية الفــن العربي« 
)1979(، وأكــرم قانصــو الذي التفت إلــى »التصوير 

الشعبي العربي«.
يتبين لمتصفح بعــض المخطوطات العربية، ومتابعة 
ما كتب عنها بخصوص ما يتصل بالمناصات الصورية، 
أن الكتابة العربية اســتثمرت مختلف الإمكانيات التي 
يتيحها استعمال الورق ونحوه والمداد والألوان، وأنها 
الكتابية، لكن الطباعة  تألقت على مســتوى الصناعة 
العربية من خــلال علم التحقيق لم تهتــم إلا بالنص، 
بالإمكانات  واســتبدلتها  المخطوط،  جماليات  وأغفلت 
التي توفرهــا الطباعة، وإن لم ترق إلــى تحويل تلك 
الجماليات إلــى الكتــاب المطبوع. لقد فرضــت علينا 
الطباعــة التعامل مــع الكتاب العربــي بالتركيز على 
الجانب النصي، وجعلتنا لا نلتفت إلى البعد الصوري 
الــذي كان يصاحبه. لكن الثــورة الرقمية، وهي التي 
دفعــت إلى إعطــاء »الصــورة« مكانــة خاصة، حتى 
صارت من الســمات التي يوصف بهــا العصر، تفرض 
علينا ونحن نفكر في ترقيم المدونــة العربية الكبرى، 
ترهين الاهتمــام بالصوري إلى جانــب النصي. ولعل 
المبدعين ودارســي الأدب من أوائل من عليهم الاهتمام 
بإقامة الجســور بينهما، ربطا لحاضر الكتابة الرقمية 
بماضي الكتابة اليدوية. ويستدعي هذا تجديد علاقتنا 
بالصورة، وما يتصل بها من خلال الاهتمام بها، سواء 
عنــد العرب أو غيرهم من الشــعوب، وفتح الدراســة 

الأدبية على الفنون الصورية.
إن ما تعلمه لنا الرقميات، وتفرضه علينا، وكذلك ما 
تعرفه متطلبات النص الرقمي مع الوسائط المترابطة، 
يدفعنا إلى إعادة النظر في النــص العربي المخطوط، 
وقد صــار بالإمكان الحصــول عليــه الآن، من خلال 
المكتبــات الإلكترونيــة، عبر ربط العلاقــة بين النص 
اللغوي ومناصاته المختلفة، والاهتمام بهما معا. ويمكن 
أن يكون هذا مدخلا لإعادة قراءة تراثنا قراءة جديدة، 
تسعفنا في إقامة الجسور بين نصوصنا القديمة، بهدف 
اســتثمار ما يمكننا استنباطه منها في »تشكيل« تصور 
جمالي ـ عربي يمكن أن يســتفيد منــه نصنا الرقمي، 
الذي نــود إنتاجه، والــذي بدأ يتجــاور فيه النصي 
بالصوري والحركــي والصوتي، وفق مــا تمكننا منه 

الوسائط المترابطة. 
إن صناعة المخطوط في القديم كانت تتم وفق قواعد، 
ــر لها القدماء، في مصنفات تعنى  وتخضع لتقنيات نظَّ
بـ»صناعة« الكتابة، تماما كما كانت »صناعة« الخطابة 
في الاستعمال الشفاهي، تخضع بدورها لقواعد معينة 
)بــاب العصا للجاحظ مثلا(. ويســتدعي هذا تعاملنا 
مع »الصناعــة الرقمية« بمــا يلزم مــن معرفة نظرية 
ودراية بشــروطها وإمكاناتها، وممارسة ما توفره لنا 
من وســائل لإنتاج النص الرقمي العربي. ولعل ترهين 
صناعــة الكتابة العربيــة كفيل بجعل مســاهمتنا في 
صناعة »الرقامة« العربية تحمل الكثير من الخصائص 
الجماليــة العربية.  لقد انشــغل المهتمــون المحدثون 
بالفنون الجميلة، والتشــكيل بصناعة الكتابة العربية 
القديمة. كما أن المصممين اعتنوا بكل ما يتصل بالرقامة 
لإنتاج النص الرقمي. إن وصــل العلاقة بين »الكتابة« 
و»التصميم« من لدن المهتمين بالأدب، إبداعا ودراسة، 
مدخل ضــروري لإنتــاج النص الرقمــي بالمواصفات 
الجمالية العربية، وشــرط أساســي للدراسة الأدبية 

العربية الرقمية.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

رواية »وداعا للسلاح«: ظاهرة أرنست همنغواي 

»العفريتة«: ثقافتنا العربية محدودة واطلاعنا ضيق للغاية

 لــم يكن الحائــز جائزة نوبــل للآداب عــام 1954 
ســوى الكاتب الأمريكي أرنســت همنغــواي، الذي كان 
الأشــهر في القــرن العشــرين، تاركا بصمــات واضحة 
علــى الأدب العالمي الحديــث، ما تزال جليــة حتى الآن، 
من حيث الأســلوب الأدبي وشــخصية أبطال رواياته، 
وتعاملهم مع محيطهم. وكان همنغواي قد شــقّ طريقه 
إلى الشهرة بســرعة، مع نشــر روايته الأولى »الشمس 
تشــرق أيضا« عام 1926 التــي اعتبرها النقــاد من أبرز 
أعمالــه، إن لم تكن الأبــرز، لطريقة كتابتهــا، إذ اعتبرت 
بدايــة لنمط أدبي جديــد، وخير مثال لــأدب الأمريكي 
الجديــد بعد الحرب العالمية الأولى. لكن مركز همنغواي 
ترســخ برواية »وداعا للسلاح« التي نشــرت عام 1929 
ونالت نجاحا واســعا، حيث أصبحــت الأكثر مبيعا في 

الولايات المتحدة. 

وداعا للسلاح

تــدور أحــداث هذه الرواية فــي إيطاليــا أثناء الحرب 
العالميــة الأولــى، حيث كانــت إيطاليا تواجه الجيشــن 
النمســاوي والألماني. وكان المــلازم الأمريكي »فريدريك 
هنري« مسؤولا عن إحدى سيارات الإسعاف في الجيش 
الإيطالي وطاقمها. واكتشف »هنري« أن صديقه الطبيب 
العســكري الإيطالــي، الــذي كان أكبــر منه ســنا وأرفع 
مرتبة، مغرم بممرضــة إنكليزية تدعى »كاثرين باركلي« 
ويعرفه ذلك الطبيب عليها، وســرعان ما يشــعر »هنري« 
بالانجــذاب تجاه الممرضة، وينجح في لقائها بمفردهما. 
وتبلغه الممرضة أنها محطمة الفؤاد بسبب مقتل خطيبها 
في المعارك، لكن »هنري« يحاول تقبيلها، فتصفعه. ومع 
ذلك فإنها ســرعان ما تعتذر لــه ويحصل هو على مراده. 
وبعــد ذلك يصاب »هنــري« نتيجة انفجــار قنبلة، فيُنقَل 
إلى المستشفى. وهناك يزوره صديقه الطبيب العسكري 
مهنئــا له على شــجاعته، علــى الرغم من إنــكار »هنري« 
ذلــك، وتعبيره عــن معارضتــه للحرب. ويبلغــه صديقه 
الطبيب أنه ســينقل إلى المستشــفى الأمريكي في ميلان، 
وأنه ســيوصي أن تكون الممرضة »كاثرين« مسؤولة عن 
رعايته. ويتم ذلك، وتطول إقامة »هنري« في المستشفى 
لتبــدأ خلالهــا علاقــة غرامية بينــه وبن الممرضــة. لكن 
مســؤولة الممرضــات تكتشــف الأمــر وكذلــك وجــود 
مشــروبات كحولية فــي غرفته، ما يجعلها تســتنتج أنه 
يتظاهــر بالمرض كي يتجنب الحــرب، فتطلب إعادته إلى 
الجبهة، مثيرة انزعاجه، لاســيما أن الممرضة أبلغته أنها 
حامل منه في الشهر الثالث. ويُرسَل »هنري« إلى إحدى 
البلــدات القريبــة من الجبهة، لكنه ســرعان ما يتكشــف 
أن الجيــش الإيطالي قد أخذ في الانهيــار أمام الهجمات 
النمســاوية، ما أدى إلى نزوح الســكان والجنود وسط 
فوضــى عارمــة، متوجهــن إلــى داخــل إيطاليــا، وأن 
السيطرة على الجنود قد أصبحت مهمة بالغة الصعوبة. 
وفي هــذه الأثناء تحــاول قيادة الجيش الســيطرة على 
الموقف عن طريق إلقاء الشــرطة العســكرية القبض على 
الضباط المنســحبن بتهمة التخاذل ومحاكمتهم بسرعة 
فائقة، قبــل أن يتم إعدامهم. ويتــم القبض على »هنري« 
كذلــك، لكنــه ينجــح بالفــرار والصعــود على مــن أحد 

القطارات المتجهة نحو ميلان للقاء الممرضة.
 وفي ميلان يكتشــف »هنــري« أن الممرضة قد انتقلت 
إلى مدينة قريبة من الحدود السويسرية، فيتوجه إليها. 
ويلتقي في تلك المدينة بأصدقاء يبلغونه ببحث الشرطة 
العسكرية عنه، ويزوده أحدهم بملابس مدنية لمساعدته 

فــي الاختفاء. لكن »هنري« يحتقر نفســه لشــعوره بأنه 
هارب من الحرب، ويرفض الإجابة على أســئلة الممرضة 
حول ما شاهده في الجبهة. ويتفق الاثنان على الهروب 
إلى سويســرا عن طريق قارب تجذيف عبر البحيرة التي 
تفصل إيطاليا عن سويســرا. وتنجح خطتهما بعد رحلة 
مرهقة اســتغرقت طــوال الليل. وفي سويســرا تمنحهم 
الســلطات تأشــيرة دخول مؤقتة، ويقضي الاثنان وقتا 
ممتعــا هناك، علــى الرغم من قلق الممرضــة المتزايد على 
حالــة الجنــن. وتدخــل الممرضة المستشــفى للــولادة، 
لكــن صعوبــات الولادة تــزداد حــدة، ما يجبــر الأطباء 
علــى القيام بعملية ولادة قيصريــة كانت نتيجتها ولادة 
طفل ميت، ووفــاة الممرضة بن ذراعي »هنري«. ويخرج 
»هنري« منهارا من المستشفى، ويسير في الشارع والمطر 

الشديد ينهال عليه.

تحليل الرواية

تمثل الروايــة جميع مميــزات روايات همنغــواي، إذ 
أن الشــخصية الرئيســية، أو البطل يتعرض إلى تجارب 
صعبــة في بلــد أجنبي، فســت مــن روايــات همنغواي 
السبع، تدور أحداثها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتتميز رواياتــه أيضا باهتمامها بتنفيــذ رغبات البطل، 
فنجد في هــذه الرواية مثــلا الطبيب الإيطالــي والأعلى 
رتبــة بكثير من البطــل، يُعَرّفُ البطل علــى الممرضة التي 
كان هو نفسه معجبا بها، ويشعر بالسعادة عند سماعه 
بالعلاقــة الغرامية بينهما. ويســاعده كذلــك أصدقاؤه 
الإيطاليــن علــى التخفــي والإفلات من جهود الشــرطة 
العســكرية للقبض عليــه، متحدين بذلــك حكومتهم من 

أجله لسبب مجهول.
أمــا حبيبته الممرضــة، فإنها تبلغ البطــل »هنري« في 
البدايــة أنهــا ما تــزال مغرمــة بخطيبها، الــذي قتل في 
الحرب وتصفعــه عندما يحاول تقبيلها، لكنها ســرعان 
مــا تقع في غرامــه خلال لحظات وتتحــول إلى عبدة له، 
معرضة مستقبلها المهني وحياتها للخطر من أجله. وقد 
انتقــد الكثيــرون همنغــواي لطريقته في تصويــر المرأة، 

وقام همنغواي بمحاولة غير ناجحة لتغيير ذلك. 
قد يتســاءل القارئ إن كانت الروايــة ضد الحرب أم 
معها، فالبطل يعبر عــن معارضته لها، وصورت الرواية 
حالــة الفوضــى التــي تعصــف بالعســكرين والمدنين 
الإيطالين، عندما يكتشــفون أنهم أمام عدو يفوقهم قوة 
بمراحل ويأخذون بالتســاؤل عن جــدوى هذه الحرب، 
بينما كانوا على أتم ثقة بأنفســهم قبــل أحتدام المعارك. 
لكــن »هنــري« يبــدي فــي الوقت نفســه تفهمــه لموقف 
الشــرطة العســكرية، ويفقد حبيبته وطفلهما، الذي ولد 
ميتا، واحترامه لنفســه، وكأن همنغــواي يقول للقارئ، 

إن الفشل هو نهاية من يهرب من أرض المعركة. 
تثيــر الرواية التســاؤل حول مفهــوم همنغواي تجاه 
العواطف الأبوية، إذ أن هنري لا يشعر بأي مشاعر تجاه 
الطفل الذي يولد ميتا، بل إن أهمية الطفل بالنسبة له هي 
كونه ابن حبيبته الممرضة لا غير. وفي الوقت نفسه تبن 
الرواية بوضــوح أن كلا من »هنــري« وحبيبته الممرضة 
على علاقــة ســيئة بآبائهما. ويبــدو أن همنغــواي كان 
يعاني مــن علاقته بوالده، أو أنه اعتبــر امتلاك مثل هذه 

المشاعر ضعفا لا يليق بالبطل.
من الطريف أن رواية »وداعا للســلاح« مُنِعَت في عدة 
دول لفترات متفاوتة حيث منعت في إيط، لأنها لم تمجد 
الجيش الإيطالي وانتقاد همنغواي للديكتاتور الإيطالي 

موســوليني. ومنعت كذلك في جمهورية أيرلندا ومنطقة 
بوسطن الأمريكية لأنها »إباحية« على الرغم من محاولة 

الكاتب الكبير تجنب تفاصيل من ذلك النوع.
وكانت الرواية قد تحولت إلى مســرحية عام 1930 ثم 
فيلم عام 1932 من تمثيل غاري كوبر. وأعيد إنتاج الفيلم 
عام 1957، ومثل البطولة روك هدســون والجميلة جنيفر 
جونز ذات الشعر البني الغامق، بينما كانت الممرضة في 
الرواية شــقراء. أما فــي التلفزيون، فقد أنتج مسلســل 

تلفزيوني عنها عام 1966. 

خلفية الرواية

كان همنغواي فــي الواقع قد تطوع في كانون الأول/ 
ديســمبر عام 1917 للعمل وهو في ســن الثامنة عشــرة 
سائق إســعاف في إيطاليا، أثناء الحرب العالمية الأولى 
بعد فشــله في الانضمــام إلى الجيش الأمريكي بســبب 
ضعــف بصــره. وأصيــب إصابــة بالغة في ســاقه في 
انفجــار، لكــن هذا لــم يمنعه مــن إنقاذ جنــود مصابن، 
وهــو الذي أقر بأن إصابة ســاقه كانــت بالغة. وحصل 
همنغــواي على وســام الشــجاعة من القيــادة الإيطالية 
تقديــرا لجهوده. لكن المرء قد يتســاءل عــن كيفية إنقاذ 
همنغواي للجنود، إذا كانت أصابته بتلك الشدة، وكيف 
كان قادرا على قيادة ســيارة إسعاف في أرض المعركة، 
على الرغم من مشــكلة بصــره، مع الأخذ بنظــر الاعتبار 
أنه لم يكن يجيد اللغــة الإيطالية. ومن الجدير بالذكر أن 
همنغواي أغرم بممرضة أمريكية تكبره بســبع ســنوات 
أثناء مكوثــه في المستشــفى، وأراد أن يتزوجها إلا أنها 
أبلغتــه بنيتها للزواج من ضابط إيطالــي، فخابت آماله. 
لكن الممرضــة الأمريكية لم تتــزوج إيطالياً، بــل أمريكياً 
وبعد فترة، ما يدعو إلى الاعتقاد أن ما ابلغته ربما لم يكن 

سوى طريقة للتخلص منه.

أرنست همنغواي

أثــارت شــخصية همنغــواي الكثير مــن الجدل حيث 
عانى منذ ســنوات شــبابه من مرض النرجســية، الذي 
ازداد وضوحــا مــع زيادة شــهرته، ولذلــك كان يحاول 
دائمــا جــذب الانتباه إليــه بمختلف الطرق، لاســيما عن 
طريق ســرد قصص مغامراته المبالغ فيها في الحفلات، 
لكنه كان يجــد صعوبة بالغة فــي الاحتفاظ بالأصدقاء 
بسبب تصرفه الفظ مع الكثيرين منهم، وربما زاد هذا من 
شعوره بالوحدة. وكانت أولى مشاكله الواضحة للعيان 
إدمانه على الكحول، الذي أضر بجسده، وعرضه للكثير 
مــن الحــوادث، لاســيما حــوادث الســيارات. وتعرّض 
همنغواي لعــدد غير عادي من الحــوادث الخطيرة، مثل 
حادثتي طائــرة في يومن متتالين، ما عرضه لإصابات 
بالغة في الــرأس وحروق. وقائمة أمراضــه التي كانت 
تزداد مع تقدمه في الســن مثيرة للدهشة مثل، تلف في 
الكبــد والطحال والكلية وضغط الدم المرتفع والســكري 
والكآبــة الحــادة والصــداع وصعوبة التذكــر وأمراض 
أخرى. وكان يحاول دائما الظهور بمظهر البطل الشجاع 
الســادي، حيث كان يســتمتع بطريقة كلامه الشرســة، 
ولم يخف إعجابه بكل ما هو عنيف ودموي مثل الملاكمة 
ومصارعة الثيران، وقتل الحيوانات بشكل استعراضي 
بحجــة صيدهــا. وكان الكثيــر من صوره تمثــل رجولته 
أو إصاباته الجســدية، وكأنه جنــدي أصيب على أرض 
المعركــة.   وعلــى الرغــم من شــكواه من ضعــف نظره، 
خاصة في ســنواته الأخيرة، فإن الصور التي يظهر فيها 

مرتديا النظارة نادرة جدا، ويدعو هذا إلى التساؤل. 

اســتيقظ همنغواي في الســاعات الأولــى من صباح 
يــوم الثانــي مــن يوليــو/ تمــوز عــام 1961 ونهض من 
الفراش بهدوء حذر كي لا يوقظ زوجته، ثم ســار بهدوء 
متجهــا نحو القبو. وهناك فتح باب مخزن صغير يحوي 
أســلحته النارية، وأخذ بندقية مزدوجة الماسورة كانت 
المفضلــة لديه. لكنه لم يذهب إلى الغابة للصيد، بل صعد 
إلــى الطابــق الأرضــي باتجــاه المدخل، وجلــس بهدوء 
ثــم وجه فوهة البندقيــة نحو جبهة رأســه وأطلق النار. 
وبهــذه الطريقة الصادمة انتهت حياة أشــهر روائي في 
تاريخ الولايات المتحدة. وأثــار انتحار همنغواي الإعلام 
والرأي العام فــي الولايات المتحدة، والأوســاط الأدبية 
العالمية، وتعددت الكتابات من قبل الصحافين والعلماء 
النفســين عن أسبابه، حيث كان قد شــوهد وكأنه على 
وشــك القيام بالانتحار قبل عدة أشهر، فأدخلته زوجته 
إلى مستشــفى لأمــراض العقليــة، حيث شــمل العلاج 
صعقــات كهربائيــة مؤلمــة، ولم تكــن تلك المــرة الأولى. 
لكــن أحد الأســباب قد يكون شــعوره بأن عــدم قابليته 
على كتابــة عمل كبير قــد جعلته نكرة فــي مجتمع طالما 
مجده كأيقونــة الأدب الحديث، بالإضافــة إلى أمراضه 
الكثيــرة ومعاناتــه من الكآبــة الحادة لســنوات طويلة، 
وبذلــك يكــون انتحــاره دليــلا على عــدم تحملــه لآلامه 
النفســية والجســدية. ويعلل البعض أن أحد الأســباب 
قــد يكون الحــوادث الوخيمــة التي تعرض لها، وشــمل 
بعضها إصابات في الرأس، مــا أدى إلى حدوث أضرار 
في دماغه، وبالتالي حالته النفســية. والغريب في الأمر 
أن زوجتــه، التــي نُقِلَت إلى المستشــفى بســرعة لمراقبة 
حالتها النفســية بســبب ذلك الانتحار، عادت إلى المنزل 
في اليوم التالي لتنظيف المنزل والبدء بإجراءات الدفن، 
دون إظهــار أي مشــاعر، كما لم تذكر المصــادر أن ولدَي 
همنغواي قدما لها المســاعدة. وما أثار الاستغراب كذلك 
أن هذه الزوجة رفضت الاعتــراف بأن همنغواي انتحر، 
وبقيت مصرة لعدة سنوات أنه توفي في حادث عرضي، 
والتســاؤل هنا لمــاذا رفضــت زوجته الإقــرار بالانتحار 
الــذي كان واضحــا للعيان؟ هل كان ذلــك لحماية مظهر 
همنغــواي القوي الشــكيمة والمواجــه للمصاعب؟ أم أن 
كونــه كاثوليكيــا ربما كان الســبب الحقيقــي، حيث أن 
المذهــب الكاثوليكي يرفض الانتحار، وبالتالي أشــرفت 
الكنيســة الكاثوليكية المحلية على مراســيم العزاء، بناء 

على ادعاء الزوجة.
لم يكــن الانتحار غريبا في عائلة همنغواي، حيث كان 
والــده قد انتحر، وكان ذلك صدمــة لهمنغواي، حتى أنه 
عبــر عن احتمــال وفاته منتحرا كذلك. وبعــد ذلك انتحر 
شــقيقه وشــقيقته، بل إن خمســة من أفــراد العائلة قد 
انتحــروا، وكان آخرهم حفيدة همنغــواي الممثلة مارغو 
همنغــواي التي كانت ســابع حالــة انتحار فــي العائلة، 
وبالإضافة إلى ذلك انتحر والد زوجة همنغواي الأولى.

فــي نهاية المطاف نجد تشــابها غريبا بــن همنغواي 
وشــخصيات رواياته، فعلى الرغم من أنهم ناجحون في 
تحقيق طموحاتهــم، إلا أنهم في الواقع أناس بائســون 

في حياتهم ونهايتهم.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

 في تفسيره لعنوان كتابه »العفريتة« 
الصــادر عــن الهيئــة العامة للكتــاب في 
القاهرة، يقول محمد سلماوي مستهلاً كتابه 
هذا: »قبــل اختراع التصويــر الرقمي كان 
التي كانت  هناك ما يُسمى بالعفريتة، وهي 
تُستنسخ منها الصور، وفي العفريتة تكون 
الألوان معكوسة، فالأسود أبيض والأبيض 
أســود، ومن خلال هذه الألوان المعكوســة 

كانت تُطبع الصورة بشكلها الصحيح«.
يضع  لســلماوي،  »العفريتــة«  كتــاب 
فيه كاتبــه العديد من المقــالات التي كتبها 
ونشــرها على مدار ســنوات، مُصنّفا إياها 
إلى: مصر المحروسة - سياسة ـ أمور الدين 
ـ ثقافة ـ صحافة وإعلام ـ شــؤون دولية ـ 
إسرائيليات، وكل عنوان من هذه العناوين 

الرئيسة نقرأ تحته عددا من المقالات.

هنــا يقــول ســلماوي، إننا فــي العالم 
العربــي، كثيرا ما نُســمي الأشــياء بغير 
أسمائها، لأن ثقافتنا محدودة جدّا، ودائرة 
اطلاعنا ضيقة للغاية. أيضًا يكتب سلماوي 
يراها  وكيــف  الســياحة  بلــد  مصــر  عن 
السائحون الأجانب حيث يصدقون أحيانا 
ما يُشاع عن مصر وعن العمليات الإرهابية، 
أن  أمنهم، وتجعلهــم يخافون  تُقلــق  التي 
يأتوا إليها، مع أنها في الأســاس بلد الأمن 
والأمان، وما يحدث فــي غيرها من البلدان 

يفوق ما يحدث في مصر مئات المرات. 

عيوب شائعة

في كتابه هذا يُذكّر سلماوي قارئه بالمليم 
والنّكْلــة والقرش، وعن قيمتها الشــرائية 
وأنها كانت عملات معدنية، والله يرحم أيام 
زمان، أيام ما كان كيلــو اللحمة ببضعة 
قروش، هنــا يكتب ســلماوي كذلك عن 
فستان يسرا، وعن الشباب الذين يلقون 
حتفهم غرقا في البحر، باحثين عن الرزق 
بالعملــة الصعبة، متفقا مــع ما ذهب إليه 
المفتي مــن وصف هــؤلاء بالطماعين. هنا 
أيضا يرى الكاتب أن من عيوبنا الشــائعة 
أننــا ليس لدينــا تفكير مســتقبلي، وأننا 
ننتظر وقوع الكارثة كي نتعامل مع أسبابها، 
بدلا مــن أن نتخذ من الخطــوات ما يحول 

دون وقوعها. 
بعض  ســلماوي  ينتقد  هذه  مقالاته  في 
السلوكيات البشرية التي تحدث من بعض 
البشــر، كما ينتقد بعض العادات الســيئة 

عفريتته  وفي  هنا  البعض.  يمارســها  التي 
يعلن الكاتب أنه ممن يؤمنون بأن العبقرية 
الوطنية تعيش من جيل إلى جيل، ولا تندثر 
مع مرور الزمان، لذلك فــإن عبقرية قدماء 
المصريين ما زالت تعيش معنا، ومن يقولون 
إنها ذهبت حيثما ذهبوا مخطئون. سلماوي 
متهكما على كثرة ما يصدر من فتاوى يقول، 
إنه ليــس مع من يصورون حال المســلمين 
على أنــه قمة الجهل والتخلــف، فيكفي أن 
في  يتبــارون  الشــيوخ  أصبح  كيف  ننظر 
مــا بينهم للإتيــان بأفضل الفتــاوى التي 
ترفع من شأن المســلمين أمام العالم. يكفي 
أن ننظر كيــف أصبحوا يتبــارون لتقديم 
صــورة مشــرفة للإســلام أمــام العالمين، 
والحداثة  والتقــدم  العقل  ديــن  أنه  تثبت 
والعدالــة والإخاء، دين المســتقبل، مؤكدا 
أن شــيوخ الوطن العربي والإسلامي لا هم 
لهم إلا إصــدار الفتاوى المبتكرة التي تهدف 
إلى تحديــث الفكر الدينــي والوصول إلى 
التفســير العصري للدين، الــذي يثبت أن 
الإسلام هو دين كل العصور، لأنه يتماشى 
على  ومعترضا  والعصريــة.  التقــدم  مــع 
وقْف إصــدار مجلة »إبــداع« المصرية منذ 
سنوات، يكتب ســلماوي قائلا، إن الإبداع 
في مجتمعنــا لا لزوم له كمــا هو معروف، 
فلماذا نضيّع فيه الوقت، لا لســبب إلا لأننا 
التي  الأخرى،  الدول  بعض  مســايرة  نريد 
تختلف تقاليدها عن تقاليدنا، فهم يهتمون 
بالإبــداع ويكرمون رجال الفكــر والثقافة 
والفنــون ويزهــون أمامنــا دون خجــل 
بأســماء أدبائهم، ويرصدون مئات الآلاف 

من الدولارات لمكافــأة المتميزين من الكتّاب 
والروائيين والشعراء، فيقدمون لهم جوائز 
نوبل وبوكر وجونكور وبولتزر، لكن ما لنا 
نحن بكل ذلك؟ نحن، يقول الكاتب، تشغلنا 
قضايا أخرى أكثر إلحاحا مثل، هل التماثيل 
حلال أم حــرام؟ كيف ندخــل دورة المياه؟ 

نرتدي خاتم الزواج من الفضة أم الذهب؟

تطبيل وتزمير

في مقالــه »أنا أطبّــل.. إذن أنا موجود« 
يقول سلماوي، إنه ما بين التطبيل والتزمير 
الذي تضــج به بعض الصحــف، والتهجم 
الذي تضج به صحــف أخرى،  والســباب 
يضيع القارئ الحقيقي الباحث عن المعلومة 

الموثقة والتحليل الموضوعي.
وفــي مقاله »بامــوك وســجائر أمريكا« 
يقول ســلماوي، إن الكاتب التركي أورهان 
باموك الحائز جائزة نوبل قال له، إنه يؤمن 
بنظريــة فرويد التي تقول بأنــك إذا قمعت 
شيئا فإنه يعود حتما للظهور، لكن في شكل 
آخر، وهو يعتقد أن الدولة التركية الحديثة 
منــذ أن أسســها مصطفى كمــال أتاتورك، 
المجتمع  فــي  وأصيلة  كثيرة  أشــياء  قمعت 
التركي، وهذا هو أحد أسباب ظهور الإسلام 

السياسي في تركيا الآن.
الكاتب  يظهــر  أيضــا،  »عفريتته«  فــي 
بحقوق  الأمريكي  بالالتزام  الشديد  إعجابه 
الكلاب، فالمجتمع الأمريكــي يحترم الكلاب 
ويراعي حقوقها الأدبية والطبيعية والمالية 
أيضا، وفي أمريكا كلاب أصبحت مليونيرات 

توفي أصحابها، وتركوا لها وصية بثروتهم 
تلك  الأمريكي  المشــرع  احترم  وقد  الطائلة، 
الوصية ولم يعتبرها ســفها! وتحت عنوان 
مقالــه »لــن أزور اليابــان ثانيــة« يكتب 
سلماوي قائلا، إنه في كل مرة يزور اليابان 
يعاهد نفســه ألا يعود ثانية إلى تلك البلاد، 
التــي لابد أن تصيب كل مصري بالأســى لما 
فيها من تقــدم ونظافة ونظــام وأدب جم، 
وهــي كلها بالطبع أشــياء لا لــزوم لها كما 
نعرف في مصــر، بل هي مضيعــة للوقت، 
فنحن مشــغولون هنا بالتخلــف والقذارة 
والهرجلة وقلــة الأدب، ولا وقت عندنا لتلك 
التوافــه اليابانية التي عفــى عليها الدهر، 
والتــي أقلعنا عنها منذ مــا يقرب من نصف 

قرن من الزمان.
وســاخرا ممــا تفعلــه إســرائيل يقول 
الكاتــب، إن كل هذا يجــب أن يدفعنا نحن 
العرب إلى ضرورة تغيير نظرتنا لإسرائيل 
للعرب،  محبة  دولــة  بأنها  أخيرا  والاقتناع 
وأنها تســعى بكل الطرق إلى الســلام، كما 
إلــى ضرورة مبادلة  يجب أن يدفعنا أيضا 
ذلك الحــب العنيف، الذي تكنّه إســرائيل 

للعرب بحب لا يقل عنه عنفا!

٭ كاتب مصري

زيد خلدون جميل *

عاطف محمد عبد المجيد *

جنيفر جونز )في دور كاثرين باركلي( و فيتوريو دي سيكا )في دور الطبيب العسكري(
و روك هدسون )في دور فريدريك هنري(.

أرنست همنغواي
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ثقـافـةثقـافـة

التشكيلي المصري إبراهيم العطار

بين سحرية الأمكنة وفانتازيا المخيال 
■ عنــد النظر لأي لوحة من لوحــات الفنان المصري 
إبراهيــم العطــار، يــدرك المتلقــي أنــه اِزاء عالــم مليء 
بالجمــال، من خــال الألــوان الموظفة ودقــة التصوير 
المنتظــم بنمطية الأصولــي للفن الكاســيكي ومنهجه، 
ومــن ناحيــة أخرى تــراه منفلتا مــن الحيــازة الفكرية 
والمنهجية الكاســيكية، إلى عالــم فني بصري يقترحه 
لنفســه، غير معني بالأصــول، قدر اســتطاعته ليخلق 
له عالمه التشكيلي الحســي، وخطه الذى يمثل إبراهيم 
العطار هذا العالم غير المقيد المتســم بالحرية والإطاق 
لمكنوناته ورؤاه وأدواته ليتخذ أســلوبا لنفسه متحررا 
من التكرار والنمطية السائدة، هذا الفنان المقل بإنتاجه 
اتسمت أعماله بالاختبار والتحدي للقدرات الشخصية 
لــه، وكيفية تطويع خبراته الأكاديمية ليجســد بحرفية 
ماهرة لوحات تقليدية بالمذهبين الانطباعي والواقعي، 
فينجح في الاثنين، وبحرفية جاذبة للرائي لها، وتترك 
أثــرا للدهشــة والمتعة لديه، وتســجل فــي الوقت ذاته 
تجربــة شــخصية لتوثيق الأثــر المصــري والواقع في 
الوقت نفســه كســابقيه من الفنانــين المصريين الرواد 
من أمثال يوســف كامــل، وكامل مصطفى، وحســني 
البنانــي وحامد عويس، مــن طبيعة ومجتمــع ومعمار 
أثــرى من الطُــرز العربيــة والإســامية القديمــة، فلذا 
يضــاف إلى مهمــة إبراهيم العطار من حرفة التشــكيل 
إلــى وظيفة أخــرى ألا وهي مهمة التوثيق والتســجيل 
للذاكــرة الجمعيــة المصريــة، لتعطيهــا خلــودا وأزلية 

لصناعة الحضارة، من فن ومعمار وحياة وثقافة.
يمكن القول عــن لوحات العطار إنها ســلم هرموني 
لونــي إيقاعــي تكنيكــي يتنقــل بهــا مــن تكنيــك لآخر 
بانســيابية شــفيفة، لينتــج منهــا نغمــا لونيا شــكليا 
مليئا بالإحســاس والنغم الشــديد العمق والتأثير في 
المشــاهد، الذي يتلقفها ويبحر في تفاصيلها الصغيرة 
والغريبــة في أشــكالها ووظائفها اللونية والشــكلية، 
وفي مقوماتها وعناصرها كالحيز والتوازن والفضاء، 
وتناغمها معا على الســطح التصويــري للوحاته. عند 
تأمــل العديد من لوحاته تجد أن تجربة العطار تنقســم 
إلــى قســمين من العمــل الفنــي، أي لــه أســلوبان في 
الرسم، أولهما الأســلوب الواقعي والتأثيري، والثاني 
الأسلوب المستقبلي الحديث بين التجريدي والتعبيري 

والسيريالي الجديد.
وهكذا يحافظ العطار على البناء الهندســي الشكلي 
واللونــي بالأســلوب الأكاديمي المحافظ، الــذي أخذه 
من أســتاذه فاروق بســيوني، ويضيف إليــه الحداثة 
بالتجريــب الذاتــي، وهذا الأســلوب غيــر المؤطر وغير 
الملتــزم بحيثيات النمــط الفني ليترك بصمتــه ورؤيته 
بالتجريــب الفنــي، ليعطي الحرية لنفســه في الرســم 
بالطريقة والكيفية التي يراها هو، لتنسجم مع تطلعاته 
وتصوراته وأخيلته وفي الوقت ذاته لتنسجم مع ذائقة 
المتلقي ليشــكا عاقــة عضويــة متناغمة بــين أخيلته 
وبصيرته، وتقبلها بشــوق من قبل المشــاهد لتسحره 
وتبهــره، وتخلق حالــة من التوحد بــين اللوحة وبينه، 
وكمــا يقول هــو: »بعــض لوحاتــي تعتمد علــى البناء 
الفني غير المرهون بالمنظور اللوني، أو الهندسي، وهذا 
يفرض عليّ تفعيل كل أســس وقواعد الفن التشكيلي« 
وهذه الغايــة تعد الغاية المثلى للفنان التشــكيلي وتعد 

لحظة بهجة وفرح يبحث عنها المتلقي .
تمثل أعمــال العطــار اتجاهين مختلفين بأســلوبين 
لا يشــبه بعضهمــا بعضــا، من حيــث عناصر الشــكل 
البصري وأدوات اشتغالها لكنها تمثل قدراته وموهبته 

وحرفية صنعته.
عــرف عنه إتقانه للمدرســتين الواقعيــة والتأثيرية 
المدرســة  علــى  ردا  الواقعيــة  المدرســة  »جــاءت 
المدرســة  اعتقــد أصحــاب هــذه  فقــد  الرومانســية، 
بضــرورة معالجــة الواقع برســم أشــكال الواقع كما 
هي، وتســليط الأضواء على جوانب مهمة يريد الفنان 
إيصالها للجمهور بأســلوب يســجل الواقــع بدقائقه 
دون غرابــة أو نفــور. فالمدرســة الواقعيــة ركزت على 
الاتجــاه الموضوعي، وجعلت المنطــق الموضوعي أكثر 
أهمية من الذات، فصور الرسام الحياة اليومية بصدق 
وأمانــة، دون أن يدخل ذاته في الموضــوع، بل يتجرد 
الرسام عن الموضوع في نقله، كما ينبغي أن يكون »في 
تجســيد الحياة اليوميــة المصرية، وتوثيــق جماليات 
الأثر القديم، وكذلك الأثر الذي بدأ يتاشــى من الواقع 
المصــري، كبناء وطرز معمارية، الــذي يمثل أحد فنون 
ومعالم الطرز المعمارية، والــذي عرفته مصر في بداية 
القرن العشــرين، والحديث هنا عن »العوّامات والفلل« 

المصريــة التي شــيدت على نهــر النيل، والتي ســكنته 
العوائــل الثريــة مــن المجتمع المصــري، وأنــت تتأمل 
لوحــة العطــار )العوّامة( تــدرك أن قــدرة الفنان على 
اللعب بفرشــاته بــذكاء، من خال تجســيد المنظر كما 
هو فــي الواقع، ليضيف مــن عندياته ســطوع الألوان 
وحركــة الظــل والضــوء بســحرية شــيقة مــن إيقاع 
لونــي وضوئــي وعتمة تجســد براعة الحالــة الزمنية 
المفقودة ليضــيء جماليات المكان لاســتحضار ذاكرة 
المصريــين وليقول للمتلقــي: إنه الزمــن الجميل الذي 
نفتقــده الآن، ونشــهد ذلك بانغماس الفنــان في إنارة 
وتجلي تفاصيل المكان كفضاء أو مجســمات معمارية 
دقيقــة مــن قواعــد »الأســس للعوّامة« وإحاطــة مياه 
النيل حولها وإبــراز الدعامات والحبال التي تشــدها 
للشاطئ، لتعبر عن الحنين بإبقاء ذلك المعمار متسمرا، 
يجمل المكان وعدم تقطيع حبال الشّــد لهذه »العوّامة« 
وعدم انقطــاع حبالها من الذاكرة والواقع، والتشــبث 
بالزمــن الجميــل بحلــو الذكريــات ونقــاء الإنســان 
وفطرته وجمال ذائقته، يجهد نفسه الفنان لتبيان هذه 
الصــورة الجميلة ويســتدعي تلك الصــورة التي باتت 
غائبــة، لأنها تعد إحدى ســمات الشــخصية المصرية 
الذهبيــة التــي آلــت لمآلهــا الحاضر، لتغدو شــخصية 
يشــوبها التعب والإرهاق، والاهثة وراء لقمة العيش 
دون الالتفات إلــى الصور القديمة، التــي لم يعد يعنى 
لها الجمال قدر عنايتهــا بأولويات العيش والطمأنينة 
والاســتكانة، واللحــاق باللحظة الزمنية المتســارعة، 
التي باتت أســرع من موجات وجريان نهر النيل، الذي 
تباطأ بفعل الزمن والأحداث والمتغيرات الحداثية وكل 
ما يشــوبها مــن تحــولات عمرانية ومخلفات وشــحة 
منابــع وروافد النهر وتدفق مياهه، والموانع من شــدة 
تعرجاته وترســباته، لــذا بات النيل يئــن فهو مريض 
ويشــيخ بعد أن مرض شــواطئه وفاحوه وساكنوه، 
وهنا يستحضر العطار صورة الزمن المتحضر بذائقته 
وجمال ناســه في لحظة مخاض وصــراع تاريخي، ما 
بين زمنــين وذاكرتين بكل ما يحمانــه من تناقضات، 
وبطبيعــة الحــال هــذا مــا نلمســه أيضا فــي لوحتي 
»الســوق« و«منظر من الحتة أو الحــارة« ومدى قدرته 
علــى تصويــر الشــوارع والأزقــة والأســواق وحركة 

الباعــة والمتبضعــين، بأجــواء خابــة وهــي صــورة 
فوتغرافية طبيعية من هــذا الواقع، ليبين لنا جماليات 
المكان والحركة المتســارعة بإيقاعهــا وألفتها للمكان، 
إنها لحظتــان فارقتان يجســدهما العطار في لحظتين 

زمنيتين، هما لحظة السكون ولحظة الصخب.
الفنان هو كاميرا متجولة، وعدسة بارعة بالتقاط 
الَمشــاهد التي يراها ويحاول إضاءتهــا، فهو يرصد 
كل مــا هو مثير وجميل ومعبر، كونه بمثابة »كاميرا« 
تســجيلية من خال تشــكياته اللونية، لأنه العارف 
بالجمــال أكثر من ســواه، لذا عكــف إبراهيم العطار 
ليوثق ويقتنــص جماليات الأمكنــة الأثرية المصرية، 
فتــراه يغور في جماليات شــارع »المعــز« التاريخي، 
الشــاخص بعراقتــه منذ أكثر مــن ألف ســنة، فيعد 
حاضــرا بعراقتــه وشــخوصه وقصصــه وعمارته 
المدهشة، هذا الشــارع الذي يعد واحدا من أهم الآثار 
المصرية لمــا يحتويه من المســاجد الأثريــة والمدارس 
والأســبلة والقصــور والزوايا، وهــو متحف مفتوح 
وقــد حافظــت عليــه الأنظمة المصريــة وعلــى قِدمه 
وأساســاته المعمارية وتصاميمه، ففي لوحة شــارع 
»المعز« ترى العطار يجســد صورة المكان أي - شارع 
المعز - بألوان رومانســية بين أزرق داكن والأخضر 
والفاتحــة،  الحــارة  الشمســية  والألــوان  الزاهــي 
لتعطي للمكان الألفة والحميمية ولاســتثارة عواطف 
وأحاســيس المتلقي، حيث تجــد التناغم الجميل بين 
حركتــي الضوء وتشــكاتها على واجهــات الأبنية، 
ونلحــظ كذلــك النور الــذي يضيء واجهــة ومدخل 
الشــارع، وبوابته العتيدة والمئذنــة التي تعلو المكان، 
وهــذه المئذنة تمثل خطابًا معنويًا وجماليًا في علوها 
وارتفاعها عن مكونات المــكان، وهو بمثابة الإفصاح 
عن ماهية المكان الدينيــة ومقامته الغائرة في نفوس 
أهلــه، رغم حركــة العطارين والدكاكــين، والعجات 

التي يغص فيها الشارع.

■ كاتب عراقي

رياض إبراهيم الدليمي *

من اعمال
 الفنان المصري  

إبراهيم العطار

إذا لم تستطع هزيمة
أعداءك »أُطْبُخْهُمْ«!

 صــارت للحالة الاقتصادية اليد الغالبة في جميع القرارات، حتى 
في الحرب. فبعد الويلات والخســائر الاقتصادية التي تكبدتها الدول 
المشــاركة في الحرب العالمية الثانية، صار الهم الأكبــر للدول المولعة 
بالحروب، وفرض الســيطرة على الدول الأخرى هو، تطوير أســلحة 
فعالة لها القــدرة على إلحاق الأضرار بالأعداء وإبعادهم عن ســاحة 
المعركة، بهدف تحقيق الانتصار، لكن في الوقت نفســه يجب أن تكون  
لديها القدرة على إحداث أقل خســائر فــي أرواح الجيش الُمعتدي، مع 
كونها قليلة التكلفة، خاصةً عند اســتخدامها لمجابهة أسلحة منخفضة 
، عكفــت الدول المتقدمة على تطوير أســلحة »الطاقة  التكلفة. ومن ثمَّ

الموجهة«.
ويُذكَر أنه فــي أزمة فريدة من نوعها بين الولايات المتحدة وكوبا في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، التي أُطلق عليها حادثة »متلازمة هافانا« 
أفاد دبلوماسيون في السفارة الأمريكية في كوبا، أنه دون سابق إنذار 
شَــعَر كل المتواجدين في الســفارة بإعياء شــديد مصحوب بأعراض 
غامضة وحــادة مثل فقدان الســمع والتوازن. وبعــد التحليل، تكهن 

الخبراء أن السبب هو شنّ كوبا هجمة بسلاح صوتي. 
والغريب فــي الأمر، أن أعــراض »متلازمة هافانا« نفســها، ظهرت 
على أمريكيين آخرين في مناطق أخرى من العالم، مثل حادثة ســفارة 
  Guangzhouالولايات المتحدة فــي الصين في مدينة جوانج تســو
عــام 2017، وكذلك أبلغ ضباط المخابــرات الأمريكية عن ظهورأعراض 
»متلازمة هافانــا« على أهداف في أوروبا وآســيا فــي العام الماضي. 
وأشارت جميع أصابع الاتهام إلى روسيا، كما ورد في تقرير المخابرات 
المركزية الأمريكية عام 2018؛ وبالطبع استنكرت روسيا الأمر، وأشارت 
إلى أن هذا الاتهام ليــس في محله. لكن تأكيــد تقارير المخابرات على 
اتهام روســيا ناجم من أن لروســيا باعا طويلا في أبحاث اســتخدام 
أشــعة الميكرويف كســلاح، خاصة ضد الولايات المتحــدة؛ كما حدث 
عندما قصفت قوات الاتحاد السوفييتي السابق السفارة الأمريكية في 

سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وقد ارتاب الفريق الطبي الذي فحص الحالات المصابة في الســفارة 
الأمريكية في كوبا في الأمر نفسه، بل أطلقوا مازحين على تلك الأعراض 
اسم »الارتجاج المخي الطاهر«؛ بسبب أنه اشتباه بارتجاج مخي، لكن 
الأعــراض وقتية، وأجمعــت نتائج جميع الأبحاث التــي أُجريت على 
الحالات، على أن هناك سلاحا وحيدا له القدرة على إحداث جميع هذه 
الأعراض؛ ألا وهو ســلاح الميكرويــف »Microwave«. ومن الجدير 
بالذكــر، أن جهاز »الميكرويف« وهو ذاك الفرن الصغير المســتخدم في 
الطهي ومتواجد فــي كل منزل عصري تقريبــاً، يعمل من خلال إطلاق 
أشعة دقيقة مهمتها تســخين وطهي الطعام في ثوان معدودة، وتخيل 

تأثيرها عند تسليطها على البشر. 
والخوف الَمرَضِي من تلك الأشــعة ظهر بشــدة مع استخدام شبكات 
الجيــل الخامس من الإنترنت G 5، التــي وصفوها بأنها تحيل الأرض 
لفــرن ميكرويف كبيــر له عظيم التأثيــر في عقول البشــر. ولم تقف 
المخاوف من تلك الأشــعة عند ذلك فحسب، بل تم وصفها بالمتسبب في 
إحداث خلل بشــري وفيروسي، كان من شــأنه ظهور فيروس كورونا 
بشــكل وبائي مميت بين البشر. واســتخدام الميكرويف كسلاح ينقل 
البشر لمستوى غير مســبوق من الحرب والمعارك، تشابه ما يحدث في 
أفلام حرب النجوم؛ مع فارق أن الأســلحة المستخدمة ليس لها شعاع 
ضوئي، بل شــعاع غير مرئي من نوع الأسلحة »الألكترومغناطيسية« 
Electromagnetic Weapons التي تسمى بالقنابل الإلكترونية. 
وفكرة الأســلحة الإلكترومغناطيســية تكمن في إطلاق وميض عالي 
الطاقة من موجات الراديو أو الموجات الدقيقة »الميكرويف«. وباستخدام 
طاقة النبض الكهرومغناطيسي كسلاح، فإن تأثيره يتراوح بين تعطيل 
الدوائر الإلكترونية إلى إحداث تأثيرات فسيولوجية  غير مفهومة لكل 
من يتعرض للنبض الكهرومغناطيســي. وقد تستمرالنبضة الواحدة 
المنبعثة من أي ســلاح كهرومغناطيســي لوهلة قصيرة للغاية، تصل 
لحوالي 100 بيكو ثانية )واحد على عشــرة بلايين من الثانية(. إلا أن 
لد طاقة شديدة تمتصها الأجسام التي تم تسليطها  النبضة  الواحدة توَّ
عليها بفاعلية، لدرجة أن الأجسام تصير قادرة على توصيل الكهرباء، 
حتى لو كانــت تلك الكهربــاء موجهة للأعصاب والخلايــا العصبية. 
وقد شــهدت أربعينيات القرن الماضي مُستهل الأبحاث الخاصة بتأثير 
البشــر والحيوانات ومحاولات  الكهرومغناطيســية على  الأســلحة 
تطويرها. وأنفــق اليابانيون بــين عامــي 1940 و 1945 مبالغ طائلة 
لتطوير ما أطلقوا عليه اســم »شــعاع الموت«. ثم قام الجيش الأمريكي 
بمراجعة وتطوير هذه الأبحاث، وخلصوا بإمكانية تطوير سلاح يُنْتِج 
شعاعاً كهرومغناطيســياً قادراً على قتل البشر بعد تسليط الشعاع من 

مسافة 5 - 10 أميال من المصدر.
وبعد الحرب العالمية الثانيــة، قامت الولايات المتحدة بإجراء المزيد 
من الأبحاث على هذا السلاح، في ما سمته بـ»عملية الضربة القاضية« 
التي ينجم عن تســليط الأشــعة اســتهداف أجزاء في المخ، تتســبب 
في حــدوث اضطرابات تعمل علــى تحفيز مناطق الشــعور التي من 
شــأنها إحداث تأثيرات متضاربة من الخوف والهلع والهياج والرغبة 
والتعب. أما في الستينيات، فقد تولت مؤسسة داربا DARPA تطوير 
تلك الأبحاث بدراسة التأثير النفســي والفيزيائي لاستخدام موجات 
الميكرويف كسلاح يســبب إلحاق الضرر بالقلب، وتدمير الأوردة، بأن 
يجعل الدم يغلي في العروق، أضف إلى ذلك إحداث هلاوس ســمعية. 
واســتمر تطوير ذلك الســلاح إلى أن تم التوصل لاستخدامة كوحدة 

محمولة خفيفة يمكن حملها على طائرة أو حتى سيارة.
وقامت الصين باستخدام سلاح الميكرويف بكل صلف وأريحية ضد 
القوات الهندية في المناوشــات الحدودية الأخيرة، فــي ما بينهما في 
يونيو/حزيــران 2020. فعندما وجدت الصين نفســها غير قادرة على 
صد التفوق العســكري الهندي المدرب على القتال والتصدي للهجمات 
في المناطق الجبلية، التي احتلــت أعالي جبال الهيمالايا، وهي مناطق 
اســتراتيجية تضمن التفوق الهندي وســيطرتها التامة على الحدود. 
ولما كان شــرط القتال بين الفريقين هو عدم اســتخدام الأسلحة، قامت 
القوات الصينية بحمل أجهزة سلاح الميكرويف على سيارات وتسليط 
الأشــعة على قمم الجبال، وكانت النتيجة شعور القوات الهندية بدوار 
شــديد وتعب مفاجــئ وقيء وهلاوس ســمعية جعلتهــم يتقهقرون 
 Jin فورا، واحتلت الصين تلك المناطق بســهولة. وقــال جين كانرونج
 Renmin أســتاذ العلاقات الدولية في جامعــة رينمين   Canrong
فــي بكين: »لقد حولنا قمــم الجبل إلى ميكرويف ضخــم، وقمنا بطهي 
الهنود«. والغريب أن كلا الطرفين تكتمــوا الأمر، على الرغم من التأكد 

من استخدام سلاح الميكرويف. 
وأخطــر ما في الأمــر أن تناقل الأبحاث من دولة لأخرى بســهولة، 
ورخص سعر هذا السلاح نسبيا يرجح وقوعه في أقرب وقت في أيدي 
رجال العصابات والإرهابيين، الذين سوف يستخدمونه ضد أعدائهم، 
أو لإرهاب المدنيين الآمنين. هذا الاحتمال قائم ووشــيك، وأكبر متضرر 

من ذلك هو البشرية جمعاء.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

الحياة السرية لسلفادور دالي
 يسرد ســلفادور دالي )1904ـ 1989( سيرة حياته، في أكثر من 
خمســمئة صفحة، في الكتاب الصادر عن دار الحوار السورية 2016 
بترجمــة متيم الضايع، لقــد منح دالي امتياز إثبــات حياته قبل أن 

واعتراف يموت، وهو امتياز لم يحظ به غير قلة من الفنانين، 
تصريحاته،  وكانت  حياته،  أثناء  بعبقريته  العالم 
في معظمها، مطبوعة بطابع رجل قادر على أن يقف 
بمفرده في وجــه العالم، ومع ان وضعه كرســام 
لحياته،  المعاصــرة  المــدارس  مع  منســجماً  كان 
كالســيريالية، التي يتمثل دائماً فــي معارضها، 
ويحتــل مكان الصــدارة فيها، فــإن من الصعب 
تصنيفه في أي المدارس يقف؟ ويبقى معزولًا في 

العالم الذي خلقه بنفسه.
يميل دالــي دائماً إلــى أن لا يقدم تفســيراً 
لمعنــى لوحاته، كتب ذات مــرة: حقيقة كوني 
أنا نفســي في لحظة الرسم لا أفهم صوري، لا 
تعني أن هذه الصور بلا معنى، على العكس، 
فمعناها يبلغ في العمق، التعقيد، التماســك 
واللاإرادية، بحيــث تفلت من أكثر التحاليل 

بساطة للحدس المنطقي.
سلفادور دالي أحد أشهر الرسامين العالميين 
في القرن العشرين، ولد لأسرة إسبانية ثرية، 
حققت له كل ما يتمناه، ربمــا يكون هذا أحد 

الأســباب التي دفعت دالي إلى سلوك قريب من الجنون، اتسم 
بالطيش واللاعقلانية، إن حياته السرية التي دونها في هذا الكتاب 
تعد أحد الآثار المهمــة التي تركها، وهي بهذا العــدد من الصفحات، 
يصعب على المتتبع ان يختــزل التفاصيل والأحداث والوقائع، وهي 

تتخطى الحدود المألوفة في الكتابة. 
بدأ دالي حياته السرية، بذاكرة داخل الرحم، ثم الولادة، وذاكرة 
الطفولة الزائفة والحقيقية، وفي القسم الثاني، تحدث عن مراهقته، 
ومراحل دراســته، ومــوت الأم، والرحلة إلى باريس، وفي القســم 
الأخير، تحــدث عن دوره الريــادي في الحركة الســيريالية، وعن 
مدن أحبها، أو كرهها، وتحدث عن بشــاعة الحرب، ونشــأة الكون، 

والتحول، الموت والبعث.
إلى جانب هذا يسجل دالي بعضاً من حماقاته في مذكراته، فكتب 
أنــه كاد أن يقتل صديقه عندما دفعه عــن حافة الهاوية، وركل رأس 
شــقيقته الصغيرة برأســه، كما أنه عذّب هرة حتــى الموت، بل كان 
يعذب نفســه، عندما يرتمي على الســلالم، أو يتدحــرج عليها أمام 
أنظار الجمهور. يقول دالي: أنا التجســيد الأكثــر تمثيلًا لأوروبا ما 
بعد الحرب، لقد عشــت كل مغامراتها، وكل تجاربهــا، وكل أحداثها 
الدرامية، كشخصية رئيســية في الثورة السيريالية، عرفت أبسط 
الأحداث الفكرية اليومية، وانعكاســاتها في التطور العلمي للمادية 
الجدلية، والعقائد الفلســفية المزيفة، درســت مطولًا علم اللاهوت، 
لم أكن مســتعداً للانتماء إلى أي حزب سياســي أياً كان، يتســاءل 
ســلفادور دالي، ما هي السماء؟ أين توجد؟ فيجيب، السماء لا توجد 
في الأعلى، ولا في الأســفل، توجد الســماء بالضبط في مركز صدر 

إنسان لديه إيمان!
 فرادة دالي، وإن ظلت بمعنى ما، مرتبطة بعصره، وهي في أعمق 
معانيها، نموذج حياة صاخبة لا يمكن تقليدها، ســلفادرو دالي عالم 

قائم بذاته، من النوادر والأقوال والصور الخيالية الغامضة المعالم، 
كانت حياته سلســلة من الأفعال الدراماتيكيــة، القريبة في روحها، 
إن لم تكن في حرفيتهــا، من الدوافع الثورية للســيريالية، فهو في 
رسمه المستمر لنفسه، يمســك بالمتنوع، وبما لا يتكهن به، في حياته 
انعطافات فجائية، واكتشافات عديدة تؤلف 
حياة دائمة التجدد والانتعاش، وصار كيان 
دالي بخلاف أغلب الرسامين، شيئاً لا ينفصل 

عن كيان العالم.
إن مبــدأ حياتــه كفنان يكمن فــي حاجته 
إلــى التجدد الذاتي الدائم، هــذه الحاجة إلى 
الاكتشــاف المتجدد، جعلت منه رساماً يخترق 

حدود الرسم باستمرار، إنه ساحر، وعرّاف.
يقول عن نفسه: مثلي كانت تبدو على محياه 
ملامح عبقرية لا لبس فيهــا، منذ الطفولة، كنت 
قاســياً، وطرياً، وجباناً، أراد أن يكون طباخاً، 

في السادســة من عمره، وفي السابعة أراد 
ان يكــون نابليون. يتحدث عن أشــياء 

يتناول  لا  كان  حياتــه،  فــي  طريفــة 
الســبانخ، يمقته بسبب شــكله غير 

المرتــب إطلاقــاَ، ليس هناك شــيء 
فيه ســوى الرمل، وأثنــاء ما حاول 

الطبيــب ثقب شــحمة أذني أخته، 
هجم على الطبيــب بحزام جلدي 
وكســر نظارته، أطلــق الطبيب العجــوز صرخة 
تنم عن ألم شــديد، وســقط على الأرض، راهن في 

إحدى المســابقات في مدرســة الفنون الجميلة على 
نيل الجائزة برسم لوحة، دون أن تلمس فرشاته لوح 
الرســم، وقف على مســافة متر واحد منها، وبدأ بنثر 

الألوان، ونجح في جعل الصورة )المنقطة(، دقيقة جداً 
في تصميمها وألوانها ونال الجائزة.

إن الفردانية الساخطة المبالغ فيها، التي 
أظهرها دالي كطفل، تبلــورت في مراهقته 

على شــكل ميــول معارضة للمجتمع بشــكل 
عنيف، يقول: تركت شعري ينسدل كشعر الفتيات، 

وبــدأت أتقمص ملامح الكآبة التي ســحرتني في صور 
روفائيل، كنت متأخراً في ممارســة )العادة السرية(، لم أكن 

قادراً على فهم ما هي.
 يتحدث سلفادور بإعجاب عن لقائه الأول المثير بالفنان بيكاسو، 
في منزله، يقول: كنت أســير وأنا أفيض احترامــاً كما لو أني ذاهب 
لأقابــل البابا، قلــت له: جئت لزيارتــك قبل زيارة متحــف اللوفر، 
فأجاب، أنت محق تماماً. كان دالي حريصاً على أن يطلع بيكاسو على 
لوحة صغيرة جلبها معه هي )فتاة صغيرة(، ظل بيكاسو يدقق فيها 
مدة خمس عشــرة دقيقة، دون أي تعليق، وظل لمدة ساعتين يعرض 
العشــرات من أعماله، وفي كل لوحة كان يصب علــيّ نظرته المليئة 
بالحيوية والذكاء بطريقة عنيفة، جعلتنــي أرتعش، وانتهى لقائي 

معه، دون تعليق من أي نوع.
إن المتعة التي وفرها ســلفادور دالي للقارئ، تتمثل بغنى التجربة 
والرؤية والموقف، ولعل إحــدى المعلومات الجديدة التي أفصح عنها 

في كتابه هذا، هي إعلانه عن نسبه العربي المؤكد، الموجود في شجرة 
عائلته، التي تعود إلى زمن سيرفانتس. ويمكننا القول في ضوء تلك 
التجربة الطويلة الغنية، وما قدمــه دالي من معلومات تفصيلية، إن 
عالمه قوامه السحر والخوارق، وهو يحتفظ بالمعنى البدائي الساحر، 

أي الإنسان الذي يكتشف المجهول.

  
٭ كاتب عراقي

جمال العتّابي *

سلفادور دالي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تحصل على مبلــغ من المال يعود إليك 
أو تســتحقه، أو ربما على عائدات من تأمين 

أو ما شابه
الثور

تعامل بهــدوء ولين في محيطك العائلي، 
فقــد تعيش فتــرةً مــن التوتــر والمواجهات 
المحتملــة، خاصــة مــع أحــد الأولاد أو أحد 

الوالدين

الجوزاء
تطرح مواضيع شــائكة تتسبب في جرح 
بعض المشــاعر، وربما يحاول البعض النيل 

من سمعتك

السرطان
المتغيــرات  مــع  تتأقلــم  أن  يجــب 
والمســتجدات، تجد ربما الفرصة ســانحة، 
استقبل الأفكار والتقنيات الحديثة والتطور 

ولا تتشبث بالماضي

  الاسد
حــاذر من قــول مــا لا يجــب قولــه، أمر 

يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات الرعناء

العذراء
يحمل إليك اليوم خبراً سارا، يتحدث عن 
موهبة وإخلاص ولقاء قــد يتم في بلدك أو 

في بلد آخر

الميزان
الاتصــالات  وتكــون  الأمــور،  تنتظــم 
الاجتماعيــة ناجحة والحفــلات واعدة. إذا 

أردت أن تحتفل بمناسبة فافعل

العقرب
تنتهي مــن دورة دقيقة لكــي تبدأ أخرى 
جديدة أكثر إشراقاً، بحيث تحدث تغييرات 
إيجابية فينتابك شــعور بالتحــرر كأن عبئاً 

سقط عن كاهلك

القوس
يحــذرك الفلك من التطــرف والمغالاة في 
هــذه الفترة الدقيقــة بالنســبة إليك. تجنب 
بعــض  تضييــع  واحــذر  ناقصــة،  خطــوة 

الفرص

الجدي 
تعتمد أســلوباً خاصاً، ترفض تسويات 
ما. انفتــح على آفاق جديــدة، ولا تخف من 

خوض مغامرة ما

الدلو
تخشى من فضيحة أو تستاء من تشويه 
لسمعتك والنيل من كرامتك. تنشغل بقضية 

عائلية أيضا تستحوذ على كل اهتمامك

الحوت
تعيــش أجــواء مــن الفــرح والطمأنينة. 
تتمتــع  أمامــك.  ومفتــوح  ســهل  الحــوار 
بالحيويــة والفاعلية وتهتم بعــدة أمور في 

الوقت نفسه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

 الإعلامية لطيفة أخرباش: حضور المرأة المغربية ضعيف في النشرات والبرامج الإخبارية والفضاء العمومي
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت الإعلامية لطيفة أخرباش، رئيســة الهيئة العليا 
للاتصال الســمعي البصري في المغرب، إن حضور وتمثيل 
النساء المغربيات في الفضاء العمومي ما زال ضعيفا، وغير 
منسجم لا مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية 
في مختلف المجالات، ولا مــع الضمانات القانونية الداعمة 
للمناصفة، وإن كانت هذه الضمانات بدورها تظل موضوع 
ترافع؛ وذلك رغم التراكمات والمكتسبات المحققة في المغرب 
على مســتوى دعم وتعزيز حقوق النســاء، بمستوياتها 

المختلفة. 
وأثنــاء مداخلتها الاثنين فــي مؤتمر دولــي نظمه في 
الرباط »المجلس الوطني لحقوق الإنســان« حول موضوع 
»المناصفة في الحقل السياســي: ضرورة لفعلية المساواة« 
قالت أخرباش إن »البيانات الفصلية للهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري بشــأن مداخلات الشخصيات العمومية 
في الإذاعات والقنــوات التلفزية، تُظهر الحضور الضعيف 
للمرأة في النشــرات الإخبارية والبرامج الإخبارية، وهو 
الحضــور الذي تراوح على مدى عشــر ســنوات )كانون 
الثاني/ يناير 2010- حزيــران/ يونيو 2020( ما بين 8 في 
المئة و15 في المئة من الحجم الزمني الإجمالي للمداخلات«.
وأضافت أن الهيئة اســتنادا لمهامها فــي تعزيز الولوج 
المنصف إلى الإعلام الســمعي البصري بمناســبة محطات 
سياسية كبرى، سجلت في إطار تتبعها لمدى احترام الإطار 
المعياري الــذي حددته بقرارها المتعلــق بتدبير التعددية 
السياســية خلال تشــريعيات 2016 »إن النساء مثلن في 
المتوسط 36 في المئة من الفاعلين السياسيين الذين تدخلوا 

فــي وصلات الحملــة الانتخابية الرســمية، فــي حين أن 
حضور النساء الناشطات في المجال السياسي في البرامج 
الإخباريــة التي غطت الفترة الإنتخابية، التي امتدت لـ43 

يوما، لم يتعد 19 في المئة«.
واعتبــرت أخرباش أن »ضمان تمثيــل إعلامي منصف 
للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام 
هو مــن متطلبات مرحلة الترســيخ الديمقراطــي والنقلة 

التنموية التي تعيشها بلادنا«.
وتابعت قائلة إنه »بالنظر للإســهام المتفرد للإعلام في 
صناعة وتثبيت التمثلات الثقافية المشــتركة، وجب طرح 
إشــكالية التمثيــل الإعلامي المنصف للنســاء في الفضاء 
العمومي، كقضية شــأن عام ملازمة للتقدم الاجتماعي في 
شــموليته، مع الحرص على ألا نحمّل الإعلام ما لا يحتمل 
في قضية تعزيز التمثيلية السياســية للنساء، لأنها قضية 
ترتهــن أيضا إلى أســباب خارجة عن إرادة ومســؤولية 
الإعلام نفســه. فالمناصفة، كثقافة وممارسة، تبنى وترعى 

كذلك في فضاءات تنشئة أخرى«.
وقالت أمينة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان »إن تحقيق المناصفة في الحقل السياسي، يحتاج 
إلى بنــاء ثقافــة مجتمعية داعمــة وحاضنة للمشــاركة 

النسائية«.
وأكــدت على الحاجــة لنهضة ثقافيــة لمناهضة الصور 
النمطيــة للمرأة وتشــجع ولوجها للولايــات الانتخابية 
بمــا فيه الهيئات المهنيــة، وذلك لمواصلــة الجهود لتفكيك 
الخطاب التمييزي، وزيــادة الوعي وإنجاز الفعل من أجل 
تعزيز حقوق المرأة وحمايتها واحترامها، فضلا عن إطلاق 
عمليات النهوض الفعلي بحقوق النســاء للقطع مع مظاهر 

التهميش.واعتبرت أن حضور النساء المحتشم في الساحة 
السياسية، رغم كونهن يمثلن نصف الناخبين والناخبات، 
يطرح أكثر من ســؤال، فهو يسائل، بحسبها، النظام العام 
للانتخابات والأطر التشــريعية والقانونيــة وكذا البنى 
التنظيميــة والثقافية ومكانة المــرأة اجتماعيا واقتصاديا 
النمطية  الصورة  اســتمرار  بالأساس  ويســائل  وثقافيا، 

للمرأة.
وأشــارت إلى أن هذه العوامل لا يمكنها لوحدها قياس 
نسبة التمثيلية السياسية للنســاء على المستويين المحلي 
والإقليمي والوطني، بل يتعين إثــارة نقص الموارد المالية 
والفقــر ونقص التعليــم والمعلومات التــي تحاصر المرأة 
فــي الولوج للولايــة الانتخابيــة، إضافة إلــى أثر نظام 
الانتخابات المباشر على تواجد النساء من عدمه في مراكز 

القرار السياسي.
وأوردت أن المجلــس ارتــأى إطلاق موضــوع »فعلية 
المناصفــة في المجال السياســي« بتنظيم لقــاءات جهوية 
ولقاء دوليا، وذلك منذ بداية آذار/ مارس إلى آخر الشــهر، 
لتعميــق الحــوار والتبادل حــول إعمال مبــدأ المناصفة 
باعتباره من أســس سياسات مناهضة التمييز بين الرجال 
والنســاء، وذلك بالنظر لراهنية التــداول العمومي حول 
انتخابية  قوانين  مشــاريع  واعتماد  المقبلة،  الاستحقاقات 
جديدة، حيث لا زالت تمثيلة النســاء تراوح مكانها في أقل 

من 30 بالمائة.
أما رئيــس المجلس الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي، 
محمد رضا الشــامي، فأكد بــدوره على أنــه ورغم مرور 
10 ســنوات منذ اعتماد الدســتور الــذي يكرس الحق في 
المســاواة والتــزام الدولة فــي تفعيل المناصفــة، ما تزال 

انتهــاكات حقــوق المــرأة قائمة، 
ولا يــزال التمثيــل الاقتصادي 

والسياســي  والاجتماعــي 
للمرأة ضعيفا وأقل بكثير من 

الطموحات المعلنة.
وسجل أن عدة مؤشرات 
التي  الوضعية  هــذه  تؤكد 
تنحــو نحــو التراجــع في 

تمثيل المرأة في عدة مجالات، 
منهــا المجــال السياســي )لا 

تزيد نســبة النساء في مجلس 
المستشــارين عن 10 في المئة و21 

النــواب( لافتا  المئة فــي مجلس  في 
إلى أن تمثيل المرأة على مســتوى الهيئات 

الترابية يظل ضعيفا أيضــا، إذ لا تتجاوز مقاعدها 
27 في المئــة، مع وجود امرأتين رئيســتين لجهتين بالمملكة 

المغربية مقابل 10 رجال.
وتمثل النســاء في مناصب المســؤولية فــي الوظيفة 
العمومية، وفق المسؤول نفســه، 23.5 المئة، فيما بلغ عدد 
النســاء المعينات بمرســوم في المناصب العليا 137 امرأة 
مــن إجمالي 1601 منصبا للفتــرة 2012-2020، أي بمعدل 
تأنيث يبلــغ 11.8 في المئة. ولتجاوز هذه الوضعية المقلقة، 
يقول الشامي، يتعين اليوم رفع الحواجز الثقافية والدينية 
والأســباب الموضوعية التــي تعيق التمكــين الاقتصادي 
للمــرأة، وذلك من خلال تعزيز مقاربــة التمييز الإيجابي، 
وتفعيــل مبــدأ المناصفة فــي جميع المجــالات، فضلا عن 
الانخراط الفعــال للمرأة المغربية فــي الحياة الاجتماعية 

بدورها،  والسياســية.  والاقتصادية 
أكدت رويدا الحاج، الممثلة الإقليمية 
لحقــوق  الســامية  للمفوضيــة 
الأوسط  الشرق  لمنطقة  الإنسان 
وشــمال افريقيا، أن المســاواة 
في الحقوق بــين الرجل والمرأة 
تعتبر مــن أهم مبــادئ ميثاق 
الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم 
لافتــة إلــى أن تحقيــق التنمية 
الفعلية رهين بالقضاء على جميع 
وأضافت  المرأة.  ضد  التمييز  أشكال 
أن الســنوات الأخيرة شهدت تحقيق 
إنجازات لافتة في مجال النهوض بحقوق 
المــرأة والفتيات في المنطقــة العربية، قبل أن 
تســتطرد “لكن ما يزال الكثير من أوجه عدم المساواة 
قائما على مســتويات عدة، ســيما في ما يخص المشاركة 

الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار«.
وســجلت أن هناك جهود عديدة بذلت لمشاركة المرأة في 
صنع القرار ولكنها ليســت بالقدر المطلوب، مشيرة إلى أن 
معظم الدول العربية قد صادقت على مناهضة جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة.
وبعد أن توقفت عند المعيقات التي تحول دون مشــاركة 
كاملة في المنطقــة العربية، والتي لخصتها في نقص تمثيل 
المرأة فــي الحياة السياســية والعامــة ومحدودية تولي 
النســاء للمناصب، أشارت الســيدة الحاج إلى أن تمثيل 
النســاء في المناصب القيادية فــي المنطقة العربية يعد من 

أدنى النسب على مستوى العالم.

عملاقا السينما الفرنسية إيف مونتان وسيمون سينيوريه ... قصة حب ونضال سياسي مشترك
■ باريــس ـ أ ف ب: لو كان عملاقا الســينما 
الفرنســية المغني والممثل إيــف مونتان والممثلة 
سيمون سينيوريه، على قيد الحياة اليوم، لكانا 
بلغا ســن المئة، هما اللذان بقيت شــراكتهما في 
الحيــاة صامدة طويلًا رغــم كل التقلبات بفضل 

التزام سياسي واحد جمعهما.
مــن النظــرة الأولى، نشــأت شــعلة الحبّ 
بينهما، وبدأت القصة. كان ذلك في آب/أغسطس 
1949 في مقهى »لا كولومب دور« في ســان بول 
دو فانــس )جنوب فرنســا( حيــث كان يمضي 

صديقهما المشترك الكاتب جاك بريفير أوقاته.
كانت ســيمون كامينكر، المولودة في 25 آذار/
مارس 1921 والتي اختارت اعتماد اســم عائلة 
والدتها قبل الــزواج، تمضي إجــازة مع ابنتها 
تحت أشــعة شــمس الجنوب الفرنســي. كانت 
امرأة متألقة ومثقفة، يزيدها رونقاً صوتها المفعم 

بالأنوثة.
يومهــا، كان زوجهــا المخرج إيــف أليغريه، 
في باريــس، وكانت علاقة الحب بينهما تشــكّل 
نموذجاً مثالياً، هي التــي دخلت عالم النجومية 
منذ أن صوّرها فــي أول دور كبير لها في »ديديه 

دانفير«.
أمــا مونتــان الــذي كان فتىً وســيماً يتميز 
بشجاعته، ويصغر سيمون ببضعة أشهر، فكان 
يحيــي حفلات موســيقية في مكان غيــر بعيد. 
هو ابــن مهاجرَيــن إيطاليين، واســمه الأصلي 
إيفــو ليفي، نشــأ في مرســيليا وعمــل منذ أن 
كان في الحادية عشــرة، وباتت لــه مكانة على 
الســاحة الموســيقية، واتخذ لنفســه اسم إيف 

مونتان، استوحاه من مناداة والدته له صغيراً، 
بالإيطالية »إيفو، مونتا« أي )إيفو، اصعد(!

كان قلــب زير النســاء هذا مثخنــاً بالجراح 
بعدما هجرته المغنية الشهيرة إديت بياف، التي 
ســاعدته في بداياته الفنية وفتحــت له طريق 
النجــاح وارتبطت معه بعلاقــة عاطفية، فعاهد 

نفسه على ألا يقع في الحب مجدداً.
في »لا كولومب دور« تعارف إيف وســيمون 
بواسطة جاك بريفير، ومذّاك حصل »شيء مذهل 

وطائش لا رجعة فيه« على ما قالت الممثلة يوماً.

 »لا رولوت« والُمعجَبة 

تركت ســيمون كل شيء من أجل إيف. قبل أن 
يتزوجا، انتقلا للعيش معاً في شقتهما في ساحة 
دوفين في باريس. وفي شــرنقتهما الباريســية 
التي سُــميَت »لا رولوت« كما في منزلهما الريفي 
في أوتوي في منطقة نورماندي )شــمال فرنسا( 
كانا يستضيفان الكثير من أصدقائهما اليساريين 
في لقاءات اجتماعية لم تكن تخلو من الأحاديث 
السياسية، يناقشون خلالها كيفية تغيير العالم.

كان الزوجان يتشــاركان الميول السياســية 
نفســها. ورثت ســيمون من والدتهــا »نوعاً من 
السلمية« وكان اتصالها الأول بعالم البروليتاريا 
من خــلال عائلة مونتان الذي »لمــس وهو يبعد 

صغير السن ماهية القمع والنضال والإذلال«.
معــاً خاضا معــارك كثيرة، رفضاً للأســلحة 
ومطالبــةً  للمكارثيــة،  واســتنكاراً  النوويــة، 
باســتقلال الجزائر ودعماً للاجئين التشــيليين 

وإدانةً للعنصرية... لكن كانت لهما أيضاً وقفات 
معارضة لما كان المعســكر السوفييتي يشهده من 
ممارسات، منها مثلًا مشــاركتهما معاً في »لافو« 

)الاعتراف( أحد أفلامهما الخمسة المشتركة.
لم ينضوِ الممثلان يوماً إلى الحزب الشــيوعي 
الفرنســي، بل كانا يلتقيان معه. إلا أنهما افترقا 
عنه عام 1956 خلال جولــة مونتان في الاتحاد 
الســوفييتي ودول أوروبا الشــرقية. كان ذلك 
مباشــرة بعد التدخل السوفييتي في المجر. تردد 

الزوجان، لكنهما ذهبا في نهاية المطاف.

الفكر النسوي

كانــت الجولة ناجحــة لكنها كانت مشــوبة 
بالحزن. في مترو موســكو، قرأت ســيمون في 
بعض النظرات ما فحواه »بمجيئكما، خنتمانا«. 
وقال مونتان: »ما زلت آمل، لكني لم أعد أصدق«. 
حتى أن بطل »سيزار إيه روزالي« و«زد« و«جان 
دو فلوريت« تحوّل إلى ليبرالــي في ثمانينيات 

القرن العشرين، مما أثار استياء سيمون.
كما فعلت في موســكو، كانت سيمون تحرص 
على حضور كل حفلات زوجها في فرنســا، ولو 
على حساب مواعيد تصوير الأفلام التي تشارك 
فيها. بالنســبة إليها، كانت الأولوية له. وبعيداً 
عن الفكر النســوي، قالت ذات مــرة عن ذلك إن 
»الحيــاة الزوجية تُبنى على أســس متينة وهي 
بمثابة قانــون الطبيعة: الرجــل يهيمن والمرأة 
تخضع«. وفي حديث آخر قالت: »لم أكن يوماً إلّا 
المعجبة بــه، وأنا فخورة جداً بذلك«. لكنّ ذلك لم 

يحُل دون أن تكون مســيرتها المهنية ناجحة، من 
فيلم »كاسك دور« إلى »لا في دوفان سوا« مروراً 
بـ«لارميه ديزومبر« و«لو شا«. ونالت الأوسكار 
في نيســان/أبريل 1960 عن فيلم »لي شــومان 
دو لا هوت فيل«. وإذا كانت 1960 ســنة النجاح 
العالمي من خلال هذه الجائزة، فهي شكّلت أيضاً 
ســنة الإذلال. فهــي غادرت هوليــوود متوجهة 
إلــى روما حيث كانــت مرتبطــة بتصوير فيلم، 
وبقي مونتان في عاصمة الســينما للمشاركة في 
»ليتــس ميك لاف«. وما كان من زميلته في الفيلم 
مارلين مونرو، إلا أن أغرمت بهذا المغني الفرنسي 
الوسيم. كانت العلاقة مع مارلين مونرو، الضربة 
الرئيسية لزواج مونتان وسينيوريه، إلى جانب 
ضربات كثيرة أخرى. وحاولت سيمون أن تجعل 
موقفها متفهماً بقولها: »هــل تعرفون رجالًا كثراً 
يمكن ألا يكترثوا إذا وجــدوا مارلين مونرو، بين 

ذراعيهم؟«. ومع ذلك، لم تنسَ سيمون قط.
وفي عام 2004 اتهمت الممثلة كاترين أليغريه، 

زوج أمها إيف مونتان بالتحرش بها.
باتت المشــاكل كثيرة بــين الزوجين، وراحت 
تُكثر من شــرب الكحــول وتدخن  ســينيوريه 
سيجارة تلو الأخرى، فشاخت قبل الأوان ولجأت 
إلــى الكتابة. وبقي بين الزوجــين تناغم عاطفي 
معيّن مــع أن كلًا منهما عاش حياة مســتقلة عن 
الآخر. وتوفيت ســيمون عام 1985 بالسرطان، 
وعاش إيف بعدها ســت ســنوات، أعاد خلالها 
بناء حياته فأصبــح أباً للمرة الأولى. لكنّ مقبرة 
بير لاتشيز الباريسية لّمت شمل الزوجين مجدداً، 

 إيف مونتان وسيمون سينيوريهوفيها يرقدان إلى الأبد.

أكبر لوحة فنية على القماش في العالم تحقق 62 مليون دولار في مزاد دبي
■ دبــي ـ رويترز: بيعــت أكبر لوحة 
على القماش فــي العالم بمبلغ 62 مليون 
دولار في دبــي، لتصبح بذلك ثاني أغلى 
لوحة تُبــاع في مــزاد لفنــان على قيد 

الحياة.
الإنســانية«  »رحلة  اســمها  اللوحة 
وهي من أعمال الرسام البريطاني ساشا 
جفري، ومُســجلة في موسوعة غينيس 
للأرقام القياســية كأكبر لوحة مرسومة 

على القماش في العالم.
وقد رُســمت على قطعة قماش كبيرة 
فــي أرضيــة قاعــة الرقص فــي فندق 
أتلانتس في دبي على مدى ســبعة أشهر 
خــلال جائحة فيــروس كورونــا، وتم 

تقسيمها إلى 70 قطعة من أجل بيعها.
اشــترى اللوحة أندريه عبدون، وهو 
فرنسي يعيش في دبي ويعمل في مجال 

العملات المشفرة.
 30 جمــع  يســتهدف  جفــري  وكان 
مليون دولار مــن بيع اللوحة، التي تبلغ 
مســاحتها 1980 متراً مربعاً من القماش، 
العائد  وتخصيــص  قطــع  صــورة  في 
لأعمال خيرية لكن عبدون طرح ســعراً 

للوحة كاملة.
ثانية«  »خطــوة  يبحــث  إنــه  وقال 
للوحة، على أمل أن يجمع مزيداً من المال 
أن يخوض في  للأعمال الخيريــة، دون 
مزيد من التفاصيل. وينــوي حالياً ترك 

اللوحة في دبي.

وقال جفري، الذي أدرج رســوماً في 
أعماله لأطفــال في أكثر مــن 140 دولة: 
»الهــدف دائماً هو تغييــر حياة الأطفال 
في ربــوع المعمورة وأن نحــاول إعادة 

التواصل بين البشر«.
وأضاف: »نقاء النية لدى الأطفال أثمر 

شيئاً قوياً فعلًا«.
ومن بــين المؤسســات الخيرية التي 
ستســتفيد من ذلك العائد، منظمة الأمم 
ومنظمة  )يونيســف(  للطفولة  المتحدة 

والثقافة  والعلم  للتربيــة  المتحدة  الأمم 
)يونســكو( ومؤسســة جلوبال جفت، 

ومؤسسة دبي العطاء.
ووضــع جفري، الــذي كان مقيماً في 
العزل  إجــراءات  فرض  عنــد  الإمارات 
العام بســبب فيروس كورونــا، مفهوم 
هما  رئيســيين  موضوعين  حول  اللوحة 

التواصل والانعزال.
واســتخدم 1065 فرشاة رسم و6300 

لتر من الطلاء في تلوينها.

وأغلــى لوحــة فنية لفنــان على قيد 
الحيــاة بيعت في مــزاد كانــت للفنان 
ديفيــد هوكني، التي رســمها عام 1972 
سباحة  )حوض  فنان  »بورتريه  باســم 
مع شخصيتين(« وبيعت في 2018 مقابل 

90.3 مليون دولار.
وفي شــهر مــارس/آذار الجاري بيع 
عمل فنــي رقمي مقابل نحــو 70 مليون 
دولار فــي أول بيع لدار مــزادات كبرى 

لقطعة فنية غير موجودة بشكل مادي.

»سينوورلد« و »وارنر براذرز« 
تتحالفان لتقديم عروض الأفلام لجمهور المنازل

■ لنــدن - د ب أ: يعمل الاتفاق الجديد الذي 
أبرمته شــركة »ســينوورلد« مع شــركة »وارنر 
براذرز« لعدة أعوام، على تقصير كبير في الفترة 
الزمنية التي تســبق اضطــرار دور العرض إلى 
التنازل عن الأفلام ليتم عرضها لجمهور المنازل 

من خلال خدمات البث.
ويظهر اتفاق »ســينوورلد« مع شركة الانتاج 
الســينمائي الأمريكيــة »وارنر بــراذرز« التابعة 
لشركة »إيه تي آند تي« القوة المتزايدة لخدمات 
البث التدفقي المباشــر، حســب ما ذكرته وكالة 
»بلومبــرغ« للانبــاء التــي أوردت النبــأ أمــس 

الثلاثاء.
ونقلت »بلومبرغ« عن ثاني أكبر شركة مالكة 
لدور العرض فــي العالم، قولها في بيان لها، إن 
دور العــرض التابعة لـ »ســينوورلد« ســتكون 
لديها فترة حصرية مدتها 45 يوما في الولايات 
المتحدة و31 يوما في المملكة المتحدة، ومن الممكن 

مدها لـ 45 يوما بالنسبة للأفلام الأضخم.
وكانت الحقوق الخاصة بالأفلام الســابقة، 

مدتها أكثر من شهرين بشكل عام.
ومــن المقــرر أن يدخــل الاتفاق حيــز التنفيذ 

»وارنر براذرز«بداية من عام 2022.

»سينوورلد«
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مريم بوزيد سبابو ٭

البترول بدل المياه في الجزائر 
و»طارق بن زياد«: مسلسل يطرق أبواب الفتنة

صدقت تنبؤات الفلكية ليلى عبد اللطيف عن الزلزال الذي سيضرب الجزائر. 
من تتبع تصريحاتها كان يضع يده على قلبه. 

قد يقال إنها مجرد تكهنــات لا تصدق، لكن الأرض اهتــزت من ثقل أحمالها 
وربت مشــاكل البشــر عليها  وزلزال »رأس كاربون« في سواحل مدينة بجاية 
الذي وصل إلى 12 ولايــة لم يكن بالهين، ولكنه ليس بالأشــد وقعا على حياة 

الناس أيضا.
هناك الاهتزازات الأخرى السياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وحتى إن اعتبر نشــاطا زلزاليا عاديا، لن يســفر عنه تسونامي »طبيعي« لأن 
مركــز الهزات على الســواحل، إلا أن حالات الهلع التي خلفهــا الزلزال وهزاته 
الارتدادية كانت كبيرة، وتذكر بما حدث في عام 2003 في بومرداس الســاحلية 

شرق العاصمة الجزائر.
الهزات الطبيعيــة المدبرة من خالــق الأرض لا يمكن لبشــر أن يوقفوها أو 
يتدخلــون فيها، مثلما هو الحــال لحالات الجفاف التي شــهدتها البلاد، والتي 
انتهت بتهاطل أمطار استبشــر الناس بهــا خيرا، وتناقلتهــا مواقع التواصل 
الاجتماعي على أنها أمطار خير وبركة، يحدث أن تتغير مســارات الإنسان بين 
ليلة وضحاها مثل حال المواطن في »أولاد رحمون« في قسنطينة، الذي أراد حفر 
بئر لحل أزمة المياه في أرضه الزراعية فعوض صعود المياه صعد البترول الخام. 
ليست المرة الأولى التي يكتشــف فيها المواطن الجزائري البترول بدل الماء. 

حدث هذا في منطقة المدية جنوب العاصمة في 2015. 
يضيف المواطن ثــروة لبلد لا تنضب خيراته، لكنــه لا ينتفع بهذه الخيرات 
المواطن، الذي لجأ للمقاطعة  طمعا في أن تتغير أحواله وأحوال قدرته الشرائية 
التي تتدهور يوما بعد يوم. وتبقى الهزات التي يتســبب فيها الإنســان أقوى 

وأشد إيلاما. الله يستر من تسونامي الغضب الاجتماعي!

حملة تضامن مع البسطاء
هل غطــى التضامن مع الفنانة بشــرى عقبــي على التضامن مــع المواطن 
البسيط، الذي سيدفع فواتير الغلاء الباهضة للسلع الضرورية والكمالية التي 
يحتاجها لشــهر رمضان، الذي يقف على الأبواب؟ وهل ستوقف حملة المقاطعة 
وتتم الاستجابة لها بسرعة مثل مقاطعة حفل »الشاب« ماميدو« من طرف سكان 
ولايــة الوادي، بعد حملة على »فيســبوك« باعتبارها حفلــة »مائعة« للمثليين 
والمدمنين، أم أن اســتنزاف جيوب المواطنين وزيادة حيرتهم وقلة حيلتهم أمام 
جشــع الأســواق وأرباب الصناعات لا يهم، ولا يهم إن أكلوا اللحم الأبيض أو 

الأحمر، وحتى وإن »أكلوا لحومهم« واستكثروه في المواطنين؟!
 اللحوم تبقى دائما بعيدة عن موائد الكثيرين، إلا في المناســبات والأعياد. 
وهل سينجح الشــعب في حملته لمقاطعة الزيت، الذي أصبح نادرا في المحلات 
التجارية واختفت الماركات والأســماء الأقل ســعرا، وبقي الزيت الذي شــبهه 
بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقــارورات العطور الغالية الثمن. وهل 
ســيبقى المضاربون بأسعار الزيوت وحدهم من يستطيعون قلي ما يريدون من 

أكلات. إذن »خليهم يقلوا وحدهم« وبالناقص زيوتهم؟
هل فعلا ســتتحقق أمنية المواطنين في حملتهم لمقاطعة الدجاج بعد أن فاقت 

أسعاره 450 دينارا للكيلوغرام الواحد؟
 حملة شــعبية لمقاطعة الدجاج تحت شــعار »خليه يربي الريش« أو »خليه 
بريشــو«. دعوات لمقاطعة الزيت والدجاج على منصات التواصل الاجتماعي. 
وقد باركت منظمة حماية المســتهلك الخطوة، حيث أكد رئيس المنظمة مصطفى 
زبدي في تصريحاته لمختلف وســائل الإعلام أن مصالحه حذرت منذ أسبوعين 
من ارتفاع الأســعار في ظــل بقاء الأزمــة، وأن المنظمة حذرت مــن النفور في 
تربية الدواجن نظرا لغلاء الأعلاف. واســتبعد زبدي، حسب ما نقلته وسائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ونقــلا عن »منابربريس« أن يكون ارتفاع 
الأســعار بســبب المضاربة، لأن الأمر كان متوقعا منذ البداية. كما أشار إلى أن 
صغار الدجاج )الصيصان( يتم اســتيرادها من الخارج، وكذلك اللقاح الخاص 
بالكتاكيت والأعلاف. وما توفره الجزائر في كل العملية المياه فقط. كما استبعد 
الســيد زبدي التكهنات التي تقول بانخفاض الأســعار مع بداية شهر رمضان 

وتمنى أن تكون صحيحة. 
وربما مخزون الدواجن المجمدة لدى ديوان الحبوب  واخراجها لأجل عرضها 
قد تخفض الأسعار. من أين سيتحصل المواطن على بروتينات رمضان أمام غلاء 
اللحوم البيضــاء والحمراء. وحتى البطاطا المقلية قد تختفي من الموائد، والتي 
كانت تحل أزمات ربات البيوت مع »رغبات« الأطفال العنيدة حيث تربت أجيال 

كثيرة على نمط استهلاك »الفريت«؟!
 

من يفتح باب الصراعات؟
تختلف ظروف مسلسل »الطارق« لمخرجه المصري أحمد صقر ومؤلفه يسري 
الجندي، الذي شــاهده الجمهور العربي في 2004. المسلسل كان يرغب في نقل 
ازدهار الحضــارات والانفتاح بين الثقافات والتقارب بــين الأديان في المجتمع 
الأندلسي المتنوع الذي بقي في أفضل حالات التسامح مدة ثمانية قرون منذ فتح 
طارق بن زياد للأندلس. المسلســل الذي كان انتاجا مصريا أردنيا، تناول حياة 
طــارق بن زياد منذ مولده في إحدى القبائل البربرية شــمال افريقيا، صور في 
عدة دول عربية، منها المغرب ومصر والأردن. وشارك فيه مجموعة من الفنانين 
من مصر والأردن والمغرب وسوريا، لكن ماذا عن مسلسل »فتح الأندلس« بينما 

وصل طارق بن زياد إلى فتح اسبانيا؟
نعود عــودة نكوصية إلى »حــروب قبلية« في ثوب جديد والســبب أصل 
طارق بن زياد. كل الأســباب والطرق مفتوحــة ليحتدم الجدال بين الجزائريين 

والمغاربة، من الكسكسي إلى موسيقى الراي إلى طارق والآتي لا نعلمه بعد!
المسلســل هذه المرة من انتاج كويتي يتناول شــخصية طارق بن زياد دون 
ذكر نســبه؟ والعمل في طور الانجاز والتصوير، لكن ناشطين جزائريين اتهموا 
منتجي المسلسل بســرقة تاريخ الجزائر واســتعانوا بمقاطع من بعض الكتب 
التاريخية: »طارق بن زياد قائد عســكري جزائري من قبيلة ورفجومة النفزية 
في جبال الأوراس بالدلائل القاطعة من المصادر والمراجع التاريخية« مثلما علق 
أحد النشــطاء على »فيسبوك«. كما جاء في قناة »أوراس« ونقلته كذلك جريدة 
»الشروق«. وذهب المغردون )حسب الشــروق( لحد مطالبة الوزيرة بن دودة 

بالتدخل وحسم الجدل. 
وهناك من نســب الرجل إلى قبيلة »لواتة« الليبيــة، مثل ما صرح به محمد 

الأمين بلغيث لموقع »سكاي نيوز عربية« حسب »الشروق«.
بينما يــرى المؤرخ المغربي محمد عبد الوهاب رفيقــي أن »الجدل المثار حول 
هوية طــارق بن زياد في مسلســل »فتح الأندلس« يتضمن كثيــرا من المزايدة 
وكثيرا من التعصب المذموم«! ويرد مخرج المسلســل محمد العنزي بهاشــتاغ 

»طارق بن زباد مسلم فقط لا غير«. 
واعتبر »ما يكتب وما يقال حاليا عن المسلســل قبل عرضه محاولة لتكســير 
العمل وتشــويه ســمعة الفاتح ومحاولات البعض تحجيم قادة إسلاميين مثل 
طارق بــن زياد في أقاليم حددها لنا اتفاق »ســايكس بيكو« لن تفيد. إن طارق 
وغيره من قادتنا هم إرث لأمة المليار ونصف المليار مسلم لا يتبعون دولة معينة 

أو إقليما«.  
ورد المغاربة في مقطع فيديو نشر على »فيسبوك« يوضحون فيه معالم تبين 
وجود طارق بن زياد »كنســخة مغربية« وبينوا القلعة المغربية الموجودة على 
ســفح جبل طارق. وأقدم المســاجد الأفريقية في منطقة شفشاون وهو مسجد 
»طارق بن زيــاد« الذي بني في القرن الهجــري الأول. وكذلك تمثاله في مدينة 

المضيق في المغرب.
نشــر المقطع على صفحة أحد النشــطاء على »فيســبوك« والذي قال: »هذا 
الفيديو ســينهي الجدل القائم حول هوية الفاتح الكبير طارق بن زياد وسيفند 
اتهامات الجزائريين للمغاربة ولمخرج المسلسل »فتح الأندلس« بتزوير الحقائق. 
لو فكر طارق بن زياد بعقلية القبيلة والجهة والإقليم لما خطا خطوة واحدة. ولما 
اعتبر فاتحا عظيما يتنافس على امتلاكه الأشــقاء، بل سيكون شخصا عاديا لا 

يذكره التاريخ ولا تحتفظ بذكراه الجغرافيا.
رغم المشاركة الفنية المغربية في مسلسل »الطارق« ومسلسل »فتح الأندلس« 
الذي ســيعرض في رمضان المقبل وحميّة المغاربــة والجزائريين ورغبتهم في 
امتلاك الأفراد والثقافات والفنون والأكلات، لكن لا أحد فكر في إنتاج مسلســل 
حول »طارق بن زياد« ليعطي بدائله التاريخية والفنية. فقط الكل يترصد للكل 
ويتربص هؤلاء لأولئك. وهنا لا يمكن للثقافة أن تحل هذه الإشكالات، لأن أصل 

هذه الصراعات »الوهمية« سياسية بحتة وغير منطقية!

٭ كاتبة من الجزائر

علي الحجار يحيي حفل تكريم جمال بخيت ومحمد علي سليمان 
القاهرة – »القدس العربي«:

يحيي النجم المصري علي الحجــار، حفل تكريم رمزين من 
رموز الأغنية في مصر، وهما جمال بخيت والملحن محمد علي 

سليمان .
وهو  الحفل الــذي تنظمــه دار الأوبرا المصرية برئاســة 
الدكتور مجدي صابر  على المســرح الكبير في الثامنة مســاء 
غد الخميس، ضمن خطــة وزارة الثقافة المصرية لتكريم رموز 

الإبداع.
 وتشــارك في احيــاء الحفل الفرقــة الموســيقية بقيادة 
المايســترو حازم القصبجي، والمطربون، أحمد الحجار، أحمد 

سعد، مي فاروق، إيمان عبد الغني. 
ويتضمــن البرنامج نخبة من الألحان المميــزة التي قدمها 
الموسيقار محمد علي ســليمان، منها موسيقى )رحلة المليون، 
شنطة ســفر، أطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في 
المشــي دوســك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك( الى 
جانب كوكبة من الأشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت، منها 
)مش باقي مني، حســك في الدنيا، فــي غمضة عين، المصري، 
تعالي نســتخبى، تقدر على المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، 
آنا كنت عيــدك، إزاي تكوني إنتي، بحبــك وانطلق عصفور، 

دعوتي في الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي أحلم(.
يذكر أن الموســيقار محمد علي ســليمان ولد في 2 أكتوبر/
تشــرين الأول 1947 فــي محافظــة الإســكندرية ودرس في 
كونســرفتوار الإســكندرية وتخصص في العــزف على آلة 

الكمان وتخرج 1966-1967 وهــو والد المطربة 
أنغام وشــقيق المطــرب الراحــل عماد عبد 

التصويرية  الموســيقى  كتــب  الحليــم، 
الشهيرة  الســينمائية  لعدد من الأفلام 

والإذاعية،  التليفزيونية  والمسلسلات 
وتعاون مع العديد مــن كبار المطربين 
وتميزت ألحانــه بالعذوبة والأصالة، 
كما وضع ألحــان مجموعة من الأغانى 

الوطنية.
أما الشــاعر جمال بخيــت فولد في 29 

ينايــر / كانــون الثانــي 1954  وتخــرج من 
كلية الإعــلام، جامعة القاهرة قســم الصحافة عام 

1979، عمل فــي مجلة )صباح الخير( التي 
اليوســف«  »روز  مؤسســة  تصدرها 

حتى صــار رئيس تحريــر المجلة، 
وترأس القســم الثقافــي والفني 

في جريدة »الشــارقة« بين عامي 
1987 و1990  بــدأ كتابة الشــعر 
الغنائي منذ أواخر السبعينيات، 

ووضــع عشــرات الأغانــي منها 
)آدم وحنــان، أم الضفاير، اتحدى 

لياليك، حســك في الدنيــا يابا( كما 
أصدر العديد من الدواوين، منها )شــباك 

النبي، على باب الله، أهل المغنى( وغيرها .

الموريتانيون متمسكون بصيد الأسماك على طريقة الأجداد 
■ نواكشــوط - من محمــد البكاي: لا 
ويلقبون  آلاف  بضعــة  عددهــم  يتجاوز 
برجال البحر، يمارســون الصيد بوسائل 
بدائيــة ويتمســكون بأســلوب حياتهم 

التقليدي.
يعيشــون  صيــادون  »الإيمراغــن«؛ 
الأطلســي  المحيط  شــاطئ  مــن  بالقرب 
شــمال غربي موريتانيا، ويمتهنون صيد 

الأسماك.
تمتد قــرى الإيمراغــن )11 قرية( على 
مسافة 200 كلم، على طول محمية »حوض 
آرغين« الموريتانية )شــمال غرب( والتي 
صنفتهــا منظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( ضمن مواقع 

التراث العالمي.
حيث تســتقبل هــذه المحمية ســنويا 
ملايــين الطيــور المهاجرة، التــي ينطلق 
بعضهــا شــتاء مــن مناطق بــاردة في 
سيبيريا الروســية بحثا عن الدفء على 

الشواطئ الأطلسية لموريتانيا.

قوارب خشبية

يعتمد صيادو »الإيمراغن« في صيدهم 
يصنعونها  التــي  تقليدية،  قــوارب  على 
بأنفسهم، ويرفضون حتى الآن الاستعانة 

بالزوارق الحديثة التي لها محركات تعمل بالوقود.
الكبيرة تســتنزف  ويعتقدون أن ســفن الصيد 
الثــروة الســمكية، وتتســبب في تناقــص أعداد 

الأسماك.
ويصنع صيادو »الإيمراغــن« قواربهم من ألواح 
خشــبية، تُنحت من جذوع الشــجر، وتدهن بزيت 
السمك، وتجفف عدة أيام، ثم يتم شدها إلى بعضها 
البعض بمسامير يجلبونها من العاصمة نواكشوط 

أو مدينة نواذيبو )شمال غرب(.
ويصنع هؤلاء الصيادون عدة أنوع من القوارب 
توجد  إذ  اســتخدامها،  باختلاف  حجمهــا  يختلف 

قوارب بحجم صغير يبلغ طولها 4 أمتار وتستخدم 
للصيد على الشاطئ، فيما توجد قوارب أكبر حجما 
ويبلغ طولها 9 أمتار وهي خاصة بالصيد في عرض 

البحر.
يقول عالــي ولد محمد )من ســكان الإيمراغن(: 
يتولى صياد الإيمراغــن صنع القارب الذي يصطاد 

به بنفسه، بمساعدة بعض الصيادين المختصين.
ويضيــف ولد محمد »نســتخدم فقــط القوارب 
التقليدية التي نقوم بتصنيعها، إنها قوية، ولا مكان 

للقوارب الحديثة في منطقتنا«.
ويحافظ »الإيمراغن« على نمط حياتهم التقليدي، 
ويعيشــون في أكواخ قرب الشاطئ، يتم بناؤها من 

الأعشاب وأغصان الأشجار.
ويتغذون على ما تصطاده شــباكهم من أسماك، 
ويحافظــون على عــادات الصيد التقليــدي التي 

ورثوها عن أجدادهم.
ويســتخدم »الإيمراغن« زيوت الأســماك لعلاج 
الأمــراض، حيــث يتخصــص بعضهم فــي علاج 
الأمراض من خلال تنــاول وجبات من أنواع خاصة 

من الأسماك وزيوتها.
ويمتلــك صيادو المنطقة خبرة واســعة في رصد 
الأســماك، فعنــد ملاحظة أي ســرب يقتــرب من 

الشاطئ، يحاصره الصيادون بشباكهم التقليدية.
وتتولــى النســاء معالجة الأســماك وتجفيفها، 

حيث يتم تســويق ما فاض عن حاجتهم 
إلــى أســواق نواكشــوط أو نواذيبــو 
الساحليتين، من أجل الحصول على أموال 
محمد  ولد  الأغراض.ويقول  بعض  لشراء 
بنمط  وسعداء  بعاداتنا  متمسكون  »نحن 
عيشنا، البحر جزء من حياتنا، والأسماك 
التــي نصطادها مصدر غذائنــا ودوائنا، 
والفائض عــن الحاجة نقــوم ببيعه في 

المدن لشراء بعض الأغراض الأخرى«.
ورغم تمسك غالبية »الإيمراغن« بمهنة 
صيد الأســماك، إلا أن أعــداد الصيادين 
في هــذه القرى بدأت فــي التراجع خلال 

السنوات الأخيرة.
إذ إن بعض شــباب »الإيمراغن« باتوا 
يفضلون العيش في المدن بدل العيش على 

الشواطئ وامتهان صيد الأسماك.
وتحــرص الســلطات على اســتمرار 
عاداتهــم  علــى  الإيمراغــن  محافظــة 

وأساليبهم في الصيد الُمتّبعة منذ القِدم.
لـ«إيمراغن«  فقط  الســلطات  وتسمح 
منطقة  في  الســمكية  الثروة  باســتغلال 

»محمية حوض آرغين«.
حيث تمنع القــوارب ذات المحركات من 
الصيد في هــذه المنطقة، وهــذا ما يعزز 

حظوظ »الإيمراغن«.

 شواطئ غنية

وتعتبر شــواطئ موريتانيا المطلــة على المحيط 
الأطلســي، على طــول 755 كلم، واحــدة من أغنى 
البحرية  والأنواع  بالأســماك،  العالمية  الشــواطئ 

الأخرى.
ويصف ســكان محليون هذه الثروة الســمكية 

الغنية والمتنوعة بـ«بترول موريتانيا«.
وحســب أرقــام لــوزارة الصيد، تحــوي مياه 
موريتانيا الإقليميــة نحو 300 نوع من الأســماك، 

بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

مصطفى محرم لـ»القدس العربي«: 
اسم نجيب محفوظ حذف من فيلم »الجوع«  بسبب تأييده لمعاهدة »كامب ديفيد«

النساء مستبعدات بشكل منهجي سكورسيزي يحضر لإنتاج مسلسل قصير عن حياة مايك تايسون  
من عمليات صنع القرار المرتبطة بالفيروس

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

لنجيــب  »الحرافيــش«  روايــة 
محفــوظ، من أهــم رواياتــه، حيث 
لخصــت رأيه فــي الســلطة والعدل 
وصفات الحاكم من خلال ســرد قصة 

عشرة أجيال من عائلة عاشور الناجي.
وقــد كانت أكثــر الروايــات، التي تم 

اســتلهامها في الســينما المصرية، حيث تم 
تحويلها إلى ستة أفلام، هي »المطارد« عن الحكاية 

الرابعة، وقــد عرض الفيلــم عــام 1985، كتب له 
الســيناريو والحوار أحمد صالح، وأخرجه سمير 
سيف، بطولة نور الشريف وسهير رمزي، وأخرجه 

سمير سيف.
وفي عــام 1985 أيضا عرض فيلم »شــهد الملكة« 
عن حكاية »شهد الملكة« وهي الحكاية السادسة من 
رواية ملحمة الحرافيش. سيناريو وحوار مصطفي 
محرم، إخراج حســام الدين مصطفى  بطولة نادية 
الجندي، وفريد شــوقي وحســين فهمي وســعيد 

صالح. وفــي عام 1986 عــرض فيلم 
»الحرافيش »عن الحكاية الثالثة 
والقضبان«  »الحــب  وهــي 
ســيناريو وحــوار أحمــد 
حســام  إخراج  صالــح، 
بطولة  مصطفــى،  الدين 
وليلى  ياســين  محمــود 

علوي.
الأخيرة  الحكايــة  أمــا 
مــن الرواية، فهــي بعنوان 
تم  فقــد  والنبــوت«  »التــوت 
فيلم  في  العنــوان  بنفــس  تقديمها 
ســينمائي عام 1986 من إخراج نيــازي مصطفى، 
ســيناريو وحوار عصام الجمبلاطي، بطولة عزت 
العلايلي وتيســير فهمي وســمير صبري ومحمود 

الجندي وأمينة رزق.
الحكاية الســابعة من حكايــات الرواية،  وهي 
بعنوان »جلال صاحبة الجلالة« قدمها المخرج أحمد 
ياسين في فيلم »أصدقاء الشيطان« 1988، سيناريو 
ابراهيم الموجــي، بطولة نور الشــريف  وحــوار 

ومديحة كامل.

وفي عام 1988 قــدم علي بدرخان فيلم »الجوع« 
عــن الحكاية التاســعة مــن حكايــات الحرافيش 
وهي »ســارق النغمــة« ولكن مصطفــى محرم قام 
بإعداد الرواية إعدادا سينمائيا مختلفا عن القصة 

الأصلية.
الفيلم شارك في بطولته سعاد حسني ومحمود 

عبد العزيز وعبد العزيز مخيونً.
 لكن فيلــم »الجوع« لم يكتب على التيتر الخاص 

به أنه مأخوذ عن رواية »الحرافيش«.
وقال مصطفى محــرم، إن الفيلم، لم يعتمد على 
الحكاية التاســعة فقط، بل هو مأخوذ عن الرواية 

كلها وليس عن أحد فصولها مثل باقي الأفلام.
وأضــاف فــي تصريحــات خاصــة لـ»القدس 
العربي« إن إســم نجيب محفــوظ، كان مكتوبا في 
البداية على تيتــرات الفيلم، ولكــن تم حذفه بعد 
ذلك، حتى يمكن توزيع الفيلم فــي الدول العربية، 
مشيرا إلى أن نجيب محفوظ في فترة إنتاج الفيلم 
في ثمانينيات القرن الماضي كان مغضوبا عليه من 
الدول العربية، بسبب موقفه المؤيد لمعاهدة »كامب 
ديفيد« التي عقدها السادات مع الكيان الصهيوني، 
ورفضتها كل الشــعوب والأنظمة العربية في ذلك 

مارتــن  المخــرج  يحضّــر  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
سكورســيزي، حالياً، لإنتاج مسلســل تلفزيوني قصير 
مســتوحى من حياة مايك تايســون، ســيتولى خلاله 
جايمي فوكــس دور الملاكــم الأمريكي الشــهير، على ما 
أعلن تايســون في تأكيد لمعلومة نشرها موقع »هوليوود 

ريبورتر«.
وسيتولى المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا )»تراينينغ 
داي« و«إيكوالايــزر«( إخــراج المسلســل القصير، وفق 
تأكيــد ملحقته الصحافيــة. ولم يجر التوصــل بعد إلى 
اتفاق مع جهة محــددة لعرض العمل، وفــق ّ»هوليوود 

ريبورتر«.
وقال مايــك تايســون: »أبحث منذ فتــرة بعيدة عن 
شخص ليقدم قصتي« على الشاشــة، معتبراً أن عودته 
أخيــراً إلــى الحلبــات و«حماســة المعجبــين« توفران 

»التوقيت المثالي« لهذا العمل حالياً.
وأضاف الملاكم الشهير: »أنا متشوق للتعاون مع مارتن 
)سكورسيزي( وأنطوان )فوكوا( وجايمي )فوكس( وكل 
يســتعيد  مسلســلًا  للجمهور  لنعرض  الإبداعي  الفريق 
مسيرتي المهنية والشــخصية، ويشكل أيضاً مصدر إلهام 
وترفيه«. وفي 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائت، عاد 
الملاكم البالغ 54 عاماً إلى حلبات الملاكمة ليتبارز مع روي 

جونز جونيور )51 عاماً( في إطار مواجهات أطلقها مايك 
تايســون، بعنوان »ليجندز أونلي ليغ« وتضم بعضاً من 
كبار الأســماء التي صنعت مجد هذه الرياضة في العقود 
الأخيرة. ويشــكل مايك تايســون، المولود في بروكلين، 
أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة. وهو كان أصغر بطل 
للعالم في الوزن الثقيل في ســن 20 عاماً و4 أشهر، وأثار 
الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.وعلى الصعيد الرياضي، 
راكم تايسون الإنجازات خصوصاً مع سلسلة 37 انتصاراً 
متتالياً في بداية مســيرته، لكن مسيرته شــابتها أيضاً 
انتكاسات بينها هزيمة غير متوقعة سنة 1991 ومباراة لا 

تزال ماثلة في الذاكرة ضد إيفاندر هوليفيلد، سنة 1997.
كما عاش مشكلات شخصية، إذ أدين بتهمة الاغتصاب 
وسُــجن، كما عانى إدمانــاً على الكوكايــين، قبل فتحه 

صفحة جديدة قبل عقد ونيّف.
ونهاية شــباط/فبراير، أعلنت منصة »هولو« التابعة 
لـ«ديزمي« إنتاج مسلسل قصير آخر عن مايك تايسون، 

بعنوان »آيرون مايك«.
غيــر أن الملاكم أكد أن هذا المشــروع لــم يحصل على 
موافقتــه، كما لــن يحصل علــى أي حقوق منــه، مندداً 
بـ»جشــع« المنصة المنتجة و»استحواذها« على تاريخه، 

داعياً إلى مقاطعتها.

■ نيويــورك - د ب أ: أفــاد بيــان أممي بأنه 
على الرغم من أن النســاء يشكلن 70 في المئة من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى 
العالم، وأنهن أكثر تضررا مــن جائحة كورونا، 
فإنه يتم »استبعادهن بشكل منهجي« من عمليات 
صنع القرار التي تهدف إلــى إنهاء الجائحة، بما 
في ذلك فرق العمل التي تديرها الحكومات حول 

العالم.
هذا ما أفاد به بيان مشــترك صــادر عن هيئة 
الأمم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي بالتزامن مع إطلاق تقرير جديد نشرته 
الوكالتان الأمميتان بالاشتراك مع مختبر أبحاث 

عدم المساواة بين الجنسين في جامعة بيتسبرغ.
ويشير وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن 
النساء عانين أســوأ آثار فيروس كورونا، ليس 
فقط علــى الخطوط الأماميــة للرعاية الصحية، 
ولكن أيضا من خلال فقدان الوظائف مع انكماش 
الاقتصــاد غير الرســمي؛ والارتفــاع المقلق في 
العنــف المنزلي؛ وعــبء الرعاية غيــر مدفوعة 

الأجر الذي يهدد بدفع 47 مليــون امرأة إضافية 
نحو الفقر المدقع. وتكشــف البيانات أنه من بين 
225 فرقــة عمــل للتصدي لكورونا تم تشــكيلها 
وتشــغيلها فــي 137 دولة، 24 فــي المئة فقط من 

أعضائها من النساء. 
وقــال مدير برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي 
أخيم شــتاينر: »لقد كانت النســاء في الخطوط 
الأمامية للاســتجابة لكورونا. ومع ذلك، فقد تم 
اســتبعادهن بشــكل منهجي مــن عمليات صنع 

القرار حول كيفية معالجة آثار الجائحة«.
أجل  من  إنــه  الأمميتان  الوكالتــان  ولفتــت 
الاســتجابة الفعالة لفيــروس كورونا، يجب أن 
تتضمــن السياســات والبرامج »منظــور النوع 
الاجتماعي«. وأشارتا إلى أنه بدون وجود المرأة 
في مناصب صنع القرار، فمن المرجح أن تتجاهل 
الإجراءات الحكومية احتياجات المرأة ويمكن أن 
تزيد من تفاقم الانتعاش غير المتكافئ الذي يهدد 
بالفعل بعكس عقود من التقدم في المســاواة بين 

الجنسين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

علي الحجار

محمد علي سليمان

جمال بخيت

بوستر فيلم »الجوع«
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اقتصاد ومـال

■ ملبــورن - رويترز: تراجعت أســعار النفط واحــداً في المئة أمس 
الثلاثــاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيــود الجديدة المفروضة 
لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا 
سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في 

مؤشر على وفرة الإمدادات.
وتراجعــت العقود الآجلــة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( تســليم مايو/أيار 80 ســنتاً أو مــا يعادل 1.3 فــي المئة إلى 
60.76 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 0725 بتوقيت غرينتش. وانتهى 
أجل عقد أبريل/نيسان أمس الأول وبلغ 61.55 دولار، مرتفعاً 13 سنتا 
مقارنــة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من ســتة في المئة الأســبوع 

الماضي.
ونزلــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي تســليم مايو/
أيار 93 سنتاً أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 63.69 دولار للبرميل، لتمحو 

مكسبا قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة.
وقال مات ستانلي، سمسار الوقود لدى »ستار فيولز« في دبي »لا 
يــزال يبدو أن الســفر العالمي يحتاج بعض الوقــت«  مضيفاً أن تعافي 
الطلــب على النفط فــي النصف الثاني يبدو مشــكوكاً فــي أمره إذ أن 

إجراءات العزل العام تظل سائدة.

وتمديــد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل 
انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.

وتمــدد ألمانيــا، أكبر مســتهلك للنفط فــي أوروبا، إجــراءات العزل 
العام حتى 18 أبريل/نيسان، وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في 

مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.
وفي الأســبوع الماضي، خفضــت »وكالة الطاقــة الدولية«  ومقرها 
باريــس، توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل 
يوميــاً، بينمــا توقعــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكيــة« أن تفوق 

الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.
وتشــير الأســواق الحاضرة للخام إلى أن الطلب أقل بكثير، مما في 

سوق العقود الآجلة.
مــن جهة ثانيــة قالــت »بترو-لوجِســتِكس« لتتبــع الناقلات أمس 
الثلاثــاء أن صادرات النفــط الخــام الإيرانية مازالت عند مســتويات 
مرتفعة فــي مارس/آذار، مقارنة بما كانت عليه في الشــهر المناظر من 

العام الماضي، مما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.
كانت صادرات إيــران، عضو »أوبك« قد ارتفعــت في يناير/كانون 
الثانــي بعد زيــادة في الربع الرابــع من العام الماضي، رغــم العقوبات 
الأمريكية، في مؤشــر على أن انتهاء رئاســة دونالــد ترامب ربما تغير 

سلوك المشترين.
وقالــت »بترو-لوجِســتِكس« أن الصــادرات مازالــت أعلــى مــن 

مستويات 2020 وإن كانت أقل من مستويات يناير/كانون الثاني.
وأضافت الشــركة التي مقرها جنيف »لكنها عنــد أقل من 600 ألف 
برميل يومياً في أول 18 يوما من مارس/آذار، لتظل أقل كثيراً من ذرى 
يناير/كانــون الثاني البالغــة نحو 800 ألف برميل يوميــاً، وهو أقوى 

شهر للصادرات منذ أبريل/نيسان 2019«.
كانــت الشــركة قــد أوردت فــي 23 فبراير/شــباط أن الصــادرات 
الإيرانية انخفضت حوالي 250 ألف برميل يومياً الشــهر الماضي. ولم 

تذكر رقما معدلا أمس.
مــن جهة ثانيــة رفع »بنــك باركليز« أمــس توقعاته لأســعار النفط 
فــي العام الجاري أربعة دولارات للبرميل، مشــيراً إلى توخي منتجين 
كبــار الحذر إزاء زيادة المعروض مــع تعافي الطلب تدريجياً من الركود 

الناجم عن الجائحة.
ويتوقع البنك الآن ســعراً لخام برنت عند 66 دولاراً للبرميل، ولخام 
غرب تكســاس الوســيط الأمريكي عنــد 62 دولاراً للبرميــل في 2021، 

وعند 71 دولاراً و68 دولاراً للبرميل على التوالي في عام 2022.
رة للنفط وحلفاؤها، في يعرف بإســم  واتفقــت منظمة الدول الُمصَدِّ

مجموعة »أوبك+« هذا الشهر على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط 
حتى نهاية أبريل/نيســان، بينما مددت الســعودية خفضها الطوعي 

للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً.
وقــال بنك باركليز »حذر أوبك+ هو نتيجة لكل من حالة عدم اليقين 
بشــأن وتيرة تعافي الطلب، حتى مع إحراز تقدم في حملات التطعيم، 
واســتجابة ضعيفة للنفط الُمحكم )الصخري( الأمريكي لزيادة أسعار 
النفط بأكثر من 25 في المئة، من وجهة نظرنا، إذ يقلص ذلك خطر تآكل 

الحصة السوقية لأوبك«.
وقلص باركليز توقعاته لزيادة إمدادات »أوبك+« بســبب استمرار 
النهج الحذر للمجموعــة، ويتوقع الآن تراجعاً جزئياً فقط عن الخفض 
الأحــادي للســعودية، مضيفاً أن الريــاض قد لا تتراجــع بالكامل عن 

»الخفض الأحادي هذا العام«.
وقال البنك »نتوقع نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي 600 ألف برميل 
يوميــاً و800 ألــف برميل يوميــاً بحلــول الربعين الأخيريــن من 2021 

و2022 على الترتيب«.
كمــا يتوقع ارتفاع الإمدادات الإيرانيــة 0.6 مليون برميل يومياً على 
أســاس ســنوي في 2022، بالنظر إلــى احتمال تحســن العلاقات بين 

إيران والولايات المتحدة ورفع بعض العقوبات.

أسعار النفط تعاود التراجع مع تضرر الطلب جراء قيود مكافحة كوفيد-19 في أوروبا

الإمارات تقرر استثمار
10 مليارات دولار في إندونيسيا

حاكم دبي يعلن إعادة هيكلة حكومتها

■ أبو ظبــي - وكالات الأنباء:  ذكرت 
وكالة أنباء الإمارات الرسمية »وام« أمس 
الثلاثاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
فــي  دولار  مليــارات  عشــرة  ستســتثمر 
صندوق الثروة الســيادي الإندونيســي 

الجديد. 
وهــذا أكبــر تعهــد باســتثمار أجنبــي 
تحصل عليه هيئة الاستثمار الإندونيسية 

والأول منذ إطلاقها في فبراير/شباط.
وفي السابق، قالت السلطات إن الهيئة 
حصلــت على تعهــدات بعشــرة مليارات 
دولار قبل إطلاقها من شــركات ووكالات 
عالمية مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية 
الأمريكيــة وبنك اليابــان للتعاون الدولي 

وعدد من صناديق التقاعد الأجنبية.
وأوضحت أنها ســتبدأ بتمويل الهيئة 
بخمســة مليــارات دولار نقــداً وأصــول 
أخــرى. وعلــى النقيــض مــن صناديــق 
الثــروة الســيادية الأخــرى التــي تديــر 
فائض إيرادات النفط أو احتياطيات النقد 
الأجنبي، فان الهيئة الإندونيسية تسعي 
لمشاركة صناديق أجنبية كمستثمرين في 
تمويل التنمية الاقتصادية والمساعدة في 

التعافي من الجائحة.
أن  الإمــارات  أنبــاء  وكالــة  وقالــت 

مشــاريع  فــي  سيُســتخدم  الاســتثمار 
للبُنيــة التحتية، تشــمل الطــرق والموانئ 
وأيضــا الســياحة والزراعــة و«قطاعات 

إستراتيجية« أخرى.
ولم يتضــح الإطار الزمني للاســتثمار 

على الفور.
ويأتي الإعلان الاستثمار الإماراتي في 
إندونيســيا بعد 3 أشــهر من عقد أسبوع 
استثماري بين البلدين، تم التوقيع خلاله 
على رزمة اتفاقيات فــي مجالات الموانئ، 
والصناعــات  اللوجســتية،  والخدمــات 
والســياحة،  والطاقــة  الدفاعيــة، 

والاقتصاد.
التبــادل  حجــم  يبلــغ  »وام«   ووفــق 
الإمــارات  بــين  الحالــي  التجــاري 

وإندونيسيا 3.7 مليار دولار سنويا.
إندونيســيا بالإعــلان وقالت  ورحبت 
أنــه سيســهم »فــي تضييق الفجــوة بين 
قدرات التمويل المحليــة والحاجة لبرامج 
تنمية«  حسبما أفاد متحدث باسم وزارة 

تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار.
أن  إندونيســيون  مســؤولون  وذكــر 
الهيئــة ســوف تتيــح فرصاً لمســتثمرين 
أجانــب بمحفظــة مخاطر متنوعــة، بينما 
التــي  الحكوميــة،  الشــركات  تســاعد 

تعرضــت ميزانياتهــا لضغــوط بســبب 
الاســتثمارات الكبيرة في البنية التحتية، 
على خفض ديونها من خلال إعادة تدوير 

أصول.
للتصنيــف  »فيتــش«  وكالــة  وقالــت 
أن  المســتبعد  مــن  أن  أمــس  الإئتمانــي 
يخفــض إطــلاق الهيئة مســتويات الدَين 
لتلك الشــركات على المــدى القصير، لكن 
قدرة إندونيســيا على حشــد التمويل قد 
تتعاظــم إذا تمكــن الصندوق مــن توجيه 

رأسمال خارجي للبنية التحتية.
لكــن الوكالــة تتوقــع أن يتحقــق هــذا 
أن  بعــد  الأطــول  المــدى  علــى  الحشــد 
يكــون للهيئة ســجل فــي تمويــل وإدارة 

مشروعات.
وقــال مســؤولون أن الهيئــة تــدرس 
فرص اســتثمار في عشرات من امتيازات 
الطــرق التي تحصــل رســوما بقيمة 2.6 

مليار دولار ومشروعات أخرى.
يذكــر أن الإمارات أعلنــت في الحادي 
عشــر من الشــهر الحالي إطلاق صندوق 
بقيمة 10 مليــارات دولار للاســتثمار في 
إســرائيل، في قطاعات الطاقة والتصنيع 
الصحيــة،  والرعايــة  والفضــاء  والميــاه 

والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

■ دبي - رويترز: وسط منافســة متزايدة بين دول الخليج لتهيئة 
نفسها لمســتقبل ما بعد النفط، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، أمس الثلاثاء خططاً لإعادة هيكلــة حكومة الإمارة لتكون 
أكثــر كفاءة. وقال الشــيخ محمد علــى »تويتر« أن جميع مســؤولي 
ومديري المؤسســات الحكومية في دبي سيوقعون عقودا ملزمة مدتها 

ثلاث سنوات بنتائج ورواتب محددة.
واقتصاد دبي، وهو الأكثر تنوعاً في المنطقة، من بين أكثر الاقتصادات 
تضرراً من جائحة فيروس كورونا. وقدرت وكالة »ستاندرد آند بورز« 

أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة انكمش 10.8 في المئة العام الماضي.
وقالت حكومة دبي هذا الشــهر أنها تنوي زيادة قدرتها الســياحية 
والفندقية بنسبة 134 في المئة على مدار العشرين عاماً المقبلة، في إطار 

خطة أوسع لجعل الإمارة أكثر قدرة على المنافسة.
كما أعلن الشــيخ محمد، وهــو أيضا نائب رئيــس الدولة ورئيس 

مجلس الــوزراء في دولة الإمــارات العربية المتحدة، خطة خمســية 
لزيــادة قيمة التبادل التجاري الخارجي إلى مــا يقرب من 43 في المئة، 
وقال إن الحكومة ســتعمل على توســيع الخطوط الجوية والبحرية 
بنســبة 50 في المئة. وأعلن عن تعيين عبد العزيز الغرير، رئيس »بنك 

المشرق« ورئيس اتحاد مصارف الإمارات، رئيسا لغرفة تجارة دبي.
وقال حاكم دبي أن الغرفة ســتجري إعادة هيكلتها إلى ثلاث غرف 
منفصلة هي غرفة تجارة دبي وغرفة تجــارة دبي العالمية وغرفة دبي 

للاقتصاد الرقمي.
ويأتــي الإعلان عن إعادة الهيكلة في الوقت الذي تســعى فيه دول 
الخليج لتأمين اســتثمارات وتعزيز مكانتها الدوليــة مع تراجع أهمية 
النفط. وفي الشــهر الماضي وجهت المملكة العربية الســعودية إنذارا 
نهائيا للشــركات الأجنبية لتأســيس مقارها الإقليمية فــي المملكة أو 

خسارة عقود حكومية مربحة، وهو ما اعتبره الكثيرون تحدياً لدبي.

»صندوق النقد الدولي« يطالب البحرين بإصلاحات عاجلة
وخفض الدَين واستعادة استدامة أوضاع الاقتصاد الكلي

■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: دعا »صندوق 
النقد الدولي« البحرين إلى إجراء إصلاحات عاجلة 
على مســتوى المالية العامة، لمعالجــة الاختلالات 
الكبيرة، وخفض الدَين العام، واستعادة استدامة 
أوضــاع الاقتصاد الكلي، مع ضمــان توجيه الدعم 

لأشد الفئات ضعفاً.
كما أكــد الحاجة إلى اتخاذ مزيــد من إجراءات 
ضبــط الأوضاع فيما بعــد دورة الميزانية الحالية، 
لوضع الدَين العام على مسار تنازلي ثابت، والحد 
مــن اعتماد إيــرادات الماليــة العامة على أســعار 

الهيدروكربونات.
ولفــت الصندوق، في بيان صــدر عقب اختتام 
مشــاورات المادة الرابعة إلى أن التقديرات تشــير 
إلى انكماش اقتصاد البلاد بنســبة 5.4% في 2020، 
مدفوعا بانكماش حاد فــي النمو غير النفطي قدره 

.%7

وارتفع عجز الماليــة العامة الكلي إلى 18.2% من 
إجمالي الناتج المحلي فــي 2020، وبلغ الدَين العام 
133% مــن إجمالي النــاتج المحلي. واتســع عجز 
الحساب الجاري حتى بلغ 9.6% من إجمالي الناتج 
المحلي، وتراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 
ما يغطي تكاليف إقل من شــهر ونصف اشــهر من 

الواردات غير النفطية المرتقبة.
ووفق الســيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، 
يُتوقع اســتمرار العجز المزدوج فــي البحرين على 
المدى المتوسط، مع ارتفاع الديَن العام إلى 155% من 

إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
ولكن الجانب الإيجابي، حســب الصندوق، أن 
البنوك ظلت متمتعة بمســتوى جيد من رأس المال 
والسيولة، رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق 
بجــودة الأصول وانخفــاض الربحيــة من جراء 

الأزمة.

البحريني جراء تفشي فيروس  وتأثر الاقتصاد 
كورونــا، ما دفــع الحكومة إلى إقــرار حزمة مالية 
تحفيزيــة بقيمــة 4.3 مليارات دينــار )11.4 مليار 
دولار( كأولويــة قصوى لدعــم الاقتصاد لمواجهة 

تداعيات الجائحة.
وتعتبــر البحرين الأقــل إنتاجا لجهــة الموارد 
النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 

200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
من جهة ثانية أشاد الصندوق بالتحرك السريع 
لمملكة البحرين لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية 
أن  وأوضــح  كورونــا.  لجائحــة  والاقتصاديــة 
»الاستجابات السريعة والمنسقة جيداً على مستوى 
السياسات ســاعدت في الحد من انتشار الفيروس 
في البلاد، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات 
بســرعة وعلى نطاق واســع، وكذلك توجيه دعم 

الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجاً«.

قطر وتونس توقعان اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المشترك

هبوط بورصات الخليج... وتراجع سهم »أرامكو السعودية«

■ الدوحة - الأناضــول: أعلنت »غرفة قطر« أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية 
مع »الاتحاد التونســي للصناعة والتجارة« لتأســيس مجلس رجال أعمال 
مشــترك بين البلدين. وقالت في بيان أن توقيــع الاتفاقية جاء خلال زيارة 
رسمية يقوم بها وفد تونســي إلى الدوحة حالياً، برئاسة علي الكعلي وزير 
الاقتصاد والمالية التونسي، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة. وذكــرت الغرفة أنها بحثــت تعزيز علاقات التعــاون التجاري 
والاقتصادي بــين القطاع الخاص فــي كلا البلدين، وســبل تعزيز التبادل 
التجاري. وحســب البيان، تمت مناقشة تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبحث 
إمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والتونسية، واستعراض مناخ 

الاستثمار والفرص المتاحة.
وزار الرئيس التونســي قيس بن ســعيد، قطر، منتصف نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدة ملفات إقليمية.
وحســب بيان »غرفة قطــر« دعا الكعلي رجــال الأعمــال القطريين إلى 
الاســتثمار في تونس، قائلا أن »هنالك تسهيلات للمســتثمرين القطريين.. 

والاستثمارات الحالية لرجال أعمال قطر في بلادنا تعتبر فخرا لتونس«.
وتتوزع الاستثمارات القطرية في تونس بين قطاعات السياحة والخدمات 
والاتصالات، إلى جانب اســتثمارات في المحافظ المالية والبنوك. وتجمع بين 

البلدين 80 اتفاقية تعاون من بينها 10 اتفاقيات اقتصادية وقعت عام 2019.
وبدأ الوفد التونســي زيارة عمل إلى قطر في التاســع عشــر من الشهر 
الحالي انتهت أمس. ويأمل مراقبون تونســيون أن ينعكس تحسن العلاقات 
مع قطر بالإيجاب على الأبعاد الاقتصادية والمشاريع التنموية والتطويرية، 

التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل التونسي.

■ دبــي - رويتــرز: تراجعت معظم أســواق 
الأســهم في الشرق الأوســط أمس الثلاثاء وفقد 
مؤشــر الأســهم القيادية المصري ما يزيد عن 0.6 

في المئة.
ونزل المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.6 في 
المئة، منهياً اتجاهاً صعودياً على مدار الجلســتين 

الماضيتين.
»أرامكو  العملاقة  النفط  شــركة  سهم  وتراجع 
السعودية« 1.3 في المئة بعدما سجل مكاسب على 
مدى جلســتين متتاليتين. وجاء تراجع سهم بعد 
أن الشركة بعد أن اعلنت أن أرباحها هبطت العام 
الماضي بنسبة تفوق 44%، وذكرت أن صافي نسبة 
الدين إلــى حقوق الملكية ارتفع لأكثر من مثليه في 

.2020
وتخلى مؤشــر دبي الرئيســي عن مكاســبه 
المبكرة ليغلــق على هبوط 0.7 فــي المئة، ويُمنى 
بخسائر للجلسة الثالثة على التوالي. ودفع سهما 
»بنك الإمارات دبي الوطنــي« أكبر بنوك الإمارة، 

و«إعمار« العقارية المؤشر للنزول.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر أبوظبي، إذ زاد 
0.03 في المئة فقط. وقابل ارتفاع أســهم شــركات 

القطاع الاستهلاكي هبوط في القطاع العقاري.
وفي قطر، فقد المؤشــر 0.3 فــي المئة. وأضرت 
شركات القطاع المالي بمعنويات المتعاملين. وخسر 

سهم »مصرف قطر الإسلامي« 0.6 في المئة، وهبط 
سهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 1.3 في المئة.

المصرية  البورصــة  واصلت  الخليــج  وخارج 
هبوطها أمس، وإن بدرجة أقل من أمس الأول.

أوقفت  إدارتها التــداولات أمس لمدة 30 دقيقة 
بعد هبوط مؤشر »إيجكس100« لأسهم الشركات 
الكبيرةبنســبة خمســة في المئة، بينمــا تراجع 
المؤشــر المصري الرئيسي 1.99 في المئة ليصل إلى 

10327.6 نقطة.
وقال المحلل في »إكســنيس« للوساطة، مايكل 
ســتارك »الهبوط الحاد ناجم عن أنشــطة تداول 
لمســتثمرين أفراد كبدت المؤشــر إيجكس خسائر 
فادحة أمس الأول بلغت 2.4 فــي المئة وتراجعت 
جميع الأســهم بأكثر من 1.1 مليار دولار من حيث 
القيمة السوقية«. وتأتي التراجعات الحادة أمس 
بعدما دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة 
مصر لتكبد خســائر كبيرة خــلال معاملات أمس 
الأول وأفقدت مؤشــرها الرئيســي 2.45 في المئة 
وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه )1.1 مليار دولار( 

من قيمتها السوقية.
وبلغت قيــم التداولات خــلال معاملات أمس 

وقبل إيقاف التداول 267.944 مليون جنيه.
وهوت أمس أسهم »أوراسكوم للاستثمار« 7.4 
في المئة، وأسهم »أوراسكوم المالية« و«القلعة« 8.4 

في المئة لكل منهما، و«عامر غروب« عشرة في المئة، 
و«طلعت مصطفى« 5.7 في المئة، و«بايونيرز« 5.6 

في المئة.
غير أن ســهم »البنك التجــاري الدولي« أغلق 
على صعود 7.7 في المئة بعدما قال أن المســاهمين 

رفضوا زيادة رأس المال.
وتعاني بورصة مصر فــي الآونة الأخيرة من 
مضاربات كثيفة للمســتثمرين الأفراد مما أفقدها 
مكاســبها التي حققتها فــي يناير/كانون الثاني 
المنصــرم. وتمخض ذلك عن خســارة مؤشــرها 

الرئيسي 4.8 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 
أمس: في السعودية هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 
9489 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 
2533 نقطة، غير أن مؤشــر أبوظبي ارتفع بشكل 

ضئيل )0.03 في المئة( إلى 5735 نقطة.
وخسر المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10194 
نقطة. كما خســر المؤشــر الكويتــي 0.6 في المئة 

ليسجل 6347 نقطة.
وفقد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1465 
نقطة، في حين كســب المؤشر العُماني 0.1 في المئة 

إلى 3736 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 10471 

في المئة.

مشهد عام لأبرز معالم حي المال والأعمال في العاصمة البحرينية المنامة

صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في »تليغرام«
■ دبــي - رويتــرز: ذكــرت »مبادلــة 
السيادي  ثروة  صندوق  وهي  للاستثمار«  
لأبوظبي، و«صندوق أبوظبي كاتاليســت 
بارتنرز«  المملوك جزئياً لها، أمس الثلاثاء 
أنهما اســتثمرا إجمالًا 150 مليون دولار في 

تطبيق التراسل »تليغرام«.
دولار  مليون   75« »مبادلة  واســتثمرت 
في ســندات قابلة للتحويــل أجلها خمس 
استثمر  بينما  العام،  الاكتتاب  قبل  سنوات 
»صندوق أبوظبي كاتاليســت بارتنرز« 75 

مليون دولار أخرى.
وقال فارس ســهيل المزروعــي، رئيس 
برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول 
المستقلة التابع لشركة »مبادلة«  أن »نجاح 
لتنمو قاعدة مســتخدميه  تطبيق تليغرام 

نمواً مذهلًا جعل منه منافســا قوياً لعمالقة 
التكنولوجيــا العالميين...نثــق بــأنّ لدى 
ســتجعلها  التي  الإمكانات  كافــة  تليغرام 
إحــدى شــركات التكنولوجيــا العالميــة 

الرائدة«.
وســجل تطبيقــا »تليغــرام« وتطبيق 
التراسل و«سيغنال« للتراسل زيادة كبيرة 
في عدد المســتخدمين العام الحالي وســط 
منافســهما  لدى  الخصوصية  حيــال  قلق 

الأكبر »واتساب« المملوك لـ«فيسبوك«.
وأُطلِــق تطبيــق »تليغــرام« فــي عام 
2013 ولديه 500 مليون مســتخدم شهرياً، 
كاتـاليست  أبوظبي  »صندوق  أفاد  حسبما 

بارتنـرز«.
وصندوق »أبوظبي كاتاليست بارتنرز« 

مشــروع مشــترك بين »مبادلة« وشــركة 
إيــدج  »فالكــون  الأمريكيــة  الاســتثمار 

كابيتال«.
أما »مبادلة«  التــي تدير أصولًا تتجاوز 
قيمتها 230 مليــار دولار، فهــي ثاني أكبر 
مســتثمر حكومي في الإمارات بعد »جهاز 

أبوظبي للاستثمار«.
ويســتثمر الاثنــان فــي التكنولوجيا. 
دولار  مليار   15 بمبلغ  »مبادلة«  وســاهمت 
في صندوق »رؤية ســوفت بنك« الياباني 

وحجمه 100 مليار دولار في 2017.
كما اشــترت حصــة 1.85% فــي »جيو 
بلاتفورمز« الوحــدة الرقمية لـ«ريلايَنس 
إندستريز« الهندية العام الماضي مقابل 1.2 

مليار دولار.

■ دبي - رويترز: أعلنت »غلف كابيتال«  ومقرها أبوظبي، 
أمس الثلاثاء استحواذها على شــركتين لتكنولوجيا الرعاية 
الصحية فــي الولايات المتحدة مقابــل 60 مليون دولار، وقال 
رئيســها التنفيذي أن شــركة الاســتثمار تتطلع إلى التوســع 

خلال العام المقبل.
وقالــت »غلــف كابيتــال«  التي تديــر أصولًا تزيــد قيمتها 
علــى 2.5 مليار دولار، انها أكملت شــراء حصص الأغلبية في 
شركتي »إيكلات هيلث« و«هانسي سوليوشِنز« الأمريكيتين 
المتخصصتين في حلول إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية 
الصحيــة. وقال كــريم الصلــح، الرئيــس التنفيــذي لـ«غلف 
كابيتــال«  أن الاســتثمارات بقيمــة 60 مليون دولار مقســمة 

بالتساوي تقريباً.
وأضاف »تركيزنا على الرعاية الصحية يُؤتي ثماره بشكل 
جيد للغايــة، لأنه كان أحــد القطاعات القليلة جــداً التي نمت 
خــلال الجائحــة... القطاعان الآخــران اللذان نجحنــا فيهما 

أيضاً هما التكنولوجيا والمدفوعات«.
وقــال الصلح أنه جرى اســتثمار 78 فــي المئة من صندوق 
اســتثمار مباشــر ثالث للشــركة حجمــه 750 مليــون دولار. 
وأضاف »في العام المقبل نأمل أن نأتي إلى السوق بصندوق 
جديد«  متابعاً أن الشــركة تخطط لإضافة حوالي عشــرة إلى 

موظفيها البالغ عددهم 50.
وقال أن صندوق الاســتثمار المباشــر الجديد، الذي تعتزم 
»غلــف كابيتــال« إطلاقه العــام المقبل، ســيكون بنفس حجم 
الصنــدوق الثالث تقريبــاً. كما تخطط الشــركة لجمع تمويل 

مجدداً العام المقبل لاستثمارات في الدَين الخاص.
وقال الصلح »تبحث الشــركات الصغيرة والمتوســطة عن 
التمويل، ولدى المنطقة أدنى معدلات تمويل لهذه الشــركات، 
وهي في حاجة إلى رأس المــال للنمو«. وأضاف »ثمة تعطش 
كبيــر واحتيــاج كبيــر للســيولة لدى تلــك الشــركات خلال 

الجائحة«.

... و»غلف كابيتال« تشتري شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في أمريكا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10213 الأربعاء 24 آذار )مارس( 2021 - 11 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10213 Wednesday 24 March 2021

17

■ طوكيو/ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفع الدولار الأمريكــي قرب أعلى 
مســتوياته في الآونة الأخيرة أمس الثلاثاء، مع توخي المســتثمرين الحذر 
في ظل تمديد إجراءات عزل في ألمانيا، وتصاعد التوترات الجيوسياســية، 
بينما تضررت العملة المحلية في نيوزيلنــدا من اجراءات لتهدئة المضاربات 

في سوق الإسكان.
ونزل الدولار 0.1 في المئة مقابل الــن الياباني، الملاذ الآمن، ولكنه ارتفع 
قليلا مقابل جميع العملات الأخرى. كما صعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 

.91.890
ومــددت ألمانيا إجراءات العزل لمكافحة فيــروس كورونا حتى 18 أبريل/

نيسان، ودعت المواطنن للبقاء في منازلهم خلال عطلة عيد القيامة، في حن 
شــهدت العلاقات السياسية توتراً بسبب انتقادات من الصن وروسيا عقب 

فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الصن.
وســجل الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن فرضت 
الحكومة ضرائب للحد من المضاربة على المساكن في خطوة قال محللون إنها 
قد تقلص الحاجة للتشــديد النقدي وتتيح استمرار أسعار الفائدة منخفضة 

لفترة أطول.
واقتفي الدولار الأسترالي أثر نظيره النيوزيلندي ونزل لأقل مستوى في 

ثلاثة أسابيع.
وفقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 في المئة إلى 0.7074 دولار أمريكي في 
نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأســترالي 0.8 في المئة إلى 0.7685 

دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإســترليني إلى أدنى مستوى في ســتة أسابيع مقابل 
الــدولار الأمريكي بينما يــدرس الاتحاد الأوروبي حظر صــادرات لقاحات 
كوفيــد-19 إلى بريطانيــا التى تعتمد بشــدة على الــواردات في حملتها 

للتطعيم.
ومن المنتظــر أن يناقش زعماء الاتحــاد الأوروبي غــداً الخميس حظراً 

محتملًا على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.
وطالبت بريطانيا يوم الأحد الماضي بأن يسمح الاتحاد الأوروبي بتسليم 
لقاحات كوفيد-19 التي طلبت شراءها بينما تتصاعد التوترات بن الجانبن 

مع توجيه بروكسل أصابع إتهام إلى شركة »أسترازينيكا« البريطانية.
وانخفض الإســترليني 0.6 بالمئــة مقابل العملة الأمريكيــة إلى 1.3782 
دولار بحلول الســاعة 1545 بتوقيت غرينِتش بعد أن ســجل في التعاملات 
الصباحية 1.3752 دولار وهو أدنى مستوى له من التاسع من فبراير/شباط.

وأمام اليورو استقر الإســترليني عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 
بنس، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعن.

ونزل الدولار الكندي لأقل مستوى في أسبوعن عند 1.2557 مقابل نظيره 
الأمريكي، وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4 في المئة مع هبوط العقود 

الآجلة لبرنت أكثر من واحد في المئة.
إلا أن مكاسب الدولار لم تتجاوز مســتوياته المرتفعة في الآونة الأخيرة 
مع ترقب المستثمرين لتصريحات صانعي السياسات قبل تكوين رأي بشأن 

التوقعات متوسطة الأجل للعملة.
وارتفع الــدولار الأمريكي نحو اثنن في المئة منــذ بداية الربع الحالي إذ 

يتوقع أن يقود التقدم الســريع لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وحزمة 
تحفيز بقيمــة 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو وصعود عائدات الســندات 

وجذب مستثمرين.
وزاد مــن جاذبية العملة الأمريكية على ما يبدو تســامح المســؤولن في 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( مع الارتفاع الأخير لعائدات 
ســندات الخزانة )رغم تراجع مؤقت مؤخراً(، وتحوُل الاهتمام الآن لشهادة 
رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ووزيــرة الخزانة الأمريكية جانيت 

يلن أمام الكونجرس في وقت لاحق.
رة واحداً في المئة لأدنى مســتوى في  وتراجعــت عملة »بتكوين« الُمشَــفَّ

أسبوعن عند 53613 دولاراً.
على صعيد آخــر ارتفع الذهب في تعاملات متقلبــة أمس الثلاثاء بفضل 
تراجــع عائدات ســندات الخزانة الأمريكيــة بينما حد صعــود الدولار من 
المكاســب قبل شــهادة جيروم بــاول رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 

ووزيرة الخزانة جانيت يلن.
زاد الذهب في الســوق الفورية 0.1 في المئة إلــى 1739.66 دولار للأوقية 
)الأونصــة( بحلول الســاعة 1205 بتوقيت غرينِتش. واســتقر في العقود 

الأمريكية الآجلة عند 1738.70 دولار.
وقال روس نورمان المحلل المســتقل »يبدو أن السوق تعاني، لاسيما عند 
مســتوى 1745 دولارا، سيقع بعض الهبوط بســبب قوة الدولار«. وأضاف 
»بالنظر للمستقبل، الوضع سيكون مرهونا بالتضخم في النصف الثاني من 

العام«.

وهبطت الفضة 0.8 في المئة إلى 25.56 دولار للأوقية، وخسر البلاتن 0.9 
في المئة ليســجل 1171.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 في المئة إلى 2599.48 

دولار للأوقية.

بريطانيا: استقرار معدل البطالة لثلاثة شهور
وتراجع الصادرات الغذائية إلى أوروبا %75

■ لنــدن - وكالات الأنباء: بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة 
ثابتاً لثلاثة أشــهر منذ مطلع العام بفضل المساعدة الحكومية التي 
ســاهمت في عدم ارتفاعه بشــكل حــاد خلال فترة الإغــلاق، لكن 

اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهوراً عندما ينتهي هذا الدعم.
وخلال الاشــهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل البطالة بشــكل 
طفيــف إلى 5% مــن 5.1 % في ديســمبر/كانون الأول، وفقا لتقرير 

صادر عن مكتب الإحصاء الوطني أمس الثلاثاء.
ومنــذ فبراير/شــباط 2020، فقــد 693 ألف شــخص وظائفهم، 

معظمهم دون سن 25 عاما ويعملون في قطاع المطاعم والفنادق.
لكن اســتقرار معــدل البطالة منــذ نهاية يناير/كانــون الثاني لا 
يشــير إلى تحسن ملموس في ســوق العمل: فبين نوفمبر/تشرين 
الثانــي ويناير/كانون الثاني، كان 1.7 مليون شــخص عاطلين عن 
العمــل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشــهر الثلاثــة المنتهية في 

أكتوبر/تشرين الأول
بالإضافة إلى ذلك، يلاحــظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع 
فــي عروض العمل منذ هــذا الصيف تباطأ مع دخــول قيود إغلاق 

حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر.
وقــال محللــون إن الأرقــام الصادرة أمــس الثلاثــاء أفضل من 

المتوقع.
وأوضحت »كابيتال إيكونومكس« للأبحاث إأن »استقرار معدل 
البطالة عند 5% في يناير/كانون الثاني يظهر إلى أي مدى قام نظام 

البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء«.
وكان وزير المال ريشــي ســوناك قــد أعلن أمام مجلــس النواب 
مطلــع الشــهر الحالــي تمديد نظــام البطالــة الجزئي حتــى نهاية 
ســبتمبر/أيلول والذي تتكفّل بموجبه الحكومة بما يصل إلى %80 

من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحدّ أقصى.
والمملكة المتحــدة، الدولــة الأوروبية التي تســجّل أكبر حصيلة 
وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولــة المتطوّرة التي تعرّضت لأكبر 

صدمــة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنســبة %9.9 
العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.

على صعيد آخر أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس  تراجع 
صادرات بريطانيا من الأغذية والمشــروبات إلى الاتحاد الأوروبي 
بنســبة 75.5% خلال يناير/كانــون ثاني الماضي مقارنة بالشــهر 

نفسه من العام الماضي.
وقال اتحــاد صناعة الأغذية والمشــروبات البريطاني في تقرير 
نشره أمس أن قيمة مبيعات القطاع في بريطانيا خلال الشهر الأول 
مــن العام الماضــي انخفضت بمقــدار 750 مليون جنيه إســترليني 

)1.03 مليار دولار( مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات الأغذية والمشــروبات البريطانية إلى جميع 
دول الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأكبر من نصيب إيرلندا 

وألمانيا وإيطاليا بأكثر من %80.
كما شــهدت بعــض المنتجات انهيــاراَ في صادراتها مثل ســمك 
السَلمون واللحم البقري ولحم الخنزير  وأعلاف الماشية والجبن. 

 ويرجع انخفاض الصادرات البريطانية لدول الاتحاد الأوروبي 
إلى جائحة فيروس كورونا وتراكم مخزون الشــركات البريطانية 
فــي دول الاتحــاد قبل دخــول قرار خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي حيز التطبيق مع بداية العام  الحالي، في حين ســاهمت 
الحواجز غيــر الجمركية  التي بدأ تطبيقها مــع بداية العام الحالي 

في انخفاض الصادرات.
في الوقت نفسه تراجعت واردات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بنسبة 25% سنويا خلال يناير/كانون ثاني الماضي حيث تراجعت 

قيمة المبيعات بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني.
وكانــت جائحــة كورونــا ســببا رئيســيا فــي تراجــع واردات 
بريطانيا من الأعذية والمشــروبات مــن دول الاتحاد الأوروبي لأن 
قطاع الفندقــة والمطاعم فــي بريطانيا ظل مغلقاً أغلــب الوقت منذ 

تفشي الجائحة  في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
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اقتصاد ومـال

البيت الأبيض »المشغول بأمور أخرى« يلزم الصمت حيال »أوبك«
■ لندن/واشــنطن - رويترز: عندما ارتفعت 
أســعار النفط في عهد دونالد ترامــب، كان على 
وحلفائها  »أوبك«  للنفــط  رة  الُمصدِّ الدول  منظمة 
الاســتعداد لوابل مــن التغريــدات التي تطالب 

باتخاذ إجراء لخفض الأسعار.
لكن ذلك تغير تماماً في عهد الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن. فلم يصدر عن فريقــه كلمة تذكر هذا 
الشهر عندما قفز سعر خام برنت القياسي العالمي 
إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميــل، مرتفعاً نحو 40 

بالمئة عن بداية 2021.
وقال مصدر في المنظمة »فريق بايدن مشــغول 

بأمور أخرى، مثل مكافحة الجائحة«.
لــم يقتصر الأمــر علــى أن »تويتــر« لم يعد 
الوســيلة المفضلــة لإبــلاغ المطالــب الأمريكية. 
فمصــادر المنظمة تقول أن أحدا مــن إدارة بايدن 
لــم يتواصل حتى ولو بشــكل غير رســمي معها 
للشكوى من أحدث زيادة للســعر، والتي غذاها 
قرار مجموعة »أوبك+« في وقت سابق من الشهر 

الحالي التمسك بقيود الإنتاج بدلًا من تخفيفها.
أنه  ومتعاملون  الســوق  فــي  مصادر  وتقول 
عندما تجتمع المنظمة وحلفاؤهــا في أول أبريل/

نيسان، سيكون من الممكن الاتفاق على سياسات 
ترمي إلى رفع الأسعار على اعتبار أن أنظار البيت 

الأبيض لن تكون عليها.
وقال مصدر في تجارة النفط ومراقب مخضرم 
للمنظمة التي تنتج ثلث نفط العالم »إنه التوقيت 
المثالــي.. لا داعــي للقلق من رد فعــل عنيف من 

واشنطن، فقد رحل ترامب«.
وبعد أن تسبب تهاوي الطلب في انهيار أسعار 
النفط فــي 2020، انتعش الخام. فقــد بلغ برنت 
71.38 دولار للبرميــل في الثامن من مارس/آذار، 
وذلــك بعد قرار »أوبك+« فــي الرابع منه الإبقاء 

على أغلب القيود المفروضة على الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك، لم تخرج المتحدثة باسم 
البيت الأبيض جن ســاكي بتصريح مباشر عن 
قرار »أوبك« عندما سئلت بشأنه، واكتفت بالقول 
أن تركيز الولايات المتحدة منصب على مســاعدة 

الأمريكين عن طريق حزمة التحفيز الاقتصادي.
وقال متحدث باســم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبيض إنه لم يحدث اتصال بن الولايات 
المتحدة و«أوبك« فيما يتعلق بسياســة النفط أو 
أســعاره منذ تولي بايدن المنصــب في 20 يناير/
كانون الثاني، غير أن ذلك لا يعني أن سوق النفط 

ليست محل اهتمام.
متابعــة  بايــدن  إدارة  »تواصــل  وأضــاف 
تطورات ســوق النفط بعناية في ظل إعادة فتح 

الاقتصادات وتعافي الطلــب على النفط لضمان 
على  أساســيا  باعتباره  الاقتصادي  الاســتقرار 

المدى القصير«.
وبسؤاله عما إذا كانت واشنطن تريد أن تتفق 
»أوبك+« على زيادة إنتــاج النفط، قال المتحدث 
باســم مجلس الأمن القومي أن الحكومة »ملتزمة 
بدعم السياسات التي تكفل للمواطنن الأمريكين 
موارد طاقة يعول عليها ومســتدامة وبأسعار في 

المتناول«.
هذه السياســة أبعد ما تكون عن نهج ترامب. 
فقد دأب الرئيس الأمريكي السابق على استخدام 
تويتر لمخاطبة »أوبك« مباشــرة ومطالبتها علناً 

بأن تغير سياستها.

ففــي يوليو/تمــوز 2018، كتــب ترامب على 
تويتر »خَفِضوا الأسعار الآن«، موجها حديثه إلى 
المجموعة التي أطلق عليها وصف »احتكار أوبك« 

في شهر بلغ فيه سعر برميل الخام 80 دولاراً.
أبريل/نيســان  في  الأســعار  انهارت  وعندما 
2020، ممــا عصــف بمنتجي النفــط الأمريكين 
وآخرين، انخــرط ترامب في محادثات شــملت 
السعودية وروســيا، مما قاد إلى اتفاق تخفض 
فيه »أوبك+« الإنتاج خفضا غير مسبوق. ومازال 

معظم تلك القيود قائما.
وقال صامويل، سيسزوك مؤسس »إي.إل.إس 
أناليســيز« الاستشارية والذي ســبق له العمل 
لوكالــة الطاقة الســويدية »إدارة بايدن صوتها 
أخفض كثيرا، ولا أتوقع أن يتفاعلوا تفاعلا يذكر 

مع أوبك+ على المدى القريب«.
ومنذ توليه المنصب، ينأى بايدن بنفســه عن 

السعودية وروسيا، أكبر منتجن في »أوبك+«..
الصعيــد  وعلــى  »أولًا،  سيســزوك  وقــال 
السياســي، تجاهل بايدن نفســه كلا من روسيا 
والسعودية بشــكل واضح في أشــهره الأولى، 
وذلك لكي يبعث برســالة«. وأضاف »ومن زاوية 
السوق والاقتصادات، أعتقد أن إدارة بايدن كان 

عليها أيضاً التركيز في جهات أخرى«.
وقال متحدث مجلس الأمــن القومي أن فريق 
بايدن لا يســعى إلــى دور أقل فاعليــة من إدارة 
ترامب في محاولة التأثير على سياســة »أوبك«، 

لكن التركيز موجه إلى الطاقة النظيفة.
المتحدة ستســتغل علاقاتها  »الولايات  وتابع 
القويــة مع اقتصــادات أخرى من كبــار منتجي 
النفــط لإحراز تقدم واضح علــى صعيد التحول 
للطاقة النظيفة وانتهاج مســار مشــترك صوب 
أهدافنا المناخية«. وتابع القول أن الهدف هو وقف 

صافي انبعاثات الكربون تماما بحلول 2050.

رئيس البنك المركزي الأمريكي يتوقع انتعاشاً
فائقاً رغم استمرار معاناة الملايين

■ واشــنطن - أ ف ب: يتوقــع أن يعلن جيــروم باول، رئيس الاحتياطــي الفدرالي 
)المركــزي الأمريكي(  أمام مجلس النواب عن انتعــاش اقتصادي أقوى من المتوقع مع 
تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة »ملايين الأمريكيين الذين ما زالوا يعانون«. 
وقال باول في خطاب أمام لجنة الخدمات المالية »حدث التعافي بشــكل أســرع من 
المتوقــع ويبدو أنه يتعــزز«. وأضاف »يعزى ذلك بشــكل كبير إلى السياســتين المالية 
والنقديــة غيــر المســبوقتين )...( اللتــين وفرتــا دعما أساســيا للعائلات والشــركات 

والمجتمعات«.
لكنه أشــار إلــى أن قطاعات، مثل الفنادق والمطاعم، الأكثر تضرراً من عودة انتشــار 
الفيروس في الخريف والحاجة إلى الحفاظ على التباعد الجســدي »ما زالت ضعيفة«. 

وشدد على أن معدل البطالة ما زال مرتفعا عند %6.2.
وعلّــق جيروم باول بالقول »نرحب بالتقدم المحرز، لكننا لن نغفل ملايين الأمريكيين 
الذيــن ما زالوا يعانون، بمن فيهــم العمال ذوو الأجور المنخفضة فــي قطاع الخدمات، 
والأمريكيون السود، والمنحدرون من أصول أمريكية لاتينية، وغيرهم من الأقليات التي 

تأثرت بشكل خاص«.
كذلــك، يتوقــع أن تؤكد وزيــرة الخزانة الأمريكيــة جانيت يلين التي ستشــارك في 
الجلســة أمام مجلس النواب مع جيروم باول، أن معدل التوظيف قد يعود كما كان في 

وقت مبكر من العام 2022 بفضل خطة التحفيز التي أقرها الرئيس جو بايدن.
وقالت في كلمة نشــرت ليل الإثنين/الثلاثاء »أنا مقتنعة بأن الناس سيخرجون من 
هذا الوباء بأســس حياتهم الســليمة«. وأضافت »أظن أننا قد نــرى معدلات التوظيف 

تعود في العام المقبل كما كانت عليه« من دون تحديد تاريخ معين.
ومثل جيروم باول، أشــارت إلى أنه في الوقــت الحالي يعاني الكثير من الأمريكيين 
من مشــكلات، وأوضحت أن »واحداً من كل عشــرة من مالكي المنازل الذين لديهم رهن 
عقاري، متأخر عن ســداد أقساطه، وواحد من كل خمســة مستأجرين متأخر عن دفع 

الإيجار« وثمة 22 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
ومــن المتوقع أيضا أن يذكّر رئيــس الاحتياطي الفدرالي أنه في العام الماضي، قدمت 
المؤسسة »الاستجابة الأسرع والأكثر أهمية« لأي ركود اقتصادي »بحيث قدمت دعما 
لميزانيات الأسر والشركات ومقدمي الرعاية الصحية وحكومات الولايات والحكومات 

المحلية«. ورأى أن هذا الامر جعل من الممكن تجنب أزمة اقتصادية أكثر حدة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تركيا: الليرة تواصل الهبوط... والمعارضة تُحمل المسؤولية لسياسات اردوغان »الطائشة والمتهورة«
 

■ إســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية 0.6 
في المئة أمس الثلاثاء، لتظل معرضة لضغوط إذ تدرس 
الســوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب اردوغان 
لمحافــظ البنــك المركــزي بآخــر مــن منتقــدي تشــديد 

السياسة النقدية.
وفــي المعامــلات المبكرة أمس ســجلت الليــرة 7.85 
مقابل الدولار، لتهبط عن سعر إغلاقها أمس الأول عند 
7.80، حين هــوت بما يصل إلى 15 فــي المئة مقتربة من 

مستويات قياسية متدنية.
وهوت الأســهم وقفــزت عوائد الديــون الحكومية، 
ممــا زاد الضغط على الاقتصاد الناشــئ الذي شــهدت 

تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني 
عشرة لحكم اردوغان.

ويشــترك المحافظ الجديد شــهاب قاوجــي أوغلو، 
وهو مُشّرع سابق في الحزب الحاكم، مع اردوغان في 
وجهة نظره الغريبة وغير التقليدية التي ترى أن ارتفاع 
أســعار الفائدة يسبب التضخم، هو ثالث محافظ للبنك 

المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف 2019.
والإقالة الصادمة لناجي أغبال الذي يحظى باحترام 
الأســواق، بعد يومين من رفعــه لأســعار الفائدة لكبح 
التضخــم، تعــزز وجهة نظــر المســتثمرين التي تلاحق 
اقتصــاد الســوق الناشــئة الكبيــر لســنوات وهي أن 

السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.
وقــال مصــدر أن أوغلــو ســعى إلــى تخفيــف قلق 
المســتثمرين بشــأن تحــول حــاد مــن التشــديد إلــى 
سياسة نقدية توســعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين 
للبنوك يوم الأحد الماضي أنه لا يخطط لتعديل وشــيك 

للسياسات.
الرئيــس  التركيــة  المعارضــة  اتهمــت  مــن جانبهــا 
اردوغــان بأنه أظهر »عــدم كفاءة لم يســبق لها مثيل« 
لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ 

البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.
وقــال فايق أوزتــراك، نائــب رئيس حزب الشــعب 

الجمهــوري المعــارض في مؤتمر صحافــي أمس الأول 
»إنها عدم كفاءة لم يســبق لها مثيل حقا أن تتسبب في 
أن تخســر الليرة التركيــة ما يزيد على عشــرة في المئة 
مــن قيمتها في يوم واحــد، بعد يومين من رفع أســعار 

الفائدة«.
وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو أمس أن على 
الحكومــة تقليل هدر الإنفاق وتعزيــز الانضباط المالي 
وإنهاء التدخل في مؤسســات مثل البنك المركزي، وأن 
تبدأ بالتراجــع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شــهاب 

قاوجي أوغلو.
وأضــاف مخاطبــاً النواب فــي البرلمــان »يجب على 

)اردوغــان( أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، 
محافظاً يتمتع بمصداقية محلية ودولية«.

وقالــت ميرال أكشــينار، رئيســة الحــزب الصالح، 
خامس أكبــر حزب في البرلمــان، للنــواب »تركيا ليس 
لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشاكل 

تتعلق بسياسات اردوغان«.
وأضافــت قائلــة »تركيا تدفــع ثمن قرارات الســيد 
ردوغان الطائشــة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة 
والبطالة والتضخم«، داعية إلــى التراجع عن تعديلات 
عــام 2018 الـــتي ركــزت الســـلطة فــي قـــبضة رئيس 

الدولة.

ارتفاع الدولار والذهب قبل شهادة جيروم باول حول وضع الاقتصاد الأمريكي 

أعلنــت  ب:  ف  أ   - فرانسيســكو  ســان   ■
»مايكروســوفت« الأمريكية العملاقة للبرمجيات 
إعــادة فتح مكاتبها على نطاق واســع في العالم 
باعتمــاد نظــام »هجــن« يمزج بــن الحضور 
الشــخصي والعمل من بُعد، وهو نموذج تتحضر 

شركات كثيرة لاعتماده بعد الجائحة.
وقال كورت ديل بيني، نائب رئيس المجموعة 
العملاقة في مجــال المعلوماتية، فــي بيان »بعد 
سنة عمل خلالها أكثرية موظفي مايكروسوفت من 
بُعد، باتت مواقع كثيرة تابعة لنا في العالم تلتزم 
بالقواعد الحكومية بمستوى كاف لاستضافة عدد 

أكبر من الأشخاص«.
التــي توظف  وباتــت المجموعــة الأمريكية، 
حوالــي 160 ألــف شــخص، أول شــركة كبرى 
في مجــال التكنولوجيا تقـــدم طريقة عـــملها 

الجـديدة.
وفي وادي السـيليكون في كالـيفورنيا، حيث 
تتجمع كبريات شــركات التكنولوجيــا الفائقة، 
مــددت »غوغــل« و«فيســبوك« تدابيــر العمل 
من بُعد لأكثريــة الموظفن حتــى منتصف العام 
الجاري علــى الأقل. أما »تويتــر« فقد جعلت من 
هذا الإجراء إمكانية دائمة. وأعلنت »سبوتيفاي« 
و«ســايلزفورس« عزمهما ترك الحرية للموظفن 
في شــأن رغبتهم في العودة إلى المكاتب )كلياً أو 

جزئيا( أو الاستمرار بالعمل من المنزل.
»مواقــع  أن  بينــي  ديــل  كــورت  وأوضــح 
مايكروســوفت فــي 21 بلــداً باتت قــادرة على 
اســتقبال موظفــن إضافين في حرمهــا، أي ما 
يقرب من 20% من طواقم عملنــا في العالم. وفي 
29 مارس، ســتبدأ مايكروســوفت هذا الانتقال 
إلى مقرنا فــي ريدموند )غرب الولايات المتحدة( 

والمواقع المتاخمة له«.
ومن شــأن النموذج الهجــن إعطاء الموظفن 

مرونة أكبر. وبيّنت دراسة داخلية للمجموعة أن 
54% من هؤلاء يؤيدون إعادة فتح »بطيئة« تتيح 
لهم توزيع أوقات العمل بــن المنزل والمكتب، في 

حال سمحت الظروف الصحية بذلك.
وأضــاف نائب رئيــس مايكروســوفت »في 
كلّ موقع تابــع لنا، يتيح نمــوذج العمل الهجن 
إرســاء توازن، مــع خدمات إضافيــة محدودة 
للذين يختــارون العودة، مع دعــم أولئك الذين 
يحتاجــون للعمل من بُعد أو يشــعرون بارتياح 

أكبر« للعمل من المنازل.
وأمس نشــرت »مايكروســوفت«، التي تدير 
برمجيات ومنصات للعمل المكتبي بينها »أوتلوك« 

و«تيمز« و«لينكد إن«، دراســة عن العمل الهجن 
استنادا إلى بيانات بشأن الإنتاجية مأخوذة من 
خدماتها الرقمية واســتطلاع شمل حوالي ثلاثن 

بلداً.
وخلُصت الدراسة إلى أن »الوقت الذي نمضيه 
في الاجتماعات تضاعف في العالم، كما أُرســلت 
40 مليار رســالة إلكترونية إضافيــة في فبراير/

شباط هذا العام مقارنة مع العام الماضي«.
وأشــار التقرير إلــى أن الموظفــن باتوا أكثر 
ارتياحــاً في العمل ويظهــرون عواطفهم بدرجة 
أكبــر، موضحا أن »موظفا من كل ســتة بكى أمام 

زميل له خلال السنة المنصرمة«.

مايكروسوفت تسرّع إعادة فتح مكاتبها
وتدفع في اتجاه نموذج »عمل هجين«

جيروم باول

الواجهة الأمامية للمقر الرئيسي لشركة »مايكروسوفت«
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قطر تستهل ظهورها بالتصفيات الأوروبية 
في مواجهة لوكسمبورغ

■ الدوحة - أ ف ب: يســتهلّ المنتخب القطري 
المؤهلة  الأوروبية  التصفيــات  في  تاريخياً  ظهوراً 
الــى نهائيــات كأس العالــم 2022 عندمــا يلتقي 
منتخب لوكمســبورغ اليوم، في مشاركة اعتبارية 

لمستضيف المونديال بدون احتساب النتائج.
وســيخوض "العنابي" ثــلاث مواجهات خلال 
النافــذة الدوليــة الحاليــة، حيث يلتقــي أيضاً 
أذربيجان وأيرلنــدا في 27 و30 الجــاري توالياً، 
ضمن المجموعة الأولى التي تضــم البرتغال بطلة 
أوروبا وصربيا. وتقام المباريات الثلاث في مدينة 
ديبريتســن المجرية بعد نقلها من النمســا بسبب 
قيود السفر المفروضة، حيث يجبر المنتخب القطري 
البيتية فــي أوروبا لتقريب  على خوض مبارياته 
المســافات على المنتخبات الأخرى فــي المجموعة. 
وكان المنتخــب القطري، المعتذر مع اســتراليا عن 
عدم خوض كوبا أميريكا لتعارض جدول مبارياته 
المجر  وصل  المزدوجــة،  الآســيوية  التصفيات  مع 

منذ الجمعة وخاض معســكراً للتحضير بالطريقة 
المثلــى للمباريات الثــلاث والتأقلم مــع الأجواء 
الباردة. ويبحث فريق المدرب الإســباني فيليكس 
سانشيز عن تقديم أفضل مســتوى ممكن بدءا من 
المباراة الأولى أمام لوكمســبورغ الذي لم يســبق 
لــه التأهل الى نهائيــات كأس العالــم أو أوروبا، 
كما أنه يحتــل مركزاً متأخــرا )98( في التصنيف 
الأخير، فيمــا يتواجد العنابي في المركز 58. وينظر 
سانشــيز للمواجهات العشــر التي ســيخوضها 
على أنها المحطة الأبرز مــن برنامج تحضير مطول 
للمونديال الذي تســتضيفه قطر العام المقبل، الى 
جانب معتركات أخرى على غــرار الكأس الذهبية 
لمنتخبــات كونــكاكاف التــي تقام فــي الولايات 
المتحدة في تموز/يوليو المقبل، وكأس العرب التي 
تســتضيفها الدوحة بكانون الأول/ديسمبر والتي 
تم إقرارها رســميا خــلال اجتماع مجلــس الفيفا 

الأخير الشهر الحالي.

فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها ضد أوكرانيا... ولوكاكو يواجه بيل عندما تصطدم بلجيكا بويلز
■ عواصم - أ ف ب: تســتهل فرنســا حملة الدفاع عن 
لقب مونديال 2018 عندما تســتقبل أوكرانيا اليوم، ضمن 
الجولة الأولى من التصفيــات الأوروبية المؤهلة لمونديال 

قطر 2022.
ويستلهم المنتخب الفرنســي من وديته مع أوكرانيا في 
تشــرين الاول/اكتوبر الماضي عندما اكتسحه 7-1، فيما 
تخطى "الزرق" المنتخب الســوفياتي الســابق في ملحق 
التأهل لمونديال 2014، بفوزهم إيابا 3-صفر بعد سقوطهم 
ذهابا بهدفن، وهي الخســارة الوحيدة في مواجهاتهم مع 
أوكرانيا. ويبــدو المنتخب الفرنســي، المتأهل إلى نصف 
نهائي دوري الأمم على حســاب البرتغال القوية، مرشحا 
لتخطي أوكرانيا مع ترســانة نجومه التي يتقدمها هداف 
باريس ســان جيرمان كيليان مبابي. لكن اجواء المعسكر 
الفرنســي تعكرت أمس بعد اكتشــاف اصابات بفيروس 
كورونا داخــل فندق يقطنه في ضواحي العاصمة باريس. 
وعلى غرار كل المنتخبات المشــاركة في التصفيات، دخلت 
فرنســا في فقاعة صحية ضمــن بروتوكول صــارم. في 
المقابل، عزّزت أوكرانيا تشــكيلتها بعد الخسارة الساحقة 
الهداف  أندريه شيفتشــنكو. وقال  1-7 بحســب مدربها 
الدولي الســابق: "عززنــا فريقنا. يريــد اللاعبون اثبات 
قدراتهم وانا متأكد مــن رغبتهم بتقديم الأفضل". أما ظهير 
مانشستر سيتي الكســندر زينتشنكو، الغائب عن المباراة 
الاخيرة التي خاضتهــا أوكرانيا في ظــل اصابات كثيرة 
بكورونا، فقال: "تابعــت المباراة )اكتوبــر( على التلفاز. 
شــاهدت اخطاءنا، يمكننا اســتخلاص الــدروس لعدم 
ارتكابهــا مجددا". وعن عــودة مهاجم برشــلونة عثمان 
ديمبيلي )23 عاما( إلى منتخب فرنســا، قال شيفتشنكو: 
"أفضل ألا يسجل! هذا لاعب شــاب موهوب كثيرا، يتعيّن 
عليــه ان يتحلى أكثر بالصبر في لحظــة التنفيذ". واعتبر 
شيفتشنكو ان فرنسا "فريق متوازن" مع الكثير من الحلول 
"لصديقي )المدرب ديدييه( ديشــان". وعن خوض فرنسا 
ثلاث مباريــات في ثمانيــة أيام، قال ديشــان: "نخوض 
المباراة الاولى ضد أوكرانيا، وهي خصم مباشر. فريق جيد 
جدا ونحن مركــزون بدون التفكير فــي المباراتن الثانية 
أو الثالثة". وضمن المجموعة الرابعــة أيضا، تلعب فنلندا 
مع البوســنة، فيما ترتاح كازاخســتان في هذه الجولة. 

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، 
بالاضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر دور فاصل.

وتســتهل بلجيكا، ثالثة مونديــال 2018 والمتأهلة إلى 
نصف نهائــي دوري الأمم، المجموعة الخامســة الصعبة 
عندما تســتقبل ويلــز ونجمهــا غاريث بيل. وســتكون 
الفرصة متاحة لشــياطن بلجيكا الحمــر بالثأر من ويلز 
التي اقصتهم من ربع نهائي كأس أوروبا 2016. وتنفســت 
بلجيكا الصعداء بعد الســماح لمهاجمها البلدوزر روميلو 
لوكاكو بالمشاركة، بعد رفض تحريره بادئ الأمر من ناديه 
الإنتر الإيطالي، بســبب حالات إيجابيــة بكورونا ضمن 
صفوفه. ويُعدّ لوكاكو مركز الثقــل في هجوم بلجيكا، في 
ظل تراجع مستوى ميتشي باتشواي وكريستيان بينتيكي 
اللذيــن يلعبان أدواراً بديلة مع كريســتال بالاس. ونجح 
لوكاكو بتسجيل 25 هدفا و7 تمريرات حاسمة في مختلف 
المســابقات هذا الموســم مع الإنتر. وقال المهاجم البالغ 27 
عاما وصاحب 54 هدفا في 85 مباراة دولية: "أعيش فورمة 
حياتي. بفضــل )المدرب أنتونيو( كونتــي، تطورت كثيرا 
على الصعيدين التقنــي والتكتيكي". وتلعب في المجموعة 

ذاتها استونيا مع تشيكيا، فيما ترتاح بيلاروسيا.
وبعــد حلولهــا وراء إيطاليا في دوري الأمم، تســتهل 
هولندا الغائبة عن مونديال 2018، مشوارها في مجموعتها 
الســابعة بمواجهة قويــة ضــد مضيفتها تركيــا. وتُعدّ 
مواجهاتهما السابقة متكافئة نوعا ما، ففازت تركيا 3 مرات 
وتعادلتــا 4 مرات وفازت هولندا 5 مرات. وتلعب لاتفيا مع 
مونتينيغرو، وجبل طارق مع النرويج في المجموعة عينها. 
وتخوض البرتغال، بطلة أوروبا 2016، مواجهة سهلة على 
الورق أمام ضيفتهــا أذربيجان ضمــن المجموعة الأولى، 
بعدما هزمتها 5 مرات وتعادلت مرة في 6 مواجهات سجلت 
فيهــا أذربيجان هدفــا يتيما. وتلعب فــي المجموعة ذاتها 
صربيا مع إيرلنــدا، فيما تخوض قطــر، مضيفة مونديال 
2022، غمار المجموعة بدون احتســاب نقــاط مبارياتها، 
وتواجه لوكســمبورغ في المجر. وفــي المجموعة الثامنة، 
تحل كرواتيا، وصيفة المونديال الاخير، ضيفة على جارتها 
ســلوفينيا التي لم تهزمها في 9 مباريات )6 انتصارات و3 
تعادلات(، فيما تلعب روسيا مع مضيفتها مالطا، وتستقبل 

قبرص سلوفاكيا.

■ باريــس - أ ف ب: فــرض المدافــع الأوكرانــي ألكســندر 
زينتشــنكو نفسه أساســيا في مركز الظهير الأيسر في التشكيلة 
المدججة بالنجوم لمانشستر ســيتي، مرغما بطل العالم الفرنسي 
بنجامان ميندي على الجلوس على دكة بدلاء الســيتي والابتعاد 

عن تشكيلة منتخب الديوك. 
وكان مــن الممكن أن يواجه زينتشــنكو زميلــه ميندي المتوج 
بلقب مونديــال 2018، خلال مباراة المنتخبــن اليوم في الجولة 
الافتتاحيــة كأس العالــم 2022، لكن الدولي الفرنســي )26 عاما 
و10 مباريــات دولية( غاب عن تشــكيلة المدرب ديدييه ديشــان 
منذ أكثر من عام، بســبب المشاكل البدنية التي يعاني منها، وعدم 
انتظامه في اللعب مع فريقه والمنافسة الشرسة التي يواجهها في 
إنكلترا، وتحديــدا من الأوكراني البالغ 24 عاما. وبعد موســمن 
عانى خلالهما من الإصابات وجراحة في الركبة، أصبح زينتشنكو 
اللاعب المفضل للمدرب جوزيــب غوارديولا في خط دفاع متصدر 
الدوري الإنكليزي، مع المزيد من وقــت اللعب منذ كانون الثاني/

يناير الماضي، وهي الفترة التي حقق فيها الســيتي سلســلة من 
21 فــوزا متتاليــا في مختلف المســابقات، وهو رقم قياســي في 
إنكلترا. وبات لاعب الوسط الســابق، الأقل قوّة ولكن أكثر تقنية 
من ميندي، يدخل بشــكل أفضل في مخططات اللعب التي يضعها 

غوارديولا منذ منتصف كانون الأول/ديســمبر الماضي مع دخول 
الأوكراني إلى وسط الملعب خلال اســتحواذ فريقه على الكرة ما 

يسمح للسيتي بالهجوم بخمسة لاعبن.
ومع أوكرانيا، خاض زينتشــنكو المولود في رادوميشل، غرب 
كييف، 35 مباراة دولية وسجل خمســة أهداف، وهو الذي يلعب 
باســتمرار في خط الوسط تحت قيادة المدرب أندري شيفتشنكو. 
وفي قلب موسم لعب فيه حتى الان 22 مباراة، بينها 16 مباراة في 
2021، في جميع المسابقات، مقابل 25 مباراة في الموسم الماضي و29 
مباراة قبل الماضي، تبدو مكانته في المنتخب الأوكراني مضمونة، 
فضلا عــن أن مزاجه المرح والتزامه يبــدوان مغرين أينما ذهب. 
ويتمتع زينتشنكو بشــعبية كبيرة داخل السيتي، حيث يتواجد 
دائما لمساعدة الشــباب في مركز التدريبات، حتى أصغرهم، وهو 
الذي يعتبر نفســه بأنه لا يزال في طور التعلم، ومندهشــا أمام 
مدربه غوارديولا. وكشــفت مؤخرا زوجته فلادا ســيدان، نجمة 
التلفزيــون الأوكرانية: "إنه يراقــب غوارديولا. يدون ملاحظات 
حــول التغييرات التكتيكيــة، ومراحل التدريب أو المســتجدات. 
يكتبها كلها ويشــاركها معي. لدينا دفتر ملاحظات كبير في المنزل، 
وملف كبير حيث يكتب كل شــيء". ويبــدو أن نموذج غوارديولا 
يثير اهتمام لاعب أوفا الروسي السابق. وقال مؤخرا عن خطواته 

الأولى مع الـ"ســيتيزنز" في سن التاسعة عشــرة فقط: "طالما لم 
أصافح يد بيب، لا يمكننــي تصديق أن هــذا كان واقعا حقيقيا". 

وأضاف: "عندما قال لي مرحبا بك، ظننت أنني ما زلت نائما".
منذ ذلك الحن، تعلم زينتشــنكو مشــاركة الطمــوح المفرط 
لمدربــه، لدرجة أنه أصبح واحــدا من القلائــل الذين يتحدثون 
بصراحة عن الرباعية الرائعة التي يمكن أن يحققها الســيتي في 
نهاية الموســم والمتمثلة في الفوز بالدوري وكاس الرابطة وكأس 
الاتحــاد ودوري الأبطال. وقال زينتشــنكو الاســبوع الماضي: 
"مثلما فعل البايرن العام الماضي وبرشــلونة مع بيب )في موسم 
2009/2008(، أعتقد أن كل شــيء ممكن. لدينا فريق رائع، أفضل 
اللاعبن في العالم بالتأكيد، فلماذا لا؟". لكن غوارديولا اســتبعد 
بســرعة الحديث عن هذا الموضوع وحثّ لاعبه على التركيز على 
المباريات "أنا أكبر من الســيد زينتشــنكو. لدي خبــرة أكثر ولا 
اتفق معه. لم يحدث ان احرزنا أربعــة ألقاب من قبل وأعتقد أنه 
لــن يحدث أبدا". وبانتظــار محاولة تكذيب مدربــه في إنكلترا، 
يستطيع زينتشــنكو أن يكذب التوقعات مع منتخب بلاده. غاب 
عن مواجهة المنتخب الفرنســي وديا في تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي عندما منيت أوكرانيا بهزيمة مذلة 1-7، لديه كل شــيء 

ليكسبه هذه المرة.

زينتشنكو نجم أوكرانيا ومنافس ميندي وتلميذ غوارديولا

■ ســتوكهولم - أ ف ب: أكــد النجــم الســويدي 
المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش )39 عاما(، أنه أصبح 
أكثر صبرا مع الوقت، عشــية عودته الى منتخب بلاده 

بعد أكثر من أربع سنوات من الغياب.
وقال "إبرا" قبل ثلاثة أيــام من مواجهة جورجيا في 
افتتاح تصفيات مونديال 2022: "كلما تقدمت في السن، 
زاد صبــري. داخل الملعب وخارجــه". وأضاف مهاجم 
ميــلان الايطالي، صاحــب 62 هدفا دوليــا، أن الأمر لا 
يتعلق بالتألق فقط بشــكل فردي. وتابع المهاجم الذي 
وصف الاســبوع الماضي عودته الى المنتخب بأسلوبه 
الفريد وغروره المعتاد في رســالة نشــرها على مواقع 
التواصل يظهره فيها بالقميص الســويدي وكتب فيها 
"عودة الرب": "لســت هنا من أجــل عرضي الخاص". 
وأردف مازحــا: "أنا مجــرد قطعة لغــز واحدة من بن 
الكثير من قطع الألغاز، ولكن إذا ســألتني، فأنا الأفضل 
في العالم". وأعلن مدرب الســويد يان أندرسون عودة 
إبراهيموفيتش إلى المنتخــب بعد أربعة أعوام ونصف 
العام من الغيــاب، واضعا حدا لعودة عن اعتزال دولي 
طــال انتظارهــا وذلك قبل ثلاثة شــهور مــن انطلاق 
نهائيــات كأس أوروبــا. وفي معرض رده عن ســؤال 
حــول تخيله ارتــداء قميص المنتخب مــرة أخرى بعد 
كأس أوروبــا 2016 عندما اعتزل اللعــب الدولي، قال: 
"مســتحيل"، موضحــا: "قلت إنني ربما لــن ألعب كرة 
القدم خلال خمس ســنوات". ويتألــق إبراهيموفيتش 
بشــكل لافت هذا الموســم رغم إصاباته حيث سجل 15 

هدفا في 15 مباراة في الدوري مع ميلان. وأكد ان خلال 
اعتزاله الدولي "تابعت المنتخب طــوال الوقت. اللعب 
للمنتخب أعظم شــيء يمكنك القيام بــه كلاعب. عندما 
كنت أتابعهــم، في أعماقــي، قلت لنفســي أعتقد أنني 

أستطيع أن أفعل شيئا".
جورجيا  أمام  الســويدي  بالقميص  "إبرا"  وسيعود 
الخميس في الجولة الاولى لتصفيات كأس العالم، تليها 
مواجهة كوسوفو في الجولة الثانية في 28 الجاري، قبل 
خوض مباراة دولية ضد إســتونيا في 31 منه. وكانت 
عــودة إبراهيموفيتش للمنتخب محســومة في أوائل 
آذار/مارس الحالي من الصحافة المحلية. ومنذ اعتزاله 
الدولي، لمح "إبرا" الى أمله في العودة للمنتخب، وسبق 
أن أشــار عام 2018 إلى أنه قد يعود عــن قرار الاعتزال 
للمشاركة في مونديال روسيا، لكن الاتحاد دحض تلك 
الفرضية. لكن الأمور اخذت منحى مختلفا هذا الخريف، 
بعدما أخبر اللاعب وســائل الاعلام بأنــه "يحن" الى 
ارتداء قميص المنتخــب. بعدها، اجتمع إبراهيموفيتش 
مع المدرب أندرســون في لقاء وصفه الاتحاد السويدي 
بأنه "جيد ومثمر". وفي غيابه بلغت السويد ربع نهائي 
مونديال 2018 وتأهلت الــى كأس اوروبا 2020 التي تم 
تأجيلها الى الصيف المقبل. وســتواجه السويد في دور 
)المجموعة  وســلوفاكيا  وبولندا  إســبانيا  المجموعات 
الخامســة(، لكنه خرج من مشــاركة مخيبة في دوري 
الأمم )فوز واحد وخمس هزائم(، وهبط إلى المســتوى 

الثاني.

إبراهيموفيتش: كلما تقدمت في السن كلما زاد صبري!

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن بايــر ليفركــوزن الالمانــي اقالــة مدربــه 
الهولندي بيتر بوش بسبب سوء النتائج في الاونة الاخيرة وعيّن بدلا 

منه هانيس فولف.
وســيقود فولــف، مــدرب منتخــب المانيــا دون 18 عامــا ســابقا، 
ليفركــوزن الذي يحتل المركز الســادس في البوندســليغا حتى نهاية 
الموسم. وكان فولف )39 عاما( قاد شتوتغارت الى احراز لقب الدرجة 
الثانيــة في موســم 2016-2017، ثم عــن مدربا لهامبــورغ واقيل من 
منصبه بعد فشــله في قيادة الاخير الى مصاف الدرجة الاولى موسم 
2018-2019. وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفز: "مع 
الجهاز الفني الجديد نريد تغيير الامور وسلوك الطريق نحو النجاحات 
التــي تخلينــا عنها فــي الآونة الاخيــرة". واضاف: "رغم صغر ســنه، 
لفــت فولف الانظار في الانديــة الكبيرة وكان مقنعا جــدا لدى قيادته 
شــتوتغارت الــى الدرجة الاولــى". وســتكون المباراة الاولــى لفولف 
ضد شــالكه متذيل الترتيب في الثالث من نيســان/ابريل في الدوري 
المحلي. ويتخلّف ليفركوزن حاليا بفارق 7 نقاط عن فرانكفورت الرابع 
صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال. وكان بوش )57 عاما( 
اســتلم تدريب ليفركوزن في كانون الاول/ديسمبر 2018 وبدأ القسم 
الاول من الموســم الحالي بشــكل رائع حيث ظل متصدرا حتى كانون 
الاول/ديســمبر لدى تعرّضه لخســارته الاولى على يد بايرن ميونيخ 
فــي نهاية دور الذهاب. ومنذ تلك الخســارة، لم يفز ليفركوزن ســوى 
فــي 3 مباريات من 13، آخرها ســقوطه الكبير على ارضــه امام هيرتا 
برلن الاحد. وخســر ليفركوزن 10 من 17 في مختلف المســابقات منذ 
مطلع 2021. وقال رئيس النادي ومهاجم منتخب المانيا السابق رودي 
فولــر: "وصلنا الى اســتنتاج بأن التخلي عن بوش لا يمكن تحاشــيه. 
بعد خســارتنا امام هيرتا صفــر-3 الاحد، دخلنا فــي دوامة الهزائم 
المتتالية. لذا قررنا اتخــاذ هذا القرار بالتخلي عن خدماته رغم تقديرنا 

الكبير للعمل الذي قام به".

زلاتان عاد الى تدريبات المنتخب السويدي بعد غياب نحو 5 أعوام 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ لشبونة - د ب أ: يستهدف قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى منتخب بلاده بعدما 

أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.
وعلى المستوى المنتخب ســجل رونالدو 102 هدف خلال 170 
مبــاراة ليكون أكثر لاعب يســجل أهدافا دولية مــع أي منتخب 
أوروبي. كما أصبح على بعد ســبعة أهداف فقط من معادلة الرقم 
القياســي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب مع منتخب بلاده 
في العالم، وهو الرقم المسجل باســم الإيراني علي دائي برصيد 
109 أهداف. وستكون الفرصة سانحة أمام رونالدو للاقتراب من 
الرقم القياسي لدائي وربما تحطيمه من خلال مواجهات البرتغال 
أمام اذربيجان وصربيا ولوكســمبورغ أيام 24 و27 و30 الجاري 
في تصفيــات المونديــال. وكان رونالدو افتتــح أهدافه الدولية 
من خلال الهدف الوحيــد في مرمى اليونان خــلال المباراة التي 
خســرها المنتخب البرتغالي 2/1 في افتتاح كأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2004( بالبرتغال، وكانت هذه المبــاراة الثامنة لرونالدو 
مع البرتغال. وكان أحدث أهدافه في شــباك أندورا خلال المباراة 
الودية التي فاز فيها 7/صفر. وخلال هذه الســنوات، هز رونالدو 
شباك 41 منتخبا بهدف واحد على الأقل، وكانت شباك المنتخبن 
الليتواني والســويدي الأكثر اهتزازا بأهــداف رونالدو برصيد 
سبعة أهداف. وقبل اسبوع أصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا 
فــي تاريخ كرة القــدم برصيد 770 هدفا محطما رقم الأســطورة 

البرازيلي بيليه.

كريستيانو رونالدو 
يستهدف رقماً قياسياً 

لاعبو المنتخب الفرنسي يخوضون حصة تدريبية قبل لقاء أوكرانيا اليوم 

بيتر بوش ترك تدريب ليفركوزن بعد نحو 3 أعوام

الدوري الإيطالي

برانديلي يستقيل من فيورنتينا 
بعد 4 شهور من تدريبه

■ روما - أ ف ب: أعلن مدرب فيورنتينا، صاحب المركز الرابع عشر 
في الدوري الإيطالي، تشــيزاري برانديلي استقالته من تدريب فريقه 

بعد أربعة شهور فقط على تعيينه على رأس الجهاز الفني.
وقــال المدرب: "في الشــهور الاخيــرة، نما ظل في داخلــي بدّل من 
طريقتي رؤيتي الاشياء". وأضاف: "أتيت إلى هنا لاعطاء 100%، ولكن 
فور شعوري بأن الامور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت 
التراجع". وتابع: "أعلم ان مســيرتي التدريبيــة قد تتوقف هنا، لكنني 
لســت نادماً وليس من الوارد أن افعل ذلك". وكان فيورنتينا أعلن في 
وقت ســابق في بيان أن المدرب البالغ 63 عاماً "قدّم استقالته إلى إدارة 
النادي". وأضاف النادي التوسكاني: "بكثير من الأسف، وافق النادي 

على طلب المدرب وتفهم الاسباب التي هي أبعد من كرة القدم".
وفور الاعلان عن الاســتقالة، تداولت وســائل إعلام إمكانية عودة 
جوزيبي ياكيني الذي خلفــه برانديلي في 9 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020. وكان برانديلي عاد إلى الـ"فيولا" بعدما ســبق أن اشــرف عليه 
بــن 2005 و2010، وقاده إلى نصــف نهائي كأس الاتحــاد الاوروبي 
عام 2008، وإلــى دور الـ16 لدوري الأبطال في 2010. ولكن مذ تســلم 
مهامه مجددا، تردت النتائج وتراجــع فيورنتينا مركزين ليحتل المركز 
الرابع عشــر، متقدما بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط عقب الخســارة 
أمام ميلان 2-3 الاســبوع الماضي. وغادر برانديلي فيورنتينا في المرة 
الاولى لتدريب المنتخب، مع الفشــل الذريع الذي رافق الخروج من دور 
المجموعات لنهائيات مونديال 2010، قبل أن يقود الـ"أزوري" إلى نهائي 
كأس أمم أوروبا 2012 التي خسرها أمام اسبانيا صفر-4. وبعد عامن 
تخلى عن مهامه بعدما خرج المنتخب مــرة جديدة من دور المجموعات 
لمونديــال البرازيل 2014، قبل أن يتنقل بن أندية غلطة ســراي التركي 

وفالنسيا الاسباني والنصر الإماراتي وجنوى.

ليفركوزن يقيل المدرب بوش ويعين فولف الدوري الألماني
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بيل ينوي العودة إلى 
ريال مدريد الموسم المقبل

غاريث  الويلزي  قــال  -رويترز:  كارديف   ■
بيل إنه ينوي العودة إلى ريال مدريد لاستكمال 
آخر 12 شــهرا في عقده الموســم المقبل مع بطل 
الــدوري الإســباني. ويلعب بيل على ســبيل 
الإعارة لتوتنهام هذا الموسم، وعانى في البداية 
من تراجع مســتوى اللياقة، وكان يجلس كثيرا 
على مقاعد البدلاء، لكنه بات يلعب بانتظام في 
الأسابيع الأخيرة. لكن بيل أكد قبل بدء مشواره 
مع ويلز فــي تصفيات كأس العالــم إنه يخطط 
للعودة إلى إســبانيا، وقال: "السبب الرئيسي 
وراء قدومي إلى توتنهام هذا الموسم هو رغبتي 
في اللعب أولا وقبل كل شــيء، لكنني كنت أريد 
أيضــا أن أكون لائقا للعب قبــل بطولة أوروبا". 
وأضاف: "تتمثل الخطة المبدئية بقضاء موســم 
واحد في توتنهام، وبعد بطولة أوروبا، سيتبقى 

عام مع الريال وأنا أخطط للعودة مجددا".

ألونسو لن يتولى 
تدريب مونشنغلادباخ

أن  تقاريــر  كشــفت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
تشــابي ألونســو لن يتولى تدريب بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألماني، وأن المدرب الإسباني 
)39 عاما( ليس المرشــح الأبرز للمدير الرياضي 
لغلادباخ، ماكس إيبرل. وكانت صحيفتا "بيلد" 
و"شــبورت بيلد" الألمانيتان ذكرتا أن ألونســو 
ســيتولى تدريب غلادباخ في الموســم الجديد 
خلفا لماركــو روزه، لكنهما تراجعتا بعد ذلك عن 
تجدر  وألونســو.  غلادباخ  بن  المزعوم  الاتفاق 
الإشارة إلى أن روزه سيتولي تدريب بوروسيا 
دورتموند الموســم المقبل. وذكرت تقارير أخرى 
أن إيبــرل يجــري مفاوضات مع ألونســو ومع 
مرشح آخر على الأقل، ومن غير المتوقع التوصل 
إلى اتفاق على المدى القصير. ويتولى ألونســو 
الثاني بريال سوســييداد  تدريب فريق الصف 

منذ 2019.

ريال مدريد يستضيف 
ليفربول في اسبانيا 

بعد رفع القيود
■ مدريد - رويترز: لــن يضطر ريال مدريد 
لخوض مباراته فــي ذهاب دور الثمانية لدوري 
الأبطــال المخصصة علــى أرضه أمــام ليفربول 
خارج الديار بعدما قالت الحكومة الإسبانية إنها 
الطيران  المفروض على رحلات  ســترفع الحظر 
القادمة من بريطانيا في نهاية الشــهر الجاري. 
وبدأت القيود في ديســمبر/كانون الأول بسبب 
مخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 في 
بريطانيا مــا أجبر أتلتيكــو مدريد على خوض 
مباراته على أرضه في دور الســتة عشر لدوري 
أمام تشلســي في بوخارست. واضطر  الأبطال 
ريال سوســيداد لمواجهة مانشستر يونايتد في 
تورينو في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي. 
ويمكن لغرناطة أيضا أن يســتضيف مانشستر 
الثمانيــة للدوري  يونايتــد فــي ذهــاب دور 

الأوروبي.

استبعاد كروس من معسكر 
منتخب ألمانيا بسبب الإصابة

■ برلــن - رويتــرز: أعلن منتخــب ألمانيا أن 
توني كروس لاعب وسط ريال مدريد غادر معسكر 
الفريق بســبب إصابة في العضلة الضامة ما يعني 
أنه ســيغيب عــن أول ثلاث مباريات في مســتهل 
أمام أيســلندا  العالم  مشــواره بتصفيــات كأس 
ورومانيــا ومقدونيا الشــمالية. وخــرج كروس، 
المتألق مع الريال فــي 2021، مصابا في الدقيقة 71 
من الانتصار 3-1 على ســيلتا فيغو السبت بعدما 
صنــع هدفن لكــريم بنزيمة. وســيأمل الريال في 
تعافيه قبــل نهاية الفترة الدولية، حيث يســتعد 
فريق المــدرب زين الدين زيــدان لمواجهة ليفربول 
في دور الثمانية لدوري الأبطال في الســادس و14 
أبريل/نيســان واللعب أمام غريمه برشــلونة في 

العاشر من أبريل. 

الفيفا يقضي بأحقية ماسينا 
في تمثيل المنتخب المغربي

■ الربــاط - د ب أ: وافق الفيفــا على انضمام 
آدم ماسينا لاعب واتفورد الإنكليزي، إلى المنتخب 
المغربي. وذكــر الاتحاد المغربي أنــه تلقى إخطارا 
مــن الفيفا يفيــد بموافقته على انضمام ماســينا، 
الذي يحمل الجنســية الإيطالية وســبق له اللعب 
لمنتخبها لأقــل من 21 عامــا، للمنتخــب المغربي. 
وأضــاف البيــان أن الاتحاد المغربــي تقدم بطلب 
للفيفا، بنــاء علــى قراراته الأخيــرة بخصوص 
تغيير جنسيات اللاعبن. وولد ماسينا في المغرب، 
لكنه بدأ مســيرته مع بولونيا عــام 2013 وانضم 
إلى واتفورد في 2018. ويســتعد المنتخب المغربي 
لمواجهتي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس 

أمم أفريقيا.

الأهلي المصري يقرر 
هدم المدرج القديم لملعب 

»التتش« التاريخي
■ القاهــرة - د ب أ: قرر النادي الأهلي المصري 
تفعيــل الترخيص الذي حصل عليه ســابقا بهدم 
المدرج القديم بملعب "مختار التتش"، الذي يخوض 
الفريــق تدريباته على أرضيته. وذكــر الأهلي أن 
مجلــس الإدارة قــرر تفعيل ترخيــص هدم ملعب 
"التتش"، بعد اســتكمال عمليــة تجهيزات الغرف 
والمعدات لفرق الألعاب الجماعية بالنادي. ويحتل 
الأهلــي المركز الثاني في الــدوري المصري برصيد 
27 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، بفارق ســت نقاط 
خلف الزمالــك المتصدر والذي خــاض 14 مباراة. 
وســتكون أول مباراة للأهلي بعــد نهاية التوقف 
الدولي، أمام مضيفه المريخ الســوداني في الجولة 
الرابعــة لدوري أبطال أفريقيــا، والتي يحتل فيها 
الأهلي المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط 

خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: توقع مهاجم منتخب جزر القمر سعيد 
بكاري أن يصاب ســكان هذه الدولة الصغيرة بالجنون في 
نهاية الأســبوع في حال التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى 
كأس الامم الإفريقيــة المقررة نهائياتهــا في الكاميرون مطلع 
العام المقبل والمؤجلة بسبب كورونا، عندما تستضيف توغو 

الخميس في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من التصفيات.
وقال جناح فالفييك الهولنــدي: "أصيبوا بالجنون بعدما 
تغلبنــا على كينيا في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، لذا 
أتوقع المزيد إذا صنعنا التاريخ. إنه شــعور رائع أن تمثل أمة 
تعلم أن الجميع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا على اســتعداد 
للنجاح". وظهرت جزر القمر لأول مرة في المنافسات الرسمية 
في تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا 2010، وتحســن 
مستواها ونتائجها باستمرار منذ تكبدها خسارتن فادحتن 
)2-6( ذهابا و)صفر-4( إيابا أمام مدغشقر في ذلك الوقت. 
وتتقاســم جزر القمر صــدارة المجموعة الســابعة مع مصر 
برصيد 8 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الاهداف للفراعنة 
قبل جولتن مــن نهاية التصفيات، حيث تســتضيف توغو 
الاخيرة بنقطة واحدة، ثم تحل ضيفة على مصر. ويكفي جزر 
القمر التعادل مع توغو التي فقدت آمالها في المنافسة، لضمان 
تأهلها للمرة الاولى في تاريخها، كما أن الخسارة قد تمنحها 
البطاقة الثانية في المجموعة في حال فوز مصر أو تعادلها مع 
مضيفتها كينيا الثالثة )3 نقاط( في اليوم ذاته. وفي حال فوز 
كينيا وتوغو، ســيتأجل تحديد المتأهلن الى الجولة الاخيرة 
مطلع الأسبوع المقبل عندما تلعب مصر مع ضيفتها جزر القمر، 
وتحل كينيا ضيفة على توغو. وضمنت أربعة منتخبات حتى 
الآن تأهلها، وهــي مالي متصدرة المجموعة الاولى، والجزائر 
حاملــة اللقب ومتصــدرة الثامنــة، والســنغال الوصيفة 
ومتصدرة التاســعة وتونس متصدرة العاشرة، إضافة إلى 
الكاميرون المضيفة ومتصدرة السادســة. وبدا بكاري واثقا 
من أنه وزملاءه لــن يخيبوا آمال جماهيرهــم "المدرب أمير 
)عبدو( أنشأ فريقا قويا ذهنيا ومحترفا. سنفعلها". وفرضت 
جزر القمر نفســها منذ الجولة الاولى بفوز خارج الديار على 
توغو 1-صفر، ثم تعادلت ســلبا مــع ضيفتها مصر وايجابا 
بعشــرة لاعبن منذ الدقيقة 41 مع مضيفتها كينيا 1-1، قبل 
أن تفوز على الاخيــرة 2-1 في الجولة الرابعــة. ويبدو أن 
الاســتقرار كان عاملا رئيســا في تطوّر منتخــب جزر القمر 
بإشراف مدربه عبدو المولود في مارسيليا، كونه تسلم المهمة 

منذ 2014. 
وســيكون التعادل كافيا للفراعنة للحاق بركب المتأهلن. 
وسيحاول رفاق نجم ليفربول محمد صلاح تعويض التعادل 
المخيب امام كينيا في الجولــة الافتتاحية والذي تلاه تعادل 
مخيب آخر مع جــزر القمر، وبالتالي تحقيــق الفوز الثالث 
تواليــا والابقاء على الصدارة حتى الجولــة الاخيرة عندما 

جزر القمر تسعى الى تأهل تاريخي... ومصر والمغرب الى التأكيد

صراعات التصفيات الافريقية تحتدم من جديد 

■ الجزائر - د ب أ: ســيفتقد المنتخب الجزائري 6 من 
أبرز لاعبيــه في المباراة التي يحل فيها ضيفا على نظيره 
زامبيا غدا في الجولة الخامســة قبل الأخيرة لتصفيات 

كأس أمم أفريقيا.
وكشــف الاتحاد الجزائــري أن ريــاض محرز نجم 
مانشســتر ســيتي، وســعيد بن رحمة مهاجم وستهام 
الإنكليزي، وعيســى ماندي مدافع بيتيس الإســباني، 
وإســماعيل بــن ناصر لاعب وســط ميــلان الإيطالي، 
وســفيان فيغولي لاعب غلطة سراي التركي، سيغيبون 
عن مواجهة زامبيا. وأوضح الاتحاد أن اللاعبن الخمسة 
الثلاثاء  ســيصلون الجزائر الجمعة لمواجهة بوتسوانا 
المقبل، فــي الجولة السادســة والأخيرة مــن تصفيات 
المجموعة الثامنة. وســيغيب رامي بن ســبعيني مدافع 
بوروسيا مونشغلادباخ الألماني عن مباراة زامبيا بداعي 

العقوبــة. كما نوّه الاتحاد الجزائري الى أن الحارســن 
رايــس مبولحي )الاتفاق(، وعزالديــن دوخة )الرائد(، 
والمدافع مهــدي تاهرات )أبها(، والمهاجــم العربي هلال 
ســوداني )الفتح( إلى جانب مهدي عبيد، لاعب وســط 
النصر الإماراتي، ســيلتحقون الثلاثــاء، بلوزاكا مرورا 
بأديس ابيبــا، قادمن من جــدة ودبي علــى الترتيب. 
وخاض المنتخب الجزائري مســاء الاثنــن مرانه الأول 
بحضور 19 لاعبــا، بينهم الثلاثي الجديــد أحمد طوبة 
)فالفيك الهولندي(، ورامــز زروقي )تفينتي الهولندي( 
ونوفل خاســف )تونديــلا البرتغالي(. يشــار إلى أن 
الجزائر تأهلت إلى النهائيــات حيث تصدرت المجموعة 
الثامنــة بـ10 نقــاط متقدمة بـ5 نقاط علــى زيمبابوي 
الوصيفة، فيما تحتل بوتســوانا المركز الثالث بـ4 نقاط، 

وتتذيل زامبيا المجموعة بـ3 نقاط.

محرز و5 لاعبين بارزين 
يغيبون عن منتخب الجزائر 

■ لوس انجليس - أ ف ب: شدد يوتا جاز 
قبضته على صــدارة المنطقة الغربية بتحقيق 
فــوزه الســادس تواليــا فــي دوري الســلة 
الامريكــي للمحترفــن وكان علــى شــيكاغو 

بولز بنتيجة عريضة 95-120.
وتألق في صفــوف الفائز نجمه دونوفان 
ميتشل الذي ســجل 30 نقطة، في حن نجح 
الفرنســي رودي غوبيــر في تحقيــق "الدابل 
دابــل" مــع 21 نقطــة و10 متابعــات. وتألــق 
دونوفان تحديدا فــي الرميات الثلاثية حيث 
نجح في خمس مــن 8 محاولات ليرفع فريقه 

رصيــده الى 31 فــوزا مقابــل 11 هزيمة فقط 
في الــدوري المنتظم. وبعد ان تقدم شــيكاغو 
بفارق 5 نقاط في مطلع المباراة، ضرب اتلانتا 
بقــوة في الشــوط الاول ليتقــدم 56-42 في 
نهايتــه بفضل 21 نقطة لميتشــل. كما ســاهم 
في التســجل للفائز الاســترالي جون اينغلز 
مــع 17 نقطة من مقعد اللاعبــن الاحتياطين 
واضاف جــوردان كلاركســون )16( ومايك 
كونلي )15(. وتخطى ميلووكي باكس غياب 
نجمه اليوناني يانيــس انتيتوكونمبو بداعي 
الاصابــة فــي ركبته ليرفــع عــدد انتصاراته 

المتتالية الى 7 اثر تغلبه على انديانا بايســرز 
جــرو  الارتــكاز  لاعــب  وســجل   .115-140
هوليــداي 28 نقطة مــع 14 متابعــة واضاف 
خريس ميدلتون 25 نقطة للفائز ايضا. وبقي 
باكس في المركز الثالث في المنطقة الشــرقية 

مع 28 انتصارا مقابل 14 هزيمة.
وقلب لــوس انجليس كليبرز تخلفه بفارق 
22 نقطة في الربع الثالث امام اتلانتا هوكس 
ليخرج فائزا عليــه 119-110. ويعود الفضل 
بالفــوز الى لــوك كينارد الذي شــارك في 18 
دقيقــة ونجــح في تســجيل 20 نقطــة وقلب 

النتيجــة فــي صالــح فريقــه بالاضافــة الى 
مســاهمة تيرانس مــان مع 21 نقطــة. وكان 
اتلانتا يسعى الى تحقيق فوزه التاسع تواليا 
وكان في طريقه الى بلــوغ هدفه عندما تقدم 
بفــارق 34 نقطة فــي احدى مراحل الشــوط 
الثانــي قبل ان ينهــي الشــوط الاول متقدما 
63-48. لكــن كليبــرز نجح في قضــم الفارق 
تدريجيــا ونجح في تســجيل 53 نقطة مقابل 
22 لمنافســه من منتصف الربــع الثالث حتى 
نهايــة الربــع الاخيــر ليخرج فائزا. وســجل 
كواهــي لينــارد 25 نقطــة مــع 7 متابعات و5 

تمريــرات حاســمة، في حن كان تــراي يانغ 
افضل مســجل فــي صفوف الخاســر مع 28 
نقطة واضاف جون كولينز 23 نقطة. ووضع 
هيوســن روكيتس حــدا لـ20 هزيمــة تواليا 
اثــر تغلبه علــى تورونتــو رابتــورز 99-117 
بفضل 22 نقطة لجاي شــون و20 لســتيرلنغ 
بــراون. وفي المباريات الاخــرى، فاز ممفيس 
غريزليز على بوسطن ســيلتكس 126-132، 
وتشــارلوت هورنيتــس علــى ســان انتونيو 
ســبيرز 100-97، وأوكلاهوما ســيتي ثاندر 

على مينيسوتا تمبروولفز 103-112.

يوتا جاز يشدد قبضته على صدارة المنطقة الغربية

النجمة اليابانية أوساكا ستكون أبرز المشاركات في بطولة ميامي

■ ميامي - أ ف ب: ستكتفي دورة ميامي الأمريكية 
للتنس، أولى دورات الماسترز ألف نقطة لدى الرجال 
وثانية دورات الألــف نقطة لدى الســيدات، بظهور 
للنجمن الروسي دانييل مدفيديف واليابانية ناومي 
أوســاكا، في ظل انســحاب العمالقة الصربي نوفاك 
والسويسري  نادال  رافايل  والإسباني  ديوكوفيتش، 
روجيه فيــدرر ونجمة الملاعــب الأمريكية ســيرينا 

وليامز.
ويصعب تفادي الحديث عن غياب لاعبن إذا كانوا 
من هذه النوعية، لكن أســباب الغياب مختلفة بينهم، 
فديوكوفيتــش المتوّج قبل شــهر في ملبــورن بلقبه 
الثامن عشر في البطولات الكبرى، يريد تكريس وقت 
إضافي لعائلته، ويعالج نادال إصابة في ظهره مركزا 
على انطلاق موســم الدورات الترابيــة واحراز لقب 
رابع عشــر في رولان غاروس، فيما تبدو عودة فيدرر 
متأنية بعد جراحتن في ركبته ابعدتاه 13 شــهرا عن 
الملاعــب. زصفعة قويــة تلقاها منظمــو دورة ولاية 
فلوريــدا التي كانت تطمح لجمع الثلاثــة الكبار لدى 
الرجــال للمرة الأولى منذ بطولة أســتراليا المفتوحة 
2020. خصوصا وان دورة انديان ويلز للماسترز ألف 
نقطة، المقامة عادة قبل ميامــي، تم تأجيلها إلى موعد 
لاحق، بعد تمســك ولاية كاليفورنيــا بقيود صارمة 
في مواجهة جائحــة كورونا المســتمرة. وامتد وباء 
الانســحابات مع النمســاوي دومينيك تيم الذي يمرّ 
في فترة صعبة، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا، 
والاسترالي نك كيريوس والفرنسين غايل مونفيس 
وجو ويلفريد تســونغا. وبالنسبة للبعض، فان عدد 
الانســحابات ارتفع بســبب تخفيض جوائز الدورة 
التي تبلغ 6,6 مليــون دولار )3,3 لــكل من الرجال 
والســيدات(، بانخفــاض بلغ 65,65, عن نســخة 
العام الماضي التي ألغيت لاحقا بســبب "كوفيد-19". 
وارتســم مشــهد جديد في الــدورة، بطلــه الثلاثي 
الجديد الذي لم ينجح بعد بازاحة "الكبار" عن ســكة 
الالقــاب، والمؤلف من مدفيديف، والألماني ألكســندر 

زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. ويبدو 
مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الأكثر أهلية للمنافسة 
على لقب الرجــال. وبلغ نهائي ملبورن حيث خســر 
أمام ديوكوفيتش، وعلى غــرار الأخير المصنّف الأول 
عالميا، أحرز ثلاثة ألقاب ماســترز من أصل آخر ســت 
دورات، كان آخرها في باريس بيرســي على حساب 
زفيريف. من جهتــه يملك زفيريف، المصنف ســابعا 
عالميا، ثلاثة ألقاب في ســبع مباريات نهائية في 2017 
و2018، ضمن مشاركات من هذه الفئة، وقد أحرز لقبه 
الرابع عشــر الاجمالي، بتتويجه الاسبوع الماضي في 
دورة أكابولكو المكسيكية على حساب تسيتسيباس. 
ويبحث تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا عن لقبه 
الأول في بطولات الماســترز ألف نقطة، بعد خسارته 
مباراتــن نهائيتن، ويبــدو ان نجمــه يتصاعد بعد 
بلوغــه نصف نهائي ملبورن واقصــاء نادال في ربع 
النهائي. وراء هــذا الثلاثي الطامح، يقف الروســي 
أندري روبليف المصنف ثامنــا عالميا والذي لم يخف 
طموحه "أريد أن أكون فــي أفضل حال في ميامي، في 

ظل غياب نادال، ديوكوفيتش، فيدرر وتيم".
ولدى الســيدات حيث تغيب ســيرينا )39 عاما(، 
حاملــة لقب 23 بطولــة كبرى، لتعافيهــا من جراحة 
في فمها، تبدو أوســاكا المصنفة ثانية عالميا مرشــحة 
فــوق العادة لاحراز اللقب. توّجــت في آخر بطولتن 
كبيرتن، فلاشــينغ ميدوز وملبــورن، لكنها لم تبلغ 
ثمن النهائي في ميامي ضمن أربع مشــاركات. وتبرز 
في خارطة طريق مشوارها نحو النهائي، اسماء مثل 
التشــيكية كارولينا بليشــكوفا، والأمريكية صوفيا 
كيــن أو الكنديــة بيانكا أندرييســكو. وســتصيب 
عصفورين بحجر واحد بحال تتويجها، إذ ســتنتزع 
خصمتها  وســتكون  العالمــي.  التصنيــف  صــدارة 
الاســترالية  العالمي  التصنيف  متصــدرة  الطبيعية، 
آشــلي بارتي التي قد تواجه البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا، والأوكرانية إيلينا ســفيتولينا والرومانية 

سيمونا هاليب.

مدفيديف وأوساكا أبرز المرشحين وسط موجة الانسحابات

دوري السلة الأمريكي 

تصفيات أمم افريقيا

يســتضيفون جزر القمر. ويحتاج المغرب بــدوره الى نقطة 
واحدة مــن مباراته في ضيافــة جــاره الموريتاني الجمعة 
لضمــان تأهله الى النهائيــات. ويتصدر المغــرب المجموعة 
الخامســة برصيد 10 نقاط بفــارق 5 نقاط عــن موريتانيا، 
وســت نقاط عــن بورونــدي الثالثة وضيفته فــي الجولة 
الاخيرة والتي تســتضيف افريقيا الوسطى الاخيرة بثلاث 
نقاط. وتجد ليبيا، الاخيرة في المجموعة العاشرة بـ3 نقاط، 
نفسها مرغمة على تحقيق الفوز امام ضيفتها تونس الخميس 

في دربــي مغاربي في بنغــازي في باكــورة المباريات على 
الاراضي الليبية بعد حظر دام ســبع ســنوات، للإبقاء على 
حظوظها الضئيلة في المنافسة على البطاقة الثانية. وتتخلف 
ليبيا بفارق ثلاث نقاط عن غينيا الاســتوائية الثانية والتي 
تستضيف تنزانيا الثالثة )4 نقاط(. ويمني فرسان المتوسط 
النفس بتعثر الاخيرين بالتعادل في الجولة الخامسة وهدية 
من تونس في الجولة الاخيرة بارغام غينيا الاستوائية على 
التعــادل على الاقل، مع كســب ليبيا لمباراتهــا الاخيرة ضد 

تنزانيا الاحد للحاق بنسور قرطاج الى النهائيات.
ولن تكون حال الســودان أفضل من ليبيــا كون مصيره 
يتوقــف علــى نتائج جنــوب افريقيــا وغانــا المتصدرتن 
للمجموعــة الثالثة )9 نقاط لكل منهمــا( واللتن تلتقيان في 
قمة نارية الخميس. ويحتل الســودان المركز الثالث بســت 
نقاط، وسيحل ضيفا على ساو تاومي الاخيرة في مباراة في 
المتناول يتعن عليه كســبها قبل استضافة جنوب افريقيا في 

الجولة الاخيرة الاحد.

■ الجزائر - د ب أ: كشف نادي شباب بلوزداد بطل الدوري 
الجزائري، عن اعتداء مجموعة من المشجعن على شرف الدين 

عمارة رئيس النادي، مساء الاثنن.
وذكر النــادي عبر "فيســبوك"، أن الاعتداء على رئيســه 
جرى أمــام مقر مجموعة "مــدار هولدينغ" التــي تملك أغلبية 
أسهم الفريق. وأوضح النادي أن مجموعة من الجماهير قامت 
بتوجيه تهديدات لشخص الرئيس ومعاونيه، وقامت بتحطيم 
زجاج ســيارته لدى خروجه من مقر "مدار هولدينغ". وأعرب 
شــباب بلوزداد عن أســفه لهذه الأحداث، مؤكدا تضامنه مع 
رئيســه، كما دعا جماهير الفريق بالتحلي بالروح الرياضية، 
والحفاظ على الثقة المتبادلة والاحترام بن النادي والجماهير. 
وكان عمارة، أبدى في رسالة وجهها لمشجعي بلوزداد، استياءه 
من اعتداء بعض الجماهير على لاعبي الفريق وأعضاء مجلس 

الإدارة، كما جدد ثقته في المدرب الفرنســي فرانك دوما، وبقية 
المســؤولن. وتعرضت بعثة فريق بلوزداد للاعتداء من بعض 
المشجعن بعد عودة الفريق إلى الجزائر العاصمة، إثر خسارته 
أمام مضيفه اتحاد بســكرة 1/0، الأحد، ضمن المرحلة التاسعة 
عشــرة للدوري، ليتعرض الفريق للهزيمة الأولى في الدوري 
منذ 22 فبراير/شباط من العام الماضي. ويحتل شباب بلوزداد، 
حامل اللقب والذي لديه ســت مباريات مؤجلة، المركز الحادي 
عشــر في الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 13 نقطة خلف وفاق 
ســطيف ومولودية وهران المتصدرين، كما يحتل المركز الثالث 
بالمجموعة الثانية مــن دور مجموعــات دوري أبطال افريقيا 
بثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف الهلال الســوداني الثاني، 
وبفارق تســع نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر 

المجموعة التي يتذيلها مازيمبي الكونغولي برصيد نقطتن.

الدوري الجزائري

مشجعون يعتدون على رئيس نادي شباب بلوزداد

دورة ميامي للتنس
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إسرائيل في الجولة الرابعة... بين كاذبين محظوظين وكتلة مناوئة مترنحة و»بطل مأساوي«   
ناحوم برنياع

■ ســيتوجه الكثيــرون إلى صناديــق الاقتراع مثلما 
توجهوا إلى حقنة التطعيــم الأولى. بخليط من الخوف 
والأمل والغضب الكبير والإحساس بالواجب الوطني. 
لســت واثقاً من أن هذه النتائج ستنير الوجه هذه المرة: 
من الأســهل إيجــاد تطعيــم لكورونا من إيجــاد تطعيم 

لوباء يضرب الساحة السياسية في إسرائيل.
في الانتخابات دوماً شيء ما احتفالي: يوم العطلة، 
ولقــاء الناس في الحي على طــول الطابور، والصفوف 
المزينة في المدرسة، والاحتفال القصير الذي يمنح حقاً 
متســاوياً للجميع، يهــوداً وعرباً، فقيراً وغنياً، شــيخاً 
وشــاباً. لا يمكن للأهالي هذه المــرة أن يأخذوا أبناءهم 
إلى ما وراء الســتار، بســبب كورونا. سنكتفي بلا مفر 
باحتفاليــة أقــل، ولكن لــن نتنــازل عن حــق الاقتراع. 
إن أربــع جــولات انتخابية في غضون ســنتين إســاءة 
للديمقراطية الإسرائيلية. الرد السليم على ذلك هو عدم 
التوجه إلى البحر – الرد الســليم هو معاقبة من تسبب 

بها في صناديق الاقتراع.
لنــدع الماضي للحظــة – المســتقبل هو مــا ينبغي أن 
يشــغل بالنا. ثمة مطلب واحد مشــترك لــكل الناخبين 
الذين سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع: أن تولد 
الجولة الحالية حكومة مستقرة، يقبلها معظم الجمهور، 
وتكون قادرة على اتخاذ القرارات والاستدامة. هذا هو 

الاختبار الأول.
رئيســا الحزبــين المتصدريــن، نتنياهــو مــن جهــة 
ولبيــد من جهة أخــرى، عرضا على الناخبين شــعارين 

مختلفــين. شــعار الليكــود: حكومــة يمين علــى المليء. 
شعار الانتخابات لـ »يوجد مستقبل« كان »حان الوقت 
لحكومة سوية«. شــعاران جميلان، حادان، واضحان، 
تســتحقهما كل نفــس. ولكــن هنــاك مشــكلة واحدة: 

كلاهما كاذبان.
عندما يتحدث نتنياهو عن »حكومة يمين على المليء« 
فهــو يقصد حكومة تتشــكل من الليكــود، من الحزبين 
الحريديــين، من كهانيين ســموتريتش وبــن غبير ومن 
»يمينــا« بينيت. مع جهد قليل آخر وحظ قليل آخر، فإن 

جملة هذه الأحزاب كفيلة بالحصول على 61 مقعداً.

المشــكلة هي أنه لا يمكن إدارة حكومة تعتمد على 61 
مقعداً. في ائتــلاف ضيق كهذا، كل نائــب بمثابة ملك، 
وكل نــزوة غبيــة بمنزلة هــزة أرضية. الوضــع خطير 
عندمــا يكون جماعــة ســموتريتش، وبن غبيــر، وآفي 
ماعوز يمســكون بأيديهم مصير الحكومــة. الكهانيون 
يدخلــون الحكومة كي يجلســوا على كراســي من جلد 
الغــزال ويتلقــون الرواتــب والســيارات وجيــش مــن 
المســاعدين والموازنــات لتمويل مؤيديــه، ولهم أجندة. 
هم، وليس نتنياهو، ســيعرفون في حكومة الـ 61 ما هو 
اليمين. يمينهــم واضح جداً: أولًا، حرية العمل للإرهاب 

اليهــودي في المناطق؛ ثانيــاً، إبادة الجهــاز القضائي؛ 
ثالثــا، أبرتهايد فــي داخل إســرائيل، وفصل عنصري 
في المستشــفيات والجامعات وخدمة الدولة، والجيش 
الإسرائيلي؛ رابعاً، تمييز في النوع الاجتماعي؛ خامساً، 
سيطرة الدين بصيغته الحريدية القومية. هم لا يلعبون.
حكومــة  يقيــم  أن  نتنياهــو  بوســع  أن  أفتــرض 
بمســاعدتهم. وبعــد ذلــك، وعندمــا تكــون الحكومــة 
حقيقــة قائمة، قــد يجلب بدلًا منهم واحــداً أو اثنين من 
الأحزاب الموجــودة خارج كتلتهم. ســيناريو كهذا كان 
يمكــن أن يكــون معقولًا لو لــم يحرق نتنياهــو علاقاته 
مع زعمــاء كل الأحزاب الأخرى، من اليمين والوســط. 
وهو رهينــة في أيدي الكهانيين. عندما أســمع نتنياهو 
يســتجدي الناخبين للتصويت لهــذه القائمة، فيما يعد 
بإخضاع جهاز التســفير الهائل الذي سيشغله الليكود 
اليــوم لاحتياجات القائمة، أتســاءل لمعرفــة ماذا يفكر 
الناخبــون المخلصون لليكود عــن زعيمهم. هل أصبحوا 

أيضاً كهانيين.
أما شعار لبيد فمدحوض هو الآخر، لأسباب أخرى. 
لنفترض للحظــة أن كتلة »كله لا بيبي« ســتحصل على 
أغلبية في الانتخابات اليوم، ولنفترض أن كل إعلانات 
المقاطعــة المتبادلــة ستشــطب دفعــة واحــدة، فيوافق 
بينيت على الجلــوس مع منصور عبــاس وأيمن عودة، 
ويتوصل ســاعر وبينيت ولبيد إلى مرشــح متفق عليه 
لمنصب رئيس الوزراء ويوصون به كرجل واحد لرئيس 
الدولة، فكيف ســتؤدي الحكومة مهامها عندما تنتهي 
احتفــالات طرد نتنياهو من بلفور، كيف ســتتغلب على 
الأزمــات، كيف ســتحافظ على ســواء العقــل. لا أملك 

جواباً جيداً على هذه الأســئلة، ولســت واثقــاً أنه لبيد 
يملكه.

فــي الدائــرة الداخليــة، في داخــل كتلة الوســط – 
اليسار، ثمة أحزاب مترنحة. »أزرق أبيض« و«ميرتس« 
شــرعا في حملة صرخة نجدة. عمليــاً قالا للناخبين: لا 
تنتخبونــا لأننا جديــرون بذلك؛ انتخبونــا لأنكم إذا لم 
تفعلوا ذلك فستســقط الكتلة كلها وسينتصر نتنياهو. 

وقد جعلوا الناخبين رهائن.
لم يكن لهم مبرر: هذا مــا تفعله الأحزاب عندما تقف 
على شفا الهوة. لا يوجد شرف عظيم في هذه الخطوة، 

ولا مستقبل لامع أيضاً. المسكنة لا تصنع سياسة.
لهــذه  المأســاوي  البطــل  هــو  بينيــت  يكــون  ربمــا 
الانتخابات، فقد ســعى للوصول إلى يــوم الانتخابات 
بصفته لســان الميــزان: الوحيــد الذي يمكنــه أن يختار 
مع أي كتلة سيســير إلى الحكومة. في اللحظة الأخيرة 
أصيــب بالفــزع؛ فالتزامه الاحتفالي بــألا يجلس تحت 
إمــرة لبيــد يذكّر بحلاقة شــنب عمير بيرتــس، وبحيلة 
واحــدة كاد يفقــد الناخبين الذيــن ملــوا نتنياهو وكذا 
الناخبــين الذين أملــوا في الدخول وبقــوة إلى حكومة 
نتنياهو. مثلما في القصة القديمة عن جورج برناردتشو 
والسيدة إياها، بات الناخبون يعرفون ما هو. والسؤال 

هو: ما التكلفة؟
تبقــى  ولكنهــا  جــداً،  بشــعة  ســيناريوهات  هــي 
ســيناريوهات: قد تحصل المفاجآت، وهذا ســبب آخر 

كي لا نتخلى عن الحق في التصويت.

 يديعوت 2021/3/23

بعد فشله في تحقيق وعوده للإسرائيليين... 
هل سيكون لـ»فايزر« دور أساسي في عودة »رجل الحملات« إلى الحكم؟

ميراف أرلوزوروف

■ يأتي نتنياهو إلــى الانتخابات الرابعة 
محمولًا علــى نجاح عمليــة التطعيم. بذكاء 
كبير، سينســب رئيس الحكومة نجاح عملية 
التطعيم له هو نفســه فقط، وهذا فيه درجة 
من العدل. حسب فهمنا للأمور التي قالها مدير 
عام شركة »فايزر«، البرت بورلا، في المقابلات 
التي أجراها مع وسائل الإعلام في إسرائيل، 
فإن نتنياهو أقنع بورلا بتحويل إسرائيل إلى 
دولة نموذج لفايزر. بذلك هو ضلله )حتى في 
الفجر(، وبهذا سوق له جميع مزايا إسرائيل: 
دولة مثل جزيرة صغيرة، لديها ثقافة تطعيم 
جيدة، ولديهــا صناديق مرضى تعرف كيفية 
تنفيــذ عمليات لوجســتية كبيــرة، ولديها 
أنظمــة معلومات متطورة تتابــع كل من يتم 
تطعيمه، إضافة إلى الثمن المرتفع الذي دفعته 
إســرائيل، كل ذلك كان كافياً لإقناع بورلا بأن 

يراهن عليها. رهان أثبت نفسه.
لا شك بأن نتنياهو أدرك أهمية التطعيمات، 
وأدرك الأفضليات النســبية لإسرائيل. وذلك 
العبقرية،  التصويت  قدرة  بواسطة  استثمره 
وحصل لإسرائيل على موافقة فايزر بتحويلنا 
إلى دولة نموذج. إذا كان هناك توقيت حاسم 
تمكنت فيه قدرة نتنياهو التسويقية من إنقاذ 
إســرائيل، فقد كان هذا هو التوقيت المناسب. 

ومن الجيد أن الأمر هكذا.
علينا أن نقــوم بتأطير هــذا الإنجاز المهم 
جيداً: فقد كانــت عظمة نتنياهــو في إدراك 
أفضليات إســرائيل وتســويقها بشكل جيد 
لبورلا. ولكن الأفضليات نفســها لم يســاهم 
بأي شــيء لها. منذ العام 2009، السنة التي 
وصل فيها نتنياهو إلــى حكمه المتواصل، لم 
يتم إجراء أي تغييــرات هيكلية جوهرية في 
جهاز الصحة. تم إجراء القليل من التغييرات 
جرمان،  ياعيــل  الصحــة  وزيرة  فتــرة  في 
التي ســارع إلى إقالتها عند إسقاط الحكومة 
المشــتركة بين الليكود و«يوجد مستقبل« في 
2015، لكن ليســت هــذه التغييرات هي التي 

وفرت القدرات النادرة لصناديق المرضى.

إذا كانت يجب عزو أفضليات جهاز الصحة 
بشــكل عام وأفضليــات صناديــق المرضى 
بشــكل خاص لمبــاي التاريخي، الــذي أقام 
ولحاييم  تشاركية،  كأنظمة  المرضى  صناديق 
رامون الــذي قام بإصلاح الجهــاز في 1994 
وحوله إلى جهاز صحة حديث، فإن نتنياهو 
لم يحرك ســاكناً فــي الـ 12 ســنة من حكمه 
المتواصل، ولم يفعل أي شــيء لمنح إسرائيل 
الأفضلية الاستراتيجية العظيمة لجهاز صحة 

جيد جداً.
هذا يتلاءم مع إنجازات نتنياهو – عبقري 
في التســويق، رجــل الحمــلات الأفضل في 
العالم، لكنه مدير بائس. وهو نفســه يشهد 
على ذلك. ففــي العام 2010، بعد ســنة على 
انتخابــه، رســم نتنياهو حلمه لإســرائيل: 
تحويلها خلال 15 سنة إلى إحدى الدول الـ 15 
الأفضل في العالم من ناحية ناتج الفرد فيها. 
وفصل الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق 
هذا الحلم: الحفاظ على الانضباط في الميزانية 
والهــدف المحدد للعجز؛ وخفــض الضرائب، 
وبشــكل خاص خفض ضريبة الشركات في 
إســرائيل إلــى 18 في المئة؛ والاســتثمار في 
التعليم والبنــى التحتية والمواصلات والمياه 
الحكومة  تدخل  وتقليص  الإعلام؛  ووســائل 

في الاقتصاد بواسطة تخفيف عبء التنظيم.
بعد 12 سنة على ذلك، يمكن إجراء تدليل: 
لــم يتم الحفــاظ علــى انضبــاط الميزانية؛ 
وتحــول هدف العجــز المحدد في الســنوات 
الخمس الأخيــرة إلى نكتــة؛ والضرائب لم 
تنخفض؛ والاســتثمار في التعليم لم يحدث؛ 
والاســتثمار في البنى التحتيــة حدث ولكن 
فــي نطاقات غيــر مرضيــة؛ وتقليص عبء 
التنظيم كان بمستويات غير مرضية. التدليل 
الأساسي كان أن إســرائيل بالطبع لم تتقدم 
على الإطــلاق فــي أن تكون إحــدى الدول 
الـ 15 الأفضــل في العالم مــن ناحية الناتج 
للفرد. فعلياً، بات ناتج الفرد بإســرائيل في 
الدول  اضمحلال، مقارنــة مع المتوســط في 
المتقدمــة منذ العــام 2015. ولا يوجد ســبب 
للافتراض بأن ســنة كورونا قــد غيرت هذا 
الاتجاه. باختصار، منذ الثمانينيات )بيانات 

محدثة مؤخراً موجودة عن العام 2018(، 40 
المكان  سنة متواصلة وإســرائيل مصنفة في 
22 – 23 بالنســبة لناتج الفرد فيها في العالم. 
نتنياهو في الـ 12 سنة من حكمه المتواصل لم 

يدفعنا قدماً حتى بمكان واحد في التصنيف.
       عقد ضائع

باختصار، لم يتحقق الحلم. وعد نتنياهو 
بدفعنا قدماً إلى المكان الـ 15 في العالم، لكنه 
لم يعــد بالوفاء بذلــك. وعمليــاً، لم يحاول 
الوفاء بذلك. نتنياهو، السيد اقتصاد، يعرف 
المشــكلات التي تعيق المجتمع في إسرائيل – 
الأصوليون، العرب، الإنتاج المنخفض، رأس 
مال بشري متدن – لكن ذلك لم يجعله يسعى 

إلى حل هذه المشكلات.
 ولــم يجر في الـ 12 ســنة مــن حكمه أي 
اصلاح في جهاز التعليــم. وبهذا أضاع عقداً 
كاملًا في معالجة مشكلات رأس المال البشري 
عندنا. في الـ 12 ســنة من حكمه قام بعملية 

رائعة تتمثل في اســتثمار 10 مليارات شيكل 
في الوســط العربــي، لكن فــي المقابل أبعد 
العرب عــن طريق قانــون القومية وصنفهم 
كطابور خامــس. في الـ 12 ســنة من حكمه 
لــم ينفذ أي تغيير هيكلي فــي علاقات الحكم 
المركزي والحكم المحلي في إســرائيل. في الـ 
12 سنة من حكمه بدأ بتحسين أداء الحكومة، 
لكنــه بعد ذلك دخل إلى جنــون حملة الحكم 
ودمر كل قطعة جيدة في المهنية الحكومية. في 
الـ 12 سنة من حكمه لم يقم بتحسين أي شيء 
في الدفع قدماً بالمجتمــع الأصولي، بالعكس، 
خضع للأصوليين وجرهم إلى هاوية، وجرنا 

معهم.
ثمار فشــل نتنياهــو الإداري المدوي منذ 
العــام 2009 قابله الجمهور الإســرائيلي في 
ســنة كورونا: الإقصاء وعــدم الثقة من قبل 
المجتمع العربي، وعدم حوكمة مطلق، وغياب 
أي اعتبار في المجتمــع الأصولي، وعدم أداء 

وعدم مهنية حكومية، بخــلاف مطلق للدول 
التي هي من بين الـ 15 دولة جيدة في العالم – 
جميعها دول لها حكومات قوية ومهنية أدارت 
أزمة كورونا بواسطة مستويات مهنية وليس 
–انكشــفت إسرائيل في  مستويات سياسية 
سنة الأزمة كدولة ضعيفة لديها عملية اتخاذ 
قرارات سياسية تقوم بخصي المهنية. بدلًا من 
الدفع قدماً بإســرائيل إلى نادي الـ 15 دولة 
الأفضل في العالم، حولهــا نتنياهو في فترة 
كورونــا إلى دولــة عضوة في نــادي الدول 
الأقل واعدة. فــي الاختبار الاقتصادي، الذي 
صاغه نتنياهو نفســه ووضعه، كان فشــله 
واضحاً وقاطعاً، ولا خلاف حول ذلك، وهاكم 
الحقائــق: فقد نبعــت المشــاعر الاقتصادية 
الجيــدة التي ســادت في أوســاط الجمهور 
عشــية أزمة كورونا، من ازدهــار اقتصادي 
كان موجوداً في كل العالم وليس في إسرائيل 
فحســب، وأيضاً من ثمار خطوات اتُخذت في 

العقود الســابقة، مثل خطوات مهمة قام بها 
نتنياهو كوزير للمالية. كل ذلك لم يكن له أي 

ذكر في العقد السابق.
منــذ العــام 2009 حافــظ نتنياهــو على 
الوضــع ولم يفعل أي شــيء تقريباً كي يدفع 
قدماً بإســرائيل. وليس صدفة أننا لم نتقدم 
في التصنيف النســبي – لم نفعل أي خطوة 
كان يمكن أن تحســن وضعنا بالنسبة للدول 
سيتم  عقدين،  منذ  تاريخية،  بنظرة  المتقدمة. 
ذكر العقد السابق على أنه عقد ضائع، وسيتم 
الحكم على نتنياهــو كرئيس الحكومة الأكثر 

قولًا والأقل فعلًا.
خصصت صحيفــة »نيويورك تايمز« مقالًا 
للجد جــو بايدن الــذي يضحك علــى براك 
أوباما. كنائب رئيس، عانى بايدن من معاملة 
مستخفة من قبل أوباما، إذ اعتبره جداً عجوزاً 
وأبعده عن بــؤرة اتخاذ القــرارات. والآن، 
بعد شــهرين على انتخابه، لا يبقي الجد جو 
لأوباما ســوى الغبار. امتاز أوباما بكاريزما، 
وحماســة، وشباب، وقدرة تســويق، وحلم 
جارف، ومظهر ممتاز، لكنه كان مديراً ورئيساً 
متوســطاً بصعوبة. يتبــين أن الجد الرمادي 
الثقة  الكاريزما والذي تنقصه  العديم  بايدن، 
بالنفس والمتلعثم، يظهر كرئيس قوي ويتخذ 
القرارات بلا تردد ويرسم استراتيجية قاطعة 

ويتقدم إلى الأمام بشكل سريع.
وفي إســرائيل أيضاً ســابقة لذلك؛ فأحد 
الذين  رماديــة  الأكثــر  الحكومــة  رؤســاء 
عرفناهــم، الــذي كان أقل إثارة للحماســة، 
وكان تلعثم أيضاً في بث مباشــر في الراديو 
عشــية حرب الأيام الســتة، يعتبر الآن أحد 
رؤســاء الحكومات الجيدين فــي التاريخ... 
وهو ليفي أشكول بالطبع. يتبين أن الكاريزما 
مستشار ســيئ جداً لانتخاب رئيس حكومة، 
وأن من ليســت لهم كاريزمــا هم على الأغلب 
رجــال الأفعال الجيــدون. بعد 12 ســنة من 
الفشل الإداري، وبعد الفشل المدوي في إدارة 
أزمة كورونا، حان الوقت لتفضيل الفعل على 

الكاريزما.

هآرتس/ ذي ماركر 2021/3/23

رغم »قصة غرام« مع نتنياهو:
إذا أردتم تصويتاً »استراتيجياً« فأمامكم منصور عباس

آفي شيلون

■ كل حملة انتخابات تجلب معها تجديداً في القاموس السياســي. 
إذا كانــت الموضة في الجولة الســابقة هي »الوحــدة« فإن موضة هذه 
المرة هي »التصويت الاستراتيجي«. هناك من يقترحون إضعاف »أزرق 
أبيض«، وهناك من يريدون ضمان بقاء »ميرتس«، وهناك من يعتقدون 
بأنه إذا لم يعترف يئير لبيد بأنه يريد أن يكون رئيســاً للحكومة، نعم 
ســيكون. لكن المضحك في فكرة »التصويت الاســتراتيجي« هو أن من 
يدعون له في الواقع يتحدثون عــن »تصويت تكتيكي«. أي يقلقون من 
كيفية تغيير أو إبقاء نتنياهو في الحكم، ولا ينشــغلون في مسألة كيف 

سيؤثر تصويتهم على المدى البعيد.
إذا كنا نتحدث عن اســتراتيجية، من يريد تصويتاً بفرصة كبيرة في 
إصلاح إخفاقات الدولة، من اليمين واليســار على حد ســواء، يجب أن 

ينتخب منصور عباس.
التحليل السياســي الدارج بالنســبة لعباس يتناول في الأســاس 
ســخرية التحالف المحتمل بينه وبين نتنياهو. على الصعيد الشخصي 
للسياســة، هذا صحيح. بيبي وجد في عباس مــن يمكنه أن يؤيده من 
الخارج أو من الداخل، على خلفية الصراع بينه وبين القائمة المشــتركة. 
على مستوى آخر للأمور، يستند هذا التحالف إلى احتمالية واقعية، لأن 
شيئاً ما أكثر عمقاً يجري في إســرائيل: بعد 71 سنة على إقامة الدولة، 
من الصعب ملاحظــة أن عرباً ويهوداً بدأوا يدركــون بإمكانية العيش 
معاً، حتى بدون أي صلة بالخلافات بالنســبة للمســألة الفلسطينية أو 

إلى جانبها.
يلاحظ التعايش المتزايد في كل مجالات الحياة: ففي الحملة السابقة 
لمنتخب كرة القدم، انقســمت التشــكيلة تقريباً بصورة متســاوية بين 
اليهود والعــرب، دون أن يثير هذا الأمر أي تحفظ جماهيري. بالعكس، 

آلاف المعالجين من كورونا، الذي لم يميز بين اليهود والعرب، شعروا أن 
المستشفيات، المكان الأكثر أهمية في الحياة، هي فضاء مشترك. بين يافا 
و«رمات افيف« يمكننا رؤية المزيد من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل 
في أماكن العمل وأماكن الاستجمام المشتركة. وتحول العنف في المجتمع 
العربي إلى موضوع يصل أيضاً إلى عناوين وسائل إعلام التيار العام، 
الأمر الذي شــجع عدداً غير قليل من اليهود للانضمام إلى المظاهرات في 

أم الفحم.
هذا الربط، الذي يحدث بالتحديد في عهد حكم يميني مستمر، يحدث 
بسبب الواقع، بدون هندسة اجتماعية وبدون مساعدة من الحكم. ولكن 
إذا كان لهذا الربط خاتم سياســي، فســيكون هذا هــو التطور المهم في 
المجتمع الإسرائيلي، ويجب أن لا يهتم أي يساري عاقل إذا زاد نتنياهو، 
لاعتبارات ســاخرة، الاســتثمار في القرى العربية مقابل تأييد عباس. 
بالعكس، التحالف بين اليمين ومنصور عباس هو أهم من وجود ابتسام 
مراعنة في الكنيست. لأنها بالمعنى العميق أشكنازية شابة من وسط تل 

أبيب أكثر مما هي ممثلة لأغلبية الجمهور العربي.
التحالــف بين منصور عباس واليمين مهم أيضاً لأنه لم يُبَن من موقف 
أبوي مثلما كانت الحال في زمن مباي، أو من تطلع مثالي للتعايش. هذه 
صفقــة بين طرفين يحتــاج أحدهما إلى الآخر بدرجة متســاوية. لذلك، 
بإمكان هذا التحالف أن يشكل واقعاً. إضافة إلى ذلك، بعد أن قام اليمين 
بشرعنة عباس، اســتجمع لبيد ورؤساء اليســار الشجاعة وعرضوا 
القائمة المشتركة كشريكة شرعية. أيضاً إذا كان لكتلة اليسار أي احتمال 
حقيقي، فمن المعقــول أن ينضم منصور عباس إليها فــي النهاية، رغم 
قصة الغرام مع نتنياهو. لذلــك، التصويت لـ«راعم« لحظة نادرة يمكن 
أن نجمع فيها، حرفياً، مصالح يمينية ويســارية على حد ســواء. ليس 

بالمعنى التكتيكي، بل بالمعنى الاستراتيجي. 
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إلى جموع الإسرائيليين:
 تعالوا نحاكم المحتال ونقف معاً في وجه »متلازمة الزوجة المطلوبة«

نحاميا شترسلر

■ اليــوم يجب حــدوث ذلك، فهو يحــدث لكل 
متحايل، يخدع الجميع ولسنوات كثيرة، يكذب على 
اليمين واليســار، لا يفي بالوعــود، لا يفي بالعقود 
المكتوبــة، يضر ويهــين، إلى أن تأتي هــذه اللحظة 

الساحرة التي لم يعد فيها أحد يصدقه، ويسقط.
وصل بيبي إلى هذه الكتلة الحاسمة. انظروا كم 
من الأحزاب والشخصيات كانوا مستعدين للذهاب 
مع الليكود لو لم يكن هناك. انظروا عدد الأشخاص 

الجيدين الذين تركوا الليكود بسببه. 
بيبي هو الــذي أوصلنا إلى جولــة الانتخابات 
الرابعة خلال ســنتين؛ لأن شــيئاً واحــداً فقط هو 
الذي يهمــه وهو إلغاء محاكمته. فــي الطريق أضر 
بالديمقراطية ودمر ســلطة القانون وسحق حقوق 
المواطن. كل شــيء مباح بالنســبة له كي يهرب من 

الحكم العادل.
إذا نجح في تشــكيل حكومة الأحــلام التي يأمل 
بها فســتكون إيران دولة متقدمة أكثر منا. سيشكل 
حكومة عنصرية تخشــى من مثليين ومســيحانية 
وأصولية، وسيقرر فيها موشيه غفني وآريه درعي 
وبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غبير. الأمر الأول 
الذي ستفعله هو إقالة المستشار القانوني للحكومة، 
افيحاي مندلبليت، وإلغاء المحاكمة. الأمر الثاني هو 
تحويل ميزانيات ضخمة للمستوطنات والأصوليين 
من خلال زيادة الضرائب على العلمانيين. وستكون 
البــلاد، بالــذات أصحاب  الهجرة مــن  النتيجــة 

المؤهلات. هناك حدود لدرجة استعداد الشخص أن 
يكون مغفلًا.

اليــوم  التصويــت  يكــون  أن  يجــب  لذلــك، 
اســتراتيجياً، فلا مجال للــدلال، ولا مجال لتبديد 
الأصوات، ولا مجال للبقاء في البيت. الحديث يدور 

عن انتخابات مصيرية.
في الانتخابات الأخيــرة كان هناك نحو مليون 
شــخص في المدن الكبرى لم يصوتوا، ولكن عليهم 
التصويت في هــذه المرة. من غيــر الممكن أن تكون 
نسبة التصويت في أوساط الأصوليين 84 في المئة، 
وفي أوساط العلمانيين 67 في المئة فقط. المبدأ الثاني 
هو التصويت فقط لأحزاب تجتاز نســبة الحســم. 
التصويــت مثلًا لحزب يارون زليخــة، يعتبر هراء 
غير ناجح؛ أولًا، هو غير جدير بأي منصب رســمي. 
ثانياً، ليســت له فرصة لاجتياز نسبة الحسم. لهذا 
سيكون التصويت له عملياً تصويتاً لبيبي. وزليخة 
لا ينســحب بســبب جنون العظمة، ولأنه يريد أن 
يحصل من الدولة على 1.4 مليون شيكل، وهو المبلغ 
الذي يحصل عليه كل شــخص يحوز أكثر من 1 في 

المئة من الأصوات.
المبدأ الثالث هــو التصويت لأحزاب لن تذهب مع 
بيبي. لذلك، محظور التصويت لنفتالي بينيت. فهو 
ببساطة مصاب بمتلازمة »الزوجة المطلوبة«. لا يهم 
كــم أهانه بيبي وأضــر به وأقاله وكــذب عليه. هو 

يواصل الزحف إليه بخضوع. ولد إمعة كلاسيكي.
إذا كان الأمر هكــذا فلمن ســنصوت؟ هل ليئير 
لبيــد، جدعون ســاعر، افيغــدور ليبرمــان، بني 

غانتس، ميراف ميخائيلي أو نيتسان هوروفيتس؟ 
صحيح أنه بدون بينيــت لن يكون لحكومة التغيير 
هذه أي أغلبية. لذلك، ســنصلي كــي يتذكر بينيت 
ما قاله هو نفســه عــن بيبي وأن ينضــم لحكومة 
التغيير. هذه حكومة ســيكون فيهــا متدينون، لكن 
ســموتريتش  مثل  مهووســين  مســيحانيين  ليس 
وبن غبير، وليس أصوليين أيضــاً. لقد حان الوقت 
لفصــل الأصوليين عن ثدي الحكــم. هم يعانون من 
زيادة القــوة، وهم أقلية تتحكم بالأغلبية. ولا يمكن 
مواصلة وضع تحمــل فيه كل عائلــة علمانية على 
أكتافهــا عائلة أصولية، وفيه كثير من الأشــخاص 
لا يدرســون المواضيــع الأساســية ولا يعملون ولا 
يخدمون في الجيش. لا يوجد أي دولة كهذه الدولة 
في العالم. إسرائيل ببساطة ســتنهار إذا لم يتغير 

ذلك.
قبل كل شيء، علينا الذهاب للتصويت، هذه هي 
الوصيــة الأولى لكل من يريد اســتبدال الحكم. فلا 
يمكن أن تبقى في البيت يــوم الانتخابات ثم تتذمر 

السبت.
يجب الإشارة بســعادة وبفخر إلى قوة حركات 
الاحتجاج المدنية، بما في ذلك المظاهرات الأسبوعية 
علــى مفترقات الطرق وفي بلفــور، وهي ظاهرة لم 
يكــن مثلها في إســرائيل. يجب عــدم تفويت هذه 
الفرصة الكبيرة. يجب أن يذهب المخادع إلى البيت. 

لذلك، اذهبوا للتصويت. 

هآرتس 2021/3/23
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

بشــار الأسد، النجل الثاني لمؤســس »الجملكية« الأسدية، لم 
يكن يتوقع أن يتســلم حكم ســوريا، لكن مقتل أخيه باسل جعل 

منه وريث »الجملكية« بعد رحيل أبيه في العام 2000. 
هذا الوريث الــذي كان طموحه أن يكون طبيب عيون أثبت مع 
الوقــت أن لديه قصر نظر. في شــهر تموز/يوليو مــن ذاك العام 
تســلم منصب رئاســة دولة المخابرات، التي أصبحت جمهورية 
وراثيــة عائليــة طائفية غير معلنــة تتخفى خلف حــزب البعث، 
وشــعاراته الجوفاء التــي تناقض الفكر الطائفــي بطرحه لافتة 
»قومجية« كآخر ورقة توت يتســتر بها نظــام العائلة-الطائفة. 

أو بمفهوم ابن خلدون: نظام »العصبية«.

ورثة ثقيلة لسياسة خفيفة

فــي واقــع الأمــر ورث الأب حافظ نجلــه ورثة ثقيلــة تتطلب 
مناكــب قوية، وذهنية متقدة بعد أن أدخل ســوريا في متاهات، 
وصراعــات إقليميــة كانــت بغنــى عنهــا، )تحالفــه مــع إيــران 
ضــد العــراق، التدخل فــي الشــؤون اللبنانية، ضــرب المقاومة 
الفلســطينية، دعــم المعارضــة المســلحة الكرديــة ب. ك. ك ضد 
تركيا. الاشــتراك في الهجوم الأمريكي على العراق..(. وهذا ما 
لا يتحلى به الوريث الذي استدعي على عجل ليتسلم دفة الحكم. 
عبــد الحليم خدام الرئيــس المؤقت )دام حكمــه 37 يوما عقب 
وفاة حافظ الأســد( الذي عندما ســئل عن رأيه بتنصيب بشــار 

قال علــى مضض:«تبــارك الله« قبــل أن يفر بجلده من ســوريا 
لاجئــا إلــى فرنســا )حيث شــكل جبهــة الخــاص الوطني مع 
الإخوان المسلمين الذين حاربهم مع النظام وقتلهم في حماة في 
العام 1982، بل واتهم بشــار أنه وراء اغتيال رئيس وزراء لبنان 

رفيق الحريري(. 

مداهمات واعتقالات

متاعب بشــار بدأت مع بداية حكمه، إذ اتضح سريعا أن نظام 
المخابرات الذي ورثه لم يكن يســمح له بالوفاء بوعوده بتحقيق 
انفتاح سياسي، وضمان الحريات، وإلغاء قانون الطوارئ. فمع 
أول حراك سياســي قامت به مجموعة من المثقفين والسياسيين 
الســوريين تحت مســمى »بيان الـ 99« ) من المشاركين فيه المفكر 
صادق جال العظم، ميشــيل كيلو، أنور البني، مي ســكاف( أو 
»ربيع دمشــق« بدأت حركة قمعية معاكســة أنهت أول محاولة 
فتــح كوة صغيرة فــي الجدار الحديدي للنظــام يدخل منها أول 

شعاع حرية.
 وتبــع هــذا البيان بعد فتــرة وجيزة »بيان الألــف« الذي كان 
أكثــر مطالبة ببناء دولة المؤسســات والحريــات، والتي لو تمت 
واستمرت لأنقذت سوريا من الويات التي نشهدها اليوم. وهذا 
دليل على قصــر النظر، وعمى البصيرة من نظــام ينادي بأبدية 

حكم العائلة الأسدية.
بعــد أن شــعر النظام ببــروز معارضة مدنية »غير إســامية« 
تنظم نفســها، قــام بحمات الاعتقــال، في صفــوف المنضوين 

تحتها، والذين لا يمكن أن يوصمهــم بالإرهاب كما فعل، ويفعل 
مع الإخوان المسلمين ويحكم عليهم بالإعدام. 

)طالــب إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي المعارض فــي بيان 
لــه الســلطات الســورية بإلغــاء القانــون 49 القاضــي بعقوبة 
الإعــدام بحق منتســبي جماعة الإخوان المســلمين المحظورة في 
ســوريا، وتجمع إعان دمشــق يضم حوالــي 20 حزبا من كافة 
الاتجاهات. اللجنة السورية لحقوق الإنسان من جانبها طالبت 

مجلس الشعب السوري بإلغاء هذا القانون(. 
إزاء هــذه التطــورات في الحراك المدني، والسياســي، ســلط 
النظــام الضوء على شــخصية الرئيس »المحبوب« شــعبيا فقام 
بحملة: »منحبك« بنشــر صور كبيرة لبشــار الأســد طبع فوقها 
كلمة »منحبك« أي: نحبك. وقد اختير كلمة »منحبك« وهي عامية 
دمشــقية للتأكيد على أن العاصمة تؤيــد الرئيس، وهذه الحملة 

عمت أرجاء سوريا.

القمع المزمن

حملــة »منحبــك« هــي المحاولــة الفاشــلة لتغطيــة الكراهيــة 
التــي عمت مجمــل طبقات المجتمع جــراء القمع المزمــن، وتدني 
مستوى المعيشة، وانعدام الحريات، وللجمر المتقد تحت الرماد. 
والدليل على فشــل كل محاولات إظهــار النظام بوجه »علماني، 
ديمقراطــي، ممانــع« هو المظاهــرات الســلمية التي عمــت المدن 
الســورية عندما وصلت أول شــرارة للربيع العربي لتضاف إلى 
ربيع دمشــق الــذي كان كامنــا وانطلق في شــهر آذار - مارس 

)ولســخرية القدر أن الثــورة الســورية انطلقت في شــهر آذار، 
بداية فصل الربيع، وبفارق ايام قليلة مما ســمي »بثورة البعث« 
لانقــاب البعثــي على الســلطة المدنية المنتخبــة ديمقراطيا في 
الثامن من آذار-مارس 1963 والذي مهد لانقاب حافظ الأســد 
وتأســيس الجملكيــة الأســدية(. هــذه المظاهرات التــي لم يكن 
النظــام المخابراتــي يتوقع اندفاعهــا بهذا الزخــم واجهها فورا 
بالرصاص والقتل في أول مظاهرة انطلقت من المســجد العمري 

في درعا. 
رصــاص النظــام لم يثــن المايين من الخــروج إلى الشــوارع 
والمطالبــة بالحرية. إلى جانب القمع الوحشــي، حــاول النظام 
تهدئــة الوضــع بوعــود إصاحيــة، لكنهــا كانت مجــرد كام، 
ووعود خلبية، ولو أن الأســد صــدق وعده وحقق بعض مطالب 
الشعب لربما تحاشــى حربا مدمرة لنظامه ولسوريا، وهنا مرة 
أخرى فقــد فرصة أخــرى لقصر نظر، وعمى سياســي فاضح. 
وبقي مصرا على شــعار:« الأسد أو نحرق البلد ». فأحرق البلد، 
وقتل الناس، وهجر المايين، ودمر الاقتصاد، وفتت قيمة العملة 

السورية، وجلب شذاذ الآفاق لاحتال البلد وتجزيئه.
 وباتــت ســوريا كيانا با ســيادة تســتبيحه إســرائيل متى 
شــاءت، واليــوم يتهيــأ طبيب العيــون )قصير النظــر( لخوض 
انتخابــات يكــون فيهــا الزعيم الأوحد لســبع ســنوات أخرى، 
وكأنه قدم إنجازات جعلت من ســوريا دولــة من الدول المتقدمة 

المزدهرة، لكن »الجملكية« الأسدية لن تكون إلى الأبد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: أضواء على التقارب التركي المصري

بشار الأسد: سنوات الجمر

 هجمة إعلامية
تركيا تتعرض لحصــار اقتصادي، وضغوط سياســية، وهجمة 
إعلامية عالمية وشرسة من الداخل والخارج. يجهل من يريدون قلب 
النظــام في تركيا أن ذلك لن يكون في صالح أحد منهم لأن العســكر 
واليســار أكثر قومية من غيرهم، ولن يتحسن اقتصاد تركيا تباعا، 
كمــا أن الدول التي يطلــب المعارضون ودّها لها سياســات تحكمها 
وأوضاع قاهرة تمنعها، فلن تغير الكثير لصالح الغير إذ تريد إسقاط 

اردوغان فقط ودون مقابل. 
فلن تحصــل المعارضة على دولــة لأنها لم تــدرك أنها لم تحصل 
عليها قبله قط، ولن تســتطيع ألمانيا والنمســا وفرنسا )بعض من 
أشد دول الإعلام الهجومي على تركيا الآن( أن تغير سياسات تركيا 
الاستراتيجية في الشرق وأوروبا، ولن تستطيع تغيير مواقفها ولا 

استراتيجياتها لصالح أقليات أبدا.
الأزمات والصراعات العالمية الآن والتي تتفاقم وتشــتد هي التي 

ستفرض الحالة المقبلة شاء من شاء وأبى من أبى.

عمر سامة

حلف الناتو
 

في دول العرب منتســبو الأجهزة العسكرية والأمنية وأقرباؤهم 
وأصدقاؤهــم عددهــم يتجــاوز نصف الســكان، وبيئــة الأعمال 
والصناعة والأغلبيــة الصامتة والأقليات تفضلهــم على الفوضى، 

بالتالي لا يصل إلى موقع مســؤولية أو يبقى فيهــا إلا من كان منهم 
أو مدعوماً منهم، ويتســلحون عــادةً بالعروبــة والثقافة العربية 
الإسلامية السمحة الجامعة مع التمســك بالهوية الوطنية، فتصبح 
معاداتهم بمثابــة خيانة عظمــى للوطن والأمــة، بالتالي لا ينجح 
الإسلام السياســي بتغيير المعادلة حتى لو حصل على تأييد غربي 
مؤقت، كما حصل لربيع تركي إيراني في أوطان العرب، والذي تبخر 

واندثر سريعاً.
تركيا خســرت كل ما أوصلها إليه انضمامهــا لحلف الناتو وفتح 
أســواق الغرب لها، وباتت تنوء بديون فلكية 440 مليارا، وماليزيا 
خسرت كل ما أوصلها إليه العالم الحر من ثروة وباتت تنوء بديون 
فلكيــة 230 مليارا، وإيران بالغت في تصديــر الإرهاب وباتت تنوء 

تحت حصار دولي وقد تغرق العراق معها. 

تيسير خرما

موازين القوى 
 End of«بالفعل أضحكتنى بشدة محاولات إعلام السامسونغ و

text« المصري، تصوير الأمر على أنه خضوع تركي للنظام المصري!
تركيا التي حققت انتصارات حربية باهرة خلال الأشهر الماضية، 
في ليبيا وأذربيجان وشمال ســوريا، وأذلت البحرية الفرنسية في 

البحر المتوسط!
ع 80 في المئة من أسلحتها المتطورة، والتي غيرت  تركيا التى تُصنِّ
بطائراتهــا الحربية المســيرة موازين القوى فــي المنطقة إلى الأبد، 
ال أنها تخضع للنظام الإنقلابي الفاشــل المتسول في  يصورها الُجهَّ

مصرنا البائسة، التي لن تجد حتى ماء المجاري لتشربه خلال أشهر 
قليلة، بعد أن جثت على ركبتيها ذليلة مُهانة أمام إثيوبيا!

فإلى هذا الإعلام السامســونغي أُهدي هذه النصيحة التي قالها 
يوماً ما الرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لينكولن: 

»من الأفضل أن تصمت ويظن النــاس أنك جاهل، عن أن تتحدث 
وتزيل كل الشك«!

سامي عبد القادر

الدمار الشامل
 

العيب فينــا نحن العرب، معارضة وشــعوبا وحركات وأحزابا، 
وذلك بسبب نتيجة الدمار الشــامل الذي قامت به الأنظمة العربية 
بدعم الغرب وإسرائيل، فلم تعد هنالك أحزاب ولا معارضة، ولا حتى 
ثقافة وفن، وعليه كان العجز والشلل.  العرب لا يستطيعون وحدهم 
إحداث تغيير وصناعة منعطف وخلق كيان مســتقل إلا بمســاعدة 

غيرهم، وتركيا هي الأمل.

إبراهيم شاهين

مصباح علاء الدين
 

مع الأســف نحن العرب نريد من تركيا تحرير فلسطين وسوريا، 
والقضاء على حلف حفتــر، وإنقاظ باقي الشــعوب من الاضطهاد 

والفقر، وكأن تركيا ليست محاطة بالمؤامرات من كبرى دول العالم، 
بــل إنها مصباح علاء الدين لحل مشــاكلنا ونحن نيام، وحتى دون 

اعتراض على حكامنا! 
النظام المصري متجذر بجبروته من 1952 وخلال تنسم المصريين 
للحرية لعامين زارهم اردوغان وكانت العلاقة ممتازة، ولو استمرت 

لأصبحوا سويا قادة شرق المتوسط ومستقبله.

فلسطيني

النظام المصري يزداد استقرارا وقوة
لنكن صريحين وواقعيين، فالنظام المصري يزداد استقرارا وقوة، 
واردوغان في حالة تقهقر، سواء في الداخل أو في الخارج، وآخرها 
المهزلة بالخــروج من الاتفاقية الأوروبية لحمايــة المرأة من العنف، 
والتي وقعت في إســطنبول سابقا خضوعا للأحزاب المتحالفة معه، 
لكي لا يخســر الانتخابات المقبلة، ففي سوريا سيزداد الأمر صعوبة 
مع بايــدن الذي يؤيــد الأكراد، ولن يكــون له غير بوتــين حليفا، 

وبالتالي سيأتي الدور على المقاتلين في إدلب.
 ولهــذا كان الاجتماع الثلاثي في قطر، والــذي ركز أغلب الكتاب 
والمحللين أنه اســتبعاد لإيران، ولكنه بالحقيقــة إنهاء الصراع في 
سوريا لصالح نظام بشار، وتبقى مشكلة الأكراد فقط أمام اردوغان، 
والــكل يعلم أن مصر كنظام لم تهتم للمصالحــة مع تركيا، ولا يهمها 

المعارضة في الخارج وإعلامها.
سام عادل - ألمانيا

مقال صبحي حديدي:
الانتفاضة السورية ونظريات الجفاف

 تغير المناخ
إذا لــم تخني معرفتــي، فإن مــروة داوودي هــي ابنة أديب 
داوودي؛ المستشــار في الخارجية السورية قبل تقاعده. ولذلك لا 

أتوقع من داوودي أن تنتقد بشار الأسد،
السيدة داوودي تعمل بروفيسورة مساعدة في مركز الدراسات 
العربيــة المعاصرة في جامعة جورج-تاون في واشــنطن، وهذا 
المركز لم يدعم الثورة السورية لأنه رأى الثورة في بدايتها صراعا 
ســنّيا-علويا مدفوعا من مؤامرة خارجيــة. وبعد دخول تنظيم 
الدولة الصراع في سوريا، تغير موقف المركز بما يتلاءم مع صراع 
الغرب ضد تنظيم الدولة، بدلًا من دعم الســوريين ضد النظام أولًا 

وآخراً.
وبالمناسبة، وزير المواصلات الأمريكي الحالي )بيت بوديجيغ( 
قال في مناظرة انتخابية للحزب الديمقراطي أن سبب الحرب في 

سوريا هو »تغير المناخ«! القصة جدّية وليست مزحة.

سامي صوفي

زخات مطرية
 

حتــى إذا كانت الأســباب مناخية، هل هذا الــرد الهمجي وكل 
المجازر في حق الشــعب ســوري أســبابه مناخية، وهل سيغير 

النظام جلده بحلول الربيع، أو مع أول زخة مطرية؟

تاوناتي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ما الذي سيفعله رئيس تونس 
لاتحاد دول المغرب؟

معجزة،  اجتــراح  بوســعه  ليــس 
وليس واردا بالطبع أن يطلب منه ذلك.. 
لكن هل ستتوقف الأمور عند حد إعلانه 
المفاجــئ قبل أيــام عن بعــض النوايا 
النبيلة؟ أم إنها ستمضي لاحقا لأبعد من 
والمصالح  الإكراهات  كانــت  وإذا  ذلك؟ 
الدولية لا تتماهى غالبا وبشــكل مطلق 
مع المبــادئ والقناعــات الفردية، فإن 

الســؤال هنا هو، ما الذي دعا رئيــس تونس لأن ينتبه الآن 
بالذات إلى أن هناك اتحادا مغاربيا قد يشكل طوق الخلاص 

المثالي لبلاده من كبواتها المالية والاقتصادية بوجه خاص؟ 
ربمــا كان مــن المفيد لو أن أحــدا مــن الصحافيين الدين 
حضــروا الأربعــاء الماضــي في طرابلــس وقائــع المؤتمر 
الصحافي، الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي مع الرئيس التونســي، الذي حل يّومهــا في ليبيا في 
زيارة رسمية دامت لساعات معدودة فقط، قد حاول بطريقة 
ما فكّ ذلك اللغز، وسأل الضيف التونسي وبشكل مباشر عما 
قصده حين قال في فقرة من كلمته أمام مضيفه: »سنعمل معا 
على أن يعود اتحاد المغرب العربي لسالف نشاطه، باجتماع 
جديد للدول المكونة له على مستوى وزراء الخارجية أو على 

مستوى القمة«.
فليس معقولا أبدا أن تســقط مثل تلــك الجملة القصيرة، 
التــي لم تثر قدرا واســعا من الاهتمــام، لا داخل تونس ولا 
حتــى خارجها، عبثا أو تحشــر بشــكل عفوي في ســياق 
الحديث العاطفي للرئيس قيس سعيد عن مستقبل العلاقات 
التونســية الليبية. لكن ما المغزى من ورائها إذن؟ وما الذي 
قصــده، أو أراده الرئيــس ســعيد من خلال تلك الإشــارة 
المغاربية بالتحديد؟ لعل مبعث كل تلك التساؤلات، أن علاقته 
بالاتحاد المغاربي خلال أكثر من عام من توليه الرئاســة، لم 
تكن صلبة أو قوية جدا، بقدر ما كانــت وعلى العكس باهتة 
وفاتــرة لأقصى حد، حتــى لا نقول ضعيفــة ومخيبة لآمال 
وتطلعــات كثير من المغاربيين الذين استبشــروا في خريف 
2019 بفوزه بانتخابات الرئاســة، واعتبــروه الرجل الذي 
ســيقدر على ضــخ دماء جديدة فــي اتحــاد مغاربي مجمد 
ومشــلول، لا يزال البعض يراه في حالة موت ســريري. أما 
المبرر الذي قد يفســر به أنصار ســعيد ذلك، فهو أن استمرار 
الداخلية،  والمشاكل  الأزمات  وتفاقم  السياسية  الاضطرابات 
خصوصا بعد عجــز الحزب الفائز بالانتخابــات، أي حركة 
النهضة عن كسب ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة، هو ما جعل 
الرئيس ســعيد يخصص قســما كبيرا من جهده واهتمامه 
لتلك المسائل، ولو كان ذلك على حســاب الملفات الخارجية، 
التي هي بالأســاس من صلب أولوياته واختصاصاته، وفقا 
لما جاء به الدســتور الجديــد. لكن ألم تكــن نظرته مع ذلك 
للوحدة المغاربية ومنذ الشهور والأسابيع الأولى لحكمه على 
قدر كبير من التذبذب والضبابية؟ فبعد اســتقباله موفدين 
مغربيــين رفيعين من العاهل المغربي محمد الســادس، وهما 
رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين المغربيين، اللذان 
حضرا مراســم تنصيبه وتأكيده خلال تلــك المقابلة، وفقا لما 
جاء في بيان الرئاســة على »اســتعداد تونس الدائم لمزيد 
تعزيز علاقاتها مــع المغرب، من خلال إيجاد صيغ وتصورات 
جديدة للتعاون في المجالات كافة، لمواجهة مختلف التحديات 
وتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين، نحو مزيد من التعاون 
والتكامل والتضامن »وعلى وحدة مصير الشعوب المغاربية«، 
وتشديده على »أهمية الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل 
مؤسســات اتحاد المغرب العربي، كخيار اســتراتيجي لفتح 
أفق تعاون جديدة لشــعوب المنطقة، وتعزيــز الاندماج بين 
الدول المغاربية«. كانت المفاجأة الكبرى، ليست فقط أن شيئا 
من ذلك لم يحصل على الاطلاق، بل حدوث نوع من الانتكاس 
غيــر المفهوم فــي العلاقات التونســية المغربيــة، واقتصار 
الاتصالات رفيعة المســتوى بين الجانب التونسي والجانب 
المغاربي، وفي جزء كبير منها، علــى بعض المكالمات الهاتفية 
والبرقيات المتبادلة مع الرئيس الجزائري تبون، وزيارة أولى 
للجزائر تلتها أخرى الأسبوع الماضي إلى ليبيا، ودامت بضع 
ساعات فحســب، ما جعل الرباط تنظر بريبة وقلق لما باتت 
تعتبره ابتعادا نســبيا وجفاء غير مبــرر من جانب تونس، 
وربما حتــى نوعا من الخــروج غير المعهود عن سياســتها 
المعروفة بالتوازن في تعاملها مع جارتيها المغاربيتين المغرب 
والجزائر، الأمر الــذي دفع كثيرا من المراقبين لأن يعتبروا أن 
تتالي الاتصالات بين الرئيسين ســعيد وتبون، مقابل غياب 
تام لأي إعلان رســمي عن زيارة مرتقبة للرئيس التونســي 
للرباط، أو حتى لنواكشوط، بالإضافة إلى ما خلفه التصريح 
الأخير لرئيس مجلس النواب التونسي بعد التأويل الخاطئ 
لدعوتــه لإحياء الاتحاد المغاربي، ولــو بالانطلاق من مثلث 
يضم تونس والجزائــر وليبيا من ضجة كبرى داخل المغرب، 
تأكيــدا لكل تلك الهواجــس، وبالتالي دقا لآخر مســمار في 
نعش الاتحاد المغاربي، مثلما ســارعت للقول بعض الجهات 
الإعلامية في الرباط. ولذلك جاء تصريح الرئيس التونسي 
في طرابلس كمحاولة متأخرة بعض الشــيء، لكن ضرورية 
للتدارك والتصحيح ووضع الأمور في نصابها، بالإشارة ولو 
بشــكل غير مباشر إلى أن العلاقات التونســية الليبية ومن 
ورائها العلاقات التونسية الجزائرية أيضا تتنزل ضمن إطار 
إقليمي أشــمل هو الاتحاد المغاربي. لكن هل كان الدافع لذلك 
هو اصطدام الرئيس سعيد بحقيقة موضوعية هي، صعوبة 
وربما حتى استحالة تأسيس تحالف ثنائي أو ثلاثي، يجمع 
تونس بالجارتين الجزائــر وليبيا دون باقي الدول المغاربية 

الأخرى؟
لا شــك بأن نفســا براغماتيا جديدا ظهر بوضوح في تلك 
الجملــة المقتضبة، لم يعهده التونســيون على الأقل من قبل 
في خطب وتصريحات رئيسهم. فالرجل الذي ظل يردد دائما 
انه مع اتحــاد مغاربي مغاير تماما للحالي، وأكد أكثر من مرة 
ربما آخرها في اتصال هاتفي جمعه في مايو الماضي بالرئيس 
الموريتاني ولد الغزواني على » وجوب التفكير في وســائل 
جديدة ترتقي بفكرة المغرب العربي إلى مستوى آمال الجيل 
القديم، وتطلعات الشــباب المتحفز لبناء مســتقبل جديد«، 
صار هدفه المعلن الآن هو التوصــل فقط لعقد اجتماع للدول 
الأعضاء في الاتحاد على مســتوى الرؤســاء، أو حتى على 
مســتوى وزراء الخارجية. وهذا ما قد يشــكل وفي حد ذاته 
تنازلا نادرا في مواقف وأفكار قيس ســعيد، إذ ما قارناه بما 
يبديه من تمسك شديد بطروحاته ورؤيته للمسائل والقضايا 
الداخلية لبلاده. لكن السؤال هنا ومع نزول سقف طموحات 
ســعيد إلى حد أدنى، وهو التوصل لجمــع القادة المغاربيين 
إلى طاولة واحدة، بغض النظر عن مآلات ونتائج اجتماعهم 
هو، ما الذي يخطط لفعله حتى يحقق ذلك؟ وهل إنه سيكون 
قادرا على أن يقدم للتونســيين والمغاربيــين ما قد يبدو الآن 
وفي ظل الوضع المتوتر نسبيا بالمنطقة حدثا وإنجازا فارقا؟ 
إن بوسعه وبلا شــك أن يســتثمرعلاقاته الجيدة بالقيادة 
الجزائرية، لإقناعها بأهمية مثل تلك القمة والضرورة الملحة 
لعقدها. وربما سيكون من الســهل عليه أن يفعل الأمر نفسه 
مع الموريتانيين والليبيين. غير انه سيكون مطالبا ببذل جهد 
أكبر لإقناع المغاربة بأن تونس لاتــزال بالفعل حريصة على 
الحفاظ على علاقــات متوازنة مع كل الدول المغاربية. أما هل 
سينجح بالأخير في ذلك أم لا؟ فالأمر يبقى مرتبطا بالأساس 

بما سيفعله لا بما سيقوله ويصرح به. 

* كاتب وصحافي من تونس

لماذا لا تنضم مصر والسودان للمعاهدة الدولية لاستخدامات الأنهار؟

حرب بلا بارود

فصل جديد من التوتر المغربي الجزائري

أليــس من الغريــب أن تطالب مصر 
والســودان بالوســاطة الدوليــة في 
أزمة ســد النهضة، بينما لا يعترف كل 
منهما بالقانــون الدولي، الذي ينظم اســتخدامات الأنهار 
والبحيــرات وخزانات الميــاه الجوفية العابــرة للحدود؟ 
أليــس من المثير للدهشــة أن الدولتين لــم تراجع أي منهما 
موقفها من القانــون، على الرغم مــن التهديدات والمخاطر 
التي تتعرض لها، التي تصفها مصر بأنها »وجودية«، حسب 
تعبير رئيس الوزراء في كلمته الأخيرة إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ويعتبرها السودان خطرا داهما »يهدد حياة 
20 مليونا« من مواطنيها حســب تصريحات أطلقتها وزيرة 
خارجية الســودان؟ إن موقف البلدين من معاهدة القانون 
الدولي للمجاري المائيــة، يحتاج إلى مراجعة عاجلة، تفتح 
الطريق للتوقيع على المعاهدة، مع تســجيل التحفظات إذا 

استدعى الأمر ذلك. 
ومــن الضروري أيضــا أن توقع الدولتان علــى اتفاقية 
مبــادرة حوض النيل، التي تمثل الإطــار القانوني المعترف 
به افريقياً، لإدارة استخدامات النظام المائي للنيل، استنادا 
إلى مبادئ القانون الدولي. إن التوقيع على القانون الدولي 
للأنهــار، وعلى اتفاقية الإطار التعاونــي لمبادرة النيل، من 
شــأنه أن يضع المطالب المصرية والســودانية بشــأن سد 
النهضة على أرضية قانونية ســليمة، ويبرر للدولتين حق 
اســتخدام الوســائل الأخرى كافة، في حال عــدم انصياع 
إثيوبيا للقانــون الدولي. إثيوبيا رفضت طلب الوســاطة 
الدولية، وقالت خلال جولة المفاوضات الفاشلة الأخيرة في 
يناير الماضي، إنها ســتمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية 

لملء بحيرة ســد النهضة، ســواء قبلت مصر والسودان أم 
لا، وأكــدت موقفها في خطاب رســمي إلى رئاســة الاتحاد 
الافريقي. إن رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية، وعدم توقيع 
مصر والسودان على القانون الدولي، يجعلان من الإصرار 
على الدعوة للوســاطة مجرد مزحة سياســية للاستهلاك 

المحلي وإضاعة الوقت.

القانون الدولي والدبلوماسية

أصدرت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة المعاهدة الدولية 
لقانون المجــاري المائية العابرة للحــدود، في دورتها الـ51 
بتاريخ 21 مايــو 1997، ودخلت المعاهدة حيــز التنفيذ في 
17 أغســطس 2014. وترافقــت تلك الفترة مــع مفاوضات 
ماراثونية بين دول حوض النيل، بما فيها مصر والسودان، 
لوضع نظام لاستخدام وتنمية وحماية النظام المائي للنيل، 
بعد أن تعرضــت معظم دول الحوض لموجــات من الجفاف 
الحاد في ثمانينيــات القرن الماضي، تســببت في مجاعات 
وكوارث إنســانية، مــا أدى بالمجتمع الدولــي إلى الانتباه 
لأهمية التنمية المشــتركة لمصادر المياه المشتركة، كواحد من 
أســس تجنب الكــوارث والمجاعات، وتحقيــق الأمن المائي 
والغذائي للشعوب. وكما رفضت مصر والسودان الاعتراف 
بالقانــون الدولي للمياه، فإنها أيضــا رفضت التوقيع على 
اتفاقية مبــادرة حوض النيل في عــام 2010. وتعود أهمية 
المعاهــدة الدولية لقانون المياه المشــتركة، إلــى أنها توفر 
لدول لعالم إطــارا قانونيــا مرجعيا متفقا عليــه، لتنظيم 
اســتخدامات الأنهار والبحيرات وخزانــات المياه الجوفية 
المشــتركة، تحتكم إليه لحل النزاعات. ومن ثم فإنها تســد 
ثغرة فــي منظومة القوانين الدولية فــي موضوع من أخطر 
الموضوعات المرتبطة بحياة البشــر وحماية البيئة. لكن ما 
يثير الدهشــة هنا هو أن دول حوض النيل الثلاث المشتبكة 
حاليا في صراع مرير حول ســد النهضــة الإثيوبي لم توقع 

على المعاهدة. 
وقد نفهــم أن إثيوبيا لها مصلحة في عــدم التوقيع على 
المعاهدة الدولية، لأنها تفضــل عدم التقيد بالقانون الدولي 
في قواعد استخدام حوض النيل الأزرق، الذي يغذي النهر 
الرئيسي بأكثر من %85 من إيراداته السنوية المتجددة من 
مياه الأمطار. وقد نفهم كذلك أن السودان حتى ذلك الوقت لم 
يكن معنيا تماما بقضايا تنظيم وتنمية وحماية النظام المائي 
لنهر النيــل، على اعتبار أنه لديه الموارد الكافية من إيرادات 
الأمطار والمياه السطحية والجوفية، بما لا يجعله في عجلة 
من أمر التوقيع على القانون. لكــن ماذا عن مصر، التي تقع 
جغرافيا في نهاية مجرى النيل، وهو شــريان حياتها الذي 
يغذيهــا بنحو %95 من مواردها المائيــة المتجددة؟ لماذا لم 

توقع مصر علــى القانون، وهو المرجع المتفــق عليه دوليا، 
الذي يمكن أن يســاعدها في الحصول على نصيبها العادل 
من المياه في حال وجود نزاع؟ ولماذا اســتمر هذا الموقف، مع 
أن التوقيع يعزز الموقف القانونــي في المطالبة بإقامة نظام 
مشترك بين دول حوض النيل، لتنمية موارد النهر من المياه، 
وتحقيــق وفورات يتم توزيعها بطريقــة متوازنة على دول 
حوض النيل، تتناسب مع عدد الســكان والمساحة، ومعدل 
الاعتماد على النيل كمــورد للمياه، وهي معايير تبرر زيادة 
حصــة مصر، مقارنة بالدول الأقل مســاحة وســكانا وتلك 
التي تتمتع بموارد أخرى غنية للمياه المتجددة. المبرر الذي 
استند إليه صناع السياسة المائية في مصر، لرفض التوقيع 
على القانون الدولي، وعلى اتفاقيــة مبادرة حوض النيل، 
هو ما يســمى »الحقوق التاريخية« التــي تعتبر مياه النيل 
ملكا لمصر والســودان، وهو ما ترفضــه دول حوض النيل 
الأخرى كما يرفضــه العالم. فماذا تحقــق لمصر من رفضها 
توقيع القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود؟ هل حافظت 
على حصتها في المياه؟ هل نجحت في اســتخدام حق الفيتو 
ومنعت إثيوبيا من بناء الســد؟ لا شيء من ذلك تحقق، بل 
على العكس من ذلك تعاني مصــر من عزلة بين دول حوض 
النيل بســبب تجميد عضويتها في المبــادرة، كما تعاني من 
عدم القدرة على مواجهة الأمــر الواقع الذي خلقته إثيوبيا 
بإقامة ســد النهضة، وتنفيذ المرحلة الأولى للملء في صيف 
العام الماضي، والتمســك بتنفيذ المرحلة الثانية في الصيف 
الحالي، وذلك اســتعدادا لبدء توليد الكهربــاء بعد انتهاء 

موسم التخزين.

مبادئ متوازنة في القانون الدولي 

ينطلق القانون الدولي مــن حقيقة أن المياه مورد حيوي 
وأنه  المنزلية،  والاســتخدامات  والطاقــة  والصحة  للغذاء 
حيثما تكــون مصادرها مشــتركة بين أكثر مــن دولة، فمن 
الطبيعي أن تنشــأ خلافــات ومواقف متضاربــة، تتطلب 
وضع مبادئ لمعالجتها مــن أجل التفاهم على حلول متكاملة 
ومنســقة، على أســاس نهج منصــف وتشــاركي ومتعدد 
المســتويات. كما ينص القانون على أن أي اتفاقيات إقليمية 
في قضايا المياه يجب أن تكون متناغمة مع المبادئ الأساسية 
للمعاهدة الدولية. وتبين المادتان الخامســة والســابعة في 
المعاهــدة الدولية لقانون الأنهار حقــوق والتزامات الدول 
الأعضاء. وتنص المادة الخامســة على أن استخدام المجاري 
المائية المشتركة، يجب أن يكون متوازنا بين الدول الأعضاء، 
وأن يكــون معقــولا، وأن تلتــزم الدول المتشــاركة بتنمية 
المجرى المائي، بغرض تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام، 
مع الأخذ فــي الاعتبار مصالح كل الــدول الأعضاء وحماية 

المجرى المائــي والمحافظة عليه. ومن ثم فــإن المعاهدة تهتم 
بأربع قضايا مشتركة في وقت واحد، هي حقوق الاستخدام، 
وواجب التنمية، وضرورة الحمايــة، وحتمية التعاون. أما 
المادة السابعة فإنها تنص صراحة على وجوب التزام الدول 
الأعضاء، بألا يتسبب سلوك أي منها في وقوع ضرر جسيم 

لطرف آخر أو أكثر. 

اتفاقية عنتيبي

واسترشــادا بمبادئ المعاهدة الدوليــة لقانون المجاري 
المائية العابرة للحدود، فــإن اتفاقية عنتيبي نصت على أن 
دول مبــادرة حوض النيل »تنتفع انتفاعــا منصفا ومعقولا 
بموارد المنظومة المائية لنهــر النيل، وعلى وجه الخصوص 
تلــك التي يمكــن تطويرها بواســطة دول المبــادرة« على 
أســاس التوزيع المتوازن للمنافع وتجنــب الضرر. وتبنت 
اتفاقية الإطــار التعاوني لــدول المبادرة مفهــوم »النظام 
المائــي« لنهر النيل، الــذي يأخذ في اعتبــاره توزيع المياه 
المتجددة الســطحية والجوفية في آن، مع مراعاة المحافظة 
على البيئة. ومن المؤســف أن اتفاقيــة مبادرة حوض النيل 
لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم اكتمال النصاب 
القانوني للتصديق عليها. وتجدر الإشــارة إلى أن إثيوبيا 
التي لم توقع على المعاهــدة الدولية للأنهار، قد وقعت على 
مبادرة حوض النيل، وأتمت إجــراءات التصديق عليها مع 
كل من روانــدا وتنزانيا وأوغندا، في حين أن كينيا وتنزانيا 
وبوروندي وقعت لكنها لم تستكمل إجراءات التصديق بعد، 
وطلبت إريتريا الانضمام إلى المبادرة، بينما رفضت التوقيع 
ثلاث دول هي مصر والكونغو والســودان. ويشير الموقف 
الراهن بالنسبة للمرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة 
إلى وجود شــروخ في التنسيق المصري - السوداني، وإلى 
تصلــب في الموقــف الإثيوبي. كما يمكن أيضــا رصد بعض 
مظاهر التراخي في الموقف الدولي، بعد وساطات فاشلة في 
العام الماضي. وعلى ضوء كل ذلــك فإن الأرجح هو أن تنفذ 
إثيوبيا فعلا الملء الثاني لبحيرة الســد، لترتفع كمية المياه 
المخزونة من 4.9 مليار متر مكعب إلى 18.4 مليار متر مكعب، 
وهو ما يســمح لها بأن تحتفل هذا العام بتشغيل توربينين 
من توربينات توليد الكهرباء من الســد. أما المفاوضات فإن 
أبوابها ستظل مفتوحة، ويصبح على دولتي المصب الاختيار 
بين أن يخضع السد للقانون الدولي وترتيبات إقليمية متفق 
عليهــا، أو أن يكون مجرد أمر واقع أقامتــه وتديره الإرادة 

الإثيوبية المنفردة. 

*كاتب مصري

تذكرنا معارك شركات الأدوية التي 
والتي  مؤخــراً،  كورونا  لقاح  أنتجت 
تــدور في الخفــاء والعلــن، بصراع 
شــركات إنتاج السجائر والتبغ مطلع 
القرن الماضــي، ليس فقط مــن حيث ضراوتهــا ومكرها 
فحســب، بل أيضاً بتوظيفهــا لرؤســاء دول وحكومات 
وماكنات إعلامية وقرارات سياســية ومؤسسات صحية 
رســمية، بغرض إذكاء تلك المعارك، بل إن الأمر ذهب إلى 

أبعد مــن ذلك ليطال اتحــادات لدول ومؤسســات طبية 
وجمعيــات صحية وخلافها، بــل مع ظهــور متحور هنا 
ومتحور هناك كل عدة أيام، تســارع تلك الشــركات ومن 
كل حدب وصــوب، لتؤكد للجميع علــى أن لقاحها ما زال 
قادراً علــى مواجهة المتحورات الجديــدة، ولتعيد إحياء 
جذوة حروبها في وجه معارضيها من شركات ومؤسسات 

وأشخاص.
فهل لديها وفي إطار مواجهة منافسيها، ذباباً إلكترونياً 
يمارس التشكيك في منتجات الخصوم؟ وهل لديها دوائر 
مخصصة للإســاءة والإعلام القذر، الــذي يتولى إطلاق 
الإشــاعات وحملات الكذب والتشــهير؟ وهل تدفع رشى 

للساسة والزعماء؟ 
كلهــا أمور متوقعة لا محالة، لكننــا لا نملك دليلًا قاطعاً 
على ذلــك، ما نملكــه جميعا هــو مراقبة تلــك الأرجحة 
الإسبوعية في إشــهار هذا اللقاح على حساب ذلك اللقاح 
والحــط من لقاح ما على حســاب الآخر، بــل وصل الحد 
إلى إشــغال منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في 
المســاعي الهادفة إلى تطمين الدول بمصداقية هذا اللقاح 
أو ذاك. ورغم قناعتي الشــخصية بلقاح معين، أعتقد أنه 
الأفضل في مقابل اللقاحات الأخرى، وأنا الذي قرأت معظم 
الأوراق العلميــة الخاصــة بكورونا وتوابعهــا، إلا أنني 

ســأمتنع عن ذكر ذلك اللقاح في هــذا المقال تجنباً للوقوع 
تلقائياً في خضم السجال القائم. ولكن ما أقوله، إن ما طال 
الحرب على لقاحات استرازينيكا وفايزر، وحتى موديرنا 
خلال الفترة الماضية، أثار حفيظة الشــركات المستهدفة لا 
محالة، لكنــه فعلياً أثار الرعب في صــدور الناس، الذين 
تلقوا أحد تلك اللقاحات، خشــية أن يكونوا قد اســاؤوا 
اختيــار اللقاح. وبينمــا تتنافس الشــركات والدول في 
حروبها المريبة من أجل تعظيم عائدات لقاحها، يقع الناس 
ضحية هذا الصراع المخجل، الذي يقامر بمشــاعر الناس 
وخشــيتها من رعب كورونا، بل ربما يساهم هذا الترهيب 
في حال تصاعده، في التأثير في نفسية المتلقي للقاح، وهو 
ما قد يؤثر على مناعتــه وقدرته على مواجهة آثار اللقاح. 
ورغم عدم وجود أبحاث تشــير إلى هــذا الأمر إلا أنني لا 

أستغرب أن أرى ظهور دراسة تخص هذا الأمر. 
ما من شــك بأن مصائب قــوم عند قوم فوائــد، إلا أن 
الاتجار بمعاناة الناس بفعل شركات متنافسة يعد إمعاناً 

في دحض الرسالة الإنسانية لتلك الشركات. 
ولعل ما جرى مع شركة اســترازينيكا مؤخراً من اتهام 
واضح لها بعدم فعالية لقاحهــا، وآثاره الجانبية، وتعثر 
تدفقه، وتعليق الاتحاد الأوروبي لعملية استيراده لصالح 
الدول الأعضاء، دليل واضح على حجم النار الخفية التي 

تشــتعل بين الشــركات وأجرائها المغرضين. ولعل تدخل 
منظمة الصحــة العالمية لتبرئة الشــركة يمثــل نموذجاً 
صارخاً لحجم الإشــغال الحــي لهذه المنظمــة، وتأخيراً 
مقصوداً لتدفــق توريد الكميات المطلوبة منها. طبعاً هذا لا 
يبرئ الشــركات من احتمال وجود سلبيات في ما تنتجه. 
تلك الشركات التي تتســابق على توقيع اتفاقيات مع دول 
مختلفــة، من دون أن تمتلــك قدراً كافياً مــن اللقاح الذي 
تنتجه في مخازنها، والهدف هو الاســتحواذ على السوق 
وضمــان هيمنتهــا التســويقية، وما تدره مــن عائدات، 
بصــورة أثرت في انتظــام تدفق اللقاحــات، جراء حجم 
الاتفاقيات والوعــود التي تلتزم بها تلك الشــركات، من 
دون توفر كميات كافية من لقاحها للالتزام بما توقع عليه.  
المال، المال، المال، أهم من حياة البشر، أمام كثير من التجار 
وأمراء الحرب، لكن تفشيه وسط شركات الأدوية، يجعل 
من الأمر مهزلة آدمية تعزز مفهوم تسييد المال على حساب 
الأخلاق، والمنفعــة المادية على حياة البشــر. فهل تنضم 

بعض شركات الأدوية إلى مربع تجار الحرب؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

فــي  الخــوض  عــن  نأيــت  كنــت 
المغربيــة  العلاقــات  موضــوع 
الجزائرية، لأننــي اعتبرت أن الظرف 
لم يعد ســانحا لطــرحٍ موضوعي. إلا أن قضيــة ما عُرف 
بعرجــة أولاد ســليمان، أخرجنــي عن تحفظــي. فصول 
القضيــة معروفة، وهي أن القوات العســكرية الجزائرية 
أخْلــت مزارعين مغاربــة من موقع عرجة أولاد ســليمان، 
التــي توجد بمقتضى اتفاقية الحــدود المبرمة بين المغرب 
والجزائر ســنة 1972، في التــراب الجزائري. قانونيا، لا 
أحد يجادل في سيادة الجزائر على تلك الرقعة. المعاهدة 
ملزمة للمغرب، ولم يجادل فيهــا، ولم يعتبر أنها موضع 
نزاع، وما يحسب لسلطات البلدين، هو عدم التصعيد في 

ما يخص النزاع.
إذ  ليــس ذا طابــع قانونــي،  لكــن المشــكل المطــروح 
الموضــوع أعقد من ذلك، أو أبســط، حســب الزاوية التي 
يُنظر منها، فالمــكان هو امتداد لما يُعرف بأراضي الجموع 
)الملكية الجماعية( لقصر )قرية( أولاد سليمان، وهو من 
جملــة القصور المكونة لواحة فكيــك، قبل وضع الحدود، 
ومرد التعقيد أنه مع وضــع الحدود انفصل القصر الذي 
يوجد على التراب المغربي، عن مجال انتفاعه، الذي يوجد 
على التراب الجزائري. وكان للمشــكل أن يكون بســيطا 
لو أن الحدود لم تنتقل من الخرائط لتؤثر ســلبا في نظام 

عيش جماعــة كانت هناك قبل وضع الحــدود. لم تعرف 
المنطقــة الموجودة شــرق المغرب وغــرب الجزائر حدودا 
إلا في أعقاب احتلال فرنســا للجزائر، وإلزام الســلطات 
الفرنســية المغرب برســم حدود بعد هزيمته سنة 1844، 
فيمــا يعرف باتفاقيــة للامغنية ســنة 1845، واعتبرت أن 
ما يوجــد جنوب فكيك لا يســتوجب تحديدا، لأن الأرض 
أخــذت  حينهــا  الفرنســية  الســلطات  أن  إلا  تحــرث.  لا 
بالعرف الســاري، ولم تمنع القبائل ولا الأسر ولا الأفراد 
مــن التنقــل للــكلاء والنجعــة، أو لاعتبــارات اجتماعية. 
وللتذكيــر إن هاجس فرنســا حينهــا، كان التضييق على 
حركــة الأمير عبد القــادر، حتــى لا يجد ســندا )أو عمقا 
اســتراتيجيا( في قبائل المغرب، ســواء من بني يزناسن 
أو قبائل الريف، شمالا، أو في قبائل المهاية وحميان، في 
الوســط، والعمور وأولاد جرار جنوبا، وفرضت فرنســا 
على ســلطان المغــرب، وقــف أي دعــم للأميــر، علما أنه 
وقواته، شاركوا في معركة إسلي. ظلت اتفاقية للامغنية 
هي المرجعية لرســم الحدود بين فرنســا لما كانت محتلة 
للجزائر، والإيالة الشريفة، كما كان المغرب يعرف حينها، 
وعرفت تحويرا منذ 1902، حين كانت فرنسا بصدد شق 
خــط حديدي من وهران لبشــار. بقيــت اتفاقية للامغنية 
هي المرجعية حتى في الحدود المبرمة سنة 1972. وحينما 
فرضــت فرنســا »حمايتهــا« على المغــرب، ســنة 1912، 
تعاملت السلطات الفرنســية بنوع من المرونة مع المناطق 
الشــرقية للمغــرب، بالنظر للوشــائج الاجتماعيــة التي 
تعمقــت عبر التاريخ، مع بني عمومتهم ممن أضحوا تحت 
إدارتهــا في التــراب الجزائــري، إذ لم تكن هنــاك حدود 
ثقافيــة، أو حتــى طبيعيــة، وصاغت مصطلــح »التخوم 
الجزائرية المغربيــة« للتعامل مع هذه المنطقة، ولم تضيق 
فــي ما يخــص التنقل والنجعــة والانتفــاع. وكان ليوتي 
المقيم العام )المندوب( الأول للمغرب، ومَن اشــتغل قبلها 
حاكما في العــين الصفراء في )الجزائــر( وقائدا بعدها 
لمنطقة وهران، يعتبر أن لمنطقة التخوم، هنا وهناك، هوية 
خاصة. هذه الوحدة الثقافية، فضلا عن آصرة الإســلام، 
هــي التي جعلــت قبائل بنــي امْحمــد وآيت خبــاش في 
منطقــة تافيلالت في المغرب يهبّون لنصــرة إخوانهم في 
الدين، حين أطبقت فرنسا قبضتها على واحة تيميومين، 

ومات أغلبهم في المواجهة، وأقيم رباط لأراملهم وأبنائهم 
غير بعيد عن بوذنيب يعــرف بتافرغانت )كلمة أمازيغية 
تعنــي الِحمى( غير بعيد عن المكان الذي وُلدت فيه. وحين 
قامت حركــة المجاهد بوعمامة ضد فرنســا، كانت واحة 
فكيك عمقا اســتراتيجيا له، وانضوى أهاليها في ركابه، 
وقصفت فرنسا فكيك، عقابا لساكنتها، مما يَذكره أهالي 

فكيك بفخار.
ظلت واحة فكيك حالة خاصة من جملة مناطق التخوم. 
تشــكل واحة فكيك وحدة متكاملة، يوجد جزء منها على 
التــراب الجزائــري، وجــزء منها علــى التــراب المغربي، 
فصلتها السلطات الاستعمارية لما أقامت الخط الحديدي 
فــي بداية القرن الماضي، الذي يربط بين وهران وبشــار، 
واعتبرت أن مــا يوجد غرب الخط فــي الواحة يدخل في 
دائــرة المغرب، وما يوجد شــرقه في التــراب الجزائري. 
بيــد أن هذا التقســيم لم يجهز على العلاقات الإنســانية، 
والتداخــل بين الجزأين. فعلى ســبيل المثال، يوجد قصر 
)قريــة( الوداغير، علــى التراب المغربــي، ويوجد ضريح 
الولي ســيدي عيســى بن عبد الرحمن، الــذي يتحدر منه 
ســاكنة القصر، على التــراب الجزائري، ويُنســب للولي 
نشــر الإســلام في تلك الربــوع، وكان الأهالي من قصور 
فكيــك )في التراب الغربي( يتبركــون بزيارته، وينتقلون 
فــي المناســبات الدينية، خاصة فــي عيد المولــد النبوي، 
مشــيا علــى الأقدام. لــم تكــن هنــاك حــدود ثقافية ولا 
اجتماعيــة في منطقة التخــوم. وإذا كان العالم العصري 
يقــوم على حدود مادية، فهل ينبغــي والحالة هذه إجراء 
حدود إنســانية، أو بتعبيــر آخر قطع الأرحــام؟ الحدود 
المادية، أو التي تجريها الأدوات القانونية لا تطرح مشكلا 
حين تُبقي على العلاقات الإنســانية، والأعراف السارية، 
وتصبــح مشــكلا حين تقطع تلــك العلاقــات... في رصد 
تاريخ العلاقــات المغربية الجزائرية، بعد الاســتقلال، لم 
تكــن القضايــا المرتبطة بالحــدود تُطرح بــين البلدين، إلا 
غطاء للخلافات السياسية. لم تكن هي المشكل، بل ذريعة 

للتعبير عن خلافات سياسية، معلنة أو مضمرة. 
قــد يعــاب علــى الطرفين عــدم الوقوف عنــد الحالات 
الخاصــة، التــي تطرحها مناطــق الحــدود، وعدم وضع 
تتمة من خلال اتفاقيات الاســتيطان، وعدم إنشاء لجان 

لتــدارس الحالات الخاصــة... لم يكن ذلــك ممكنا بالنظر 
للتوتر الذي طبع العلاقات بين البلدين. مع الانفتاح الذي 
عرفتــه العلاقات بــين البلدين منــذ يونيــو 1988 وإعادة 
العلاقات الدبلوماســية التي كانت مقطوعة، بادر المغرب 
إلــى المصادقــة علــى الاتفاقية مــن خلال خطــاب للملك 
الراحل الحسن الثاني، بمناسبة عيد العرش سنة 1989.. 
شــكلت عقــب المصادقة علــى الاتفاقية من قِبــل المغرب، 
لجنة مشتركة، لتدارس مشاكل الحدود، برئاسة وزيري 
داخليــة البلدين حينهــا، المرحوم الهــادي لخضيري عن 
الجزائــر، والمرحــوم إدريــس البصري عن المغــرب، وبدأ 
أول اجتماع على مستوى واليي كل من وجدة وتلمسان، 
في تلمســان. كل هذا للتدليل علــى الوعي بوجود حالات 
خاصة، وضــرورة التعاون من أجل الانكبــاب عليها، إلا 
أن عمل التعــاون في المناطق الحدودية توقف منذ ســنة 

.1992
اتفاقيــة الحــدود المبرمة بــين البلدين مُلزمــة، ولكنها 
لا تقــوم حجة لقطــع الروابــط الإنســانية والإجهاز على 
الحقــوق التاريخيــة للأهالي، أو المســاس بحــق الِملكية، 
إذ الســيادة لا تلغــي الِملكية وواجــب التعويض حين يتم 
نزعها. من حق الســلطات الجزائريــة القيام بالإجراءات 
التي من شــأنها ضمان أمنها، ولكن هــل يقوم ذلك حجة 
للمساس بحق الملكية، وقطع الروابط الإنسانية بين أسر 
وقبائل هــي ذات واحــدة، توزعت بين بلديــن، ونظامين 
وتوجهين متضاربين؟ هل ينســجم ذلــك مع مبدأ »مغرب 
الشــعوب«، وعــدم لعنة المســتقبل الــذي كانــت القيادة 
الجزائريــة تنادي به على الــدوام؟ تحضرني صور مؤلمة 
لواحد من المتضررين في واحة عرجة أولاد سليمان، وهو 
يقــول متهدجــا، إنه وإخوانهــم الذين لا تفصــل عنهم إلا 
فراسخ »مشــاركين« أي مشتركين في أواصر اجتماعية. 
ألم يكن ممكنا أن تكون واحة العرجة صلة وصل، عوض 
أن تتحــول إلى عامل فصل؟ ألم يكن ممكنا أن تتحول إلى 
جذوة توقد وهج الأواصر المشــتركة بين الشعبين؟ أم أن 
الجذوة ســتخبو بعد حادثة عرجة أولاد سليمان، بسبب 

الحسابات السياسية الظرفية؟       

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية* 

الاتجار بمعاناة الناس 
بفعل شركات متنافسة يعد 

إمعاناً في دحض الرسالة 
الإنسانية لتلك الشركات

د. صبري صيدم*

حسن أوريد*

المعاهدة الدولية 
لقانون المياه المشتركة،

 توفر لدول لعالم إطارا 
قانونيا لتنظيم

 استخدامات الأنهار، 
تحتكم إليه لحل النزاعات

إذا كان العالم
 العصري يقوم على 

حدود مادية، فهل يقود 
هذا لإقامة حدود 

إنسانية، أو بتعبير 
آخر قطع الأرحام؟
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الانتخابات الإسرائيلية بين ثابت وطارئ غير مفاجئ
توجــه  شــهراً   23 خــال  الرابعــة  للمــرّة   ■
الإســرائيليون يوم أمس إلى انتخابات كنيست 
جديدة وســط عــدد مــن الثوابــت التــي طبعت 
الــدورات الســابقة، وأخــرى طــرأت علــى هذه 
الــدورة وإن لــم تكــن فــي معظمهــا مفاجئــة أو 
غريبة على الحياة السياسية والحزبية في دولة 
الاحتــال. وأما على صعيد التحولات الخارجية 
فــإن المتغير الأول هــو غياب الرئيــس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب الــذي لــم يكــن وراء 
الضغط على دول عربية مثل الإمارات والبحرين 
والســودان والمغرب للتطبيع مــع دولة الاحتال 
فقط، بــل اتخذ قرارات كبرى حاســمة مثل نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف 
بسيادة الاحتال على أراض محتلة في الجولان 

والمستوطنات.
الثابــت الأول علــى الصعيد الإســرائيلي هو 
شــخص بنيامــن نتنياهــو الــذي بــات رئيــس 

الحكومــة الأطــول عهــداً فــي تاريــخ الكيــان، 
وهــو ينافس اليــوم أيضاً على الموقــع ذاته رغم 
مثوله أمــام القضاء بتهم فســاد مختلفة، ورغم 
محاولات سابقة مستميتة للتملص من المحاكمة 
حتى إذا اقتضى الأمر تعطيل الكنيســت ذاته أو 
حتى دفعه إلى حلّ نفســه. كذلك سعى نتنياهو 
إلــى الظهــور بمظهــر حامــي الإســرائيلين من 
جائحــة كوفيــد  ـ  19 وصاحب تجربــة التطعيم 
الأكثــر تطوراً فــي العالم، رغم مؤشــرات عديدة 
يســوقها نقــاده وخصومــه تشــكك فــي كثيــر 
مــن هــذه المزاعــم. كذلــك يدخــل نتنياهــو إلى 
الانتخابــات زاعمــاً أنه جلب »الســام« مع أربع 
دول عربيــة، لكن حصيلــة الأيام الأخيــرة تفيد 
العكس مع دولة تطبيع قديمة مثل الأردن ودولة 

تطبيع حديثة مثل الإمارات.
الثابــت الثاني هو حال الانقســام والتشــتت 
التــي تعصــف بالفريــق الــذي يعلــن مناهضــة 

نتنياهــو وحزب الليكود، ففي الدورات الســابقة 
كان تحالــف »أزرق أبيض« هو عنــوان المعارضة 
الجدية، ولكن ســرعان ما ســقط في أول اختبار 
وانخــرط في تنــازلات متاحقــة أفقدتــه الكثير 
من زخــم المواجهــة. حــزب »العمــال« التاريخي 
الــذي حكم مــراراً قبل صعود اليمــن يبدو اليوم 
أقرب إلــى العجــز والانقراض، ومثلــه تجمعات 
اليســار والتيــارات الليبراليــة المختلفــة، بحيــث 
يتصدر المشــهد حزب جديد تحت مســمى »هناك 
مستقبل« يتزعمه يائير لبيد ويحذر الإسرائيلين 
مــن أنهم أمام خيار أول هو المســتقبل وخيار ثان 
يقوده نتنياهــو وهو حكومة الظــام. وإذ ترجح 
اســتطاعات الرأي أن ينافس هــذا الحزب بقوّة 
داخل الكنيست إذا نجح في تشكيل ائتاف قابل 
للحياة، فإن الاســتطاعات ذاتهــا تمنح أفضلية 
نســبية لأي ائتاف يقوده نتنياهو حتى إذا فشل 
في حيازة 61 مقعداً ضرورية لانفراد بالحكومة.

أبرز الجديد، غيــر المفاجئ دائمــاً، هو انفتاح 
نتنياهــو علــى حــزب »قــوة يهوديــة« الدينــي 
المتطــرف الــذي يدعــو إلى طــرد جميــع العرب 
وإلى ضمّ كامل أراضــي الضفة الغربية، ويعود 
بجــذوره العقائديــة إلى فلســفة الحاخام مائير 
كاهانــا وحركــة »كاخ« العنصريــة والإرهابيــة 
المحظــورة قضائياً داخل دولــة الاحتال ذاتها. 
فهــذا الانفتاح يمكــن أن يؤمن له مقعــداً إضافياً 
باســم الحــزب كمــا تقــول التوقعــات، ويمكن 
لمغازلــة بعض شــرائح العرب فــي مناطق البدو 
على نحو خاص أن تُكسبه مقعداً إضافياً هو كل 

ما يحتاج إليه.
ولن يكون فــي باب الجديــد أن تعجز »واحة 
الديمقراطيــة« الوحيــدة في الشــرق الأوســط، 
كمــا يســميها عشــاقها فــي الغرب، عن حســم 
الأمور هذه المرّة الرابعة أيضاً، وأن يجد نتنياهو 

الوسيلة لمواصلة السنة 15 من الحكم.  

الإنسان السوري المبدع

الأردن: »فتية« المعارضة و»لص البيارة«

■ عبد الواحد غبيش، اســم لا يعني شيئا لأحد 
لكنه بات يعني لمن شاهد قصته الكثير جدا. 

هذا الرجل في العقد الســادس من عمره فر من 
اللاذقية خوفا من الموت ولجأ إلى تركيا حيث استقر 
ببلدة ألتنوزو جنــوب البلاد.  تقرير تلفزيوني في 
»الجزيرة« أظهر كيف يتوجه هــذا الرجل صباحا 
إلى أســفل الجبال في تلك المنطقــة ليجمع حجارة 
مختلفــة الأحجام ويدفعها في عربــة صغيرة إلى 
محــل منحه له أحدهم في ذلك الخلاء ليشــرع في 
تحويل ما جمعه إلى أوان منزلية متعددة الأحجام 
والأصنــاف. يقوم بقصّها ثم صقلهــا بعناية فائقة 

لأخذها بعد ذلك لعرضها على قارعة الطريق. 
يقول عبد الواحــد إنه قد يبيع في اليوم الواحد 
قطعتين أو ثلاث، وأحيانا قطعة واحدة لا غير، وقد 
لا يبيع شــيئا طوال يوم كامل تمر أمامه السيارات 
بالمئات مســرعة لكنها لا تتوقف لتفحص بضاعته 
أو ربما يفعل بعضها ذلك دون أن يشتري أصحابها 
شــيئا. يروي قصته وهــو يكرر باســتمرار كلمة 
»الحمد لله« مؤكدا أن ما يفعله أفضل من البقاء في 
البيت وهو أكرم في كل الأحــوال من الالتجاء إلى 

الناس طلبا للمساعدة. 
وإذا كان الرســول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول »لإن يحتطب أحدكم حزمــة على ظهره خير 
له من أن يســأل أحدا فيعطيــه أو يمنعه« فإن هذا 

الســوري عزيز النفس اختار ما هو أعسر من ذلك 
بكثير وهــو اقتطاع الحجر ونحتــه وتليينه دون 
تأفف ولا تذمر، بل إن تعففه في الحديث عن دخله 
اليومي يوحي لك بأنه قادر تماما على سد حاجياته 

وحاجيات أسرته. 
عبد الواحد ليس استثناء بين السوريين الذين 
دفعهم نظام دموي مجــرم خارج حدود البلاد ففي 
إقليم كردســتان العراق مثلا يعيش منذ ســنوات 
نحوُ مئتين وخمســين ألفَ لاجئ سوري يعيشون 
منذ ســنواتٍ لكن نحوَ ســتين بالمئــة منهم فضّل 
الخروجَ من المخيمات والانخراطَ في ســوق العمل 

وفق منظمة الهجرة العالمية. 
وفي تقريــر تلفزيوني آخر يتحدث عبد الرحمن 
مصطفى الذي قدم من أقصى شَــماليِّ سوريا وفتح 
محلا للحلويــات إن من يعتمد على نفســه يكون 
مرتاحا نفســيا لأنه لا يمد يده لأحــد ويعيش من 
عرق جبينه، مفتخرا بأنه اســتطاع أن يشغّل لديه 
ســوريين آخرين وعراقيين كذلك. أما دلشــاد ملا 
درويش الذي قدم من رأس العين السورية ليفتتح 
مطعما للوجبات الســريعة في السليمانية فيفتخر 
هو الآخــر بأنه رغــم قدومه إلى هنــاك قبل نحو 
عشــر ســنوات إلا أنه لم يذهب الى المخيم، بل قرر 
العمل والاعتماد على نفسه و»ليس على المنظمات 
والمســاعدات الإنســانية، وها نحن نعمل ونعيل 

عائلاتنا والحمد لله نعيش في وضع جيد«.
نماذج النجاح هذه ليســت حــالات معزولة ولا 
محدودة ففي تركيا كما في مصر كما في الســودان 
وموريتانيــا قصص نجاح متعــددة قد تضاهي ما 
فات وقد تتفوق عليها. قبــل عامين تقريبا جاء في 
نتائج دراســة أنجزها أكاديمي مــن جامعة غازي 
عنتــاب جنوبــي تركيا بحثــت حال الســوريين 
المقيمين هنــاك من مختلف الجوانــب الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية منــذ قدومهم من بلادهم 
عام 2011 أن من بــين من يقيم في غازي عنتاب من 
السوريين، وعددهم يفوق 450 ألفا، نجد أن ٪69 
من هــؤلاء يعملون في شــركات ســورية وأعمال 
خاصة، بينما يعتمد 31٪ منهم على شركاء أتراك، 
في حين بلغت نسبة الســوريين الذين لم يحصلوا 

على أي مساعدات مالية أو عينية ٪62.5.
فــي مصر التــي فضلها عدد من الســوريين لأن 
العمــل فيها متــاح دون تصاريح، عكــس عدد من 
الدول العربيــة الأخرى، توجد أيضا قصص نجاح 
خاصة فــي مجالي المطاعم والنســيج لكن ذلك لم 
يمنــع مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئين من أن تحذر قبــل عامين من أن 80٪ من 
اللاجئين في مصر يعيشــون في أوضاع إنســانية 

بائسة.
أما في الســودان فقد أصيب الوجود الســوري 

أن  بعد  بانتكاســة  هنــاك 
السودانية  الحكومة  قررت 
الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
الماضي، منــع الأجانب من 

ممارسة العمل التجاري بالبلاد مما أدى إلى إغلاق 
عدد مــن المطاعم والمحال الســورية التــي ازدهر 
نشــاطها وتكثف في العاصمة الخرطوم لاســيما 
مع حملة التفتيش التي تشــنها الســلطات للتأكد 
من وجــود تصاريــح العمل والإقامة مــع أن هذه 
المشــاريع أدخلت بهجة خاصة علــى إيقاع الحياة 
اليومية هناك. ورغم عدم وجود إحصائية رسمية 
حول أعداد اللاجئين الســوريين في السودان، فإن 
منظمات غير حكومية، تقدر عــدد هؤلاء بأكثر من 

200 ألف. 
قصص نجاح السوريين يجب ألا تطمس معاناة 
الكثير منهــم في الــدول العربية التــي قصدوها 
مضطرين هربا من الموت وبراميل النظام المتفجرة، 
كما أن نجاح من يملكون رؤوس أموال سمحت لهم 
بدخول عالم المشــاريع الكبيرة أو المتوسطة يجب 
ألا تغطي شيئا أساسيا، ولا يقدر بثمن، وهو حرص 
الســوري على كرامته وعزة نفسه فلا يتركها عالة 

على أحد، ولو نحت الجبل بأظافره.

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ لابد من التركيز أكثر على التفاصيل.
بماذا تختلــف المعارضة، بصــرف النظر إن كانت 
خارجية »مدعية« أو داخلية لديها وجهة نظر أردنية، 
عن رموز الســلطة والــولاء المســموم عندما يكثف 
المايكروفون مــن خطاب الرفــض والكراهية وإتهام 

الرأي الآخر والتشكيك به حتى بدون نقاش؟
شخصيا لا أؤمن بشــيء اسمه معارضة خارجية، 
فمن يواصلون البث مزاودين على الشــعب الأردني، 
مثل »لص البيارة« الصغير يخطف برتقالة فقط، وهو 
يأمن العواقب في الخارج، حيــث لا أحد يواجهه ولا 

ذراع القانون تطاله.
معارضة الأردن الخارجية التي تنطق باسم شعب 
صابر ويشــقى يوميا، ليســت أكثر من »فتية« فاتهم 
القطــار، وأغرتهــم النجومية، وأغلبهــم طيب ودود 
في حلقــه غصة، لكن شــحن الذات دومــا بتكلفات 
النجومية، ومتابعة الجماهير، خصوصا على منصات 
التواصل، مســألة تخطف الألبــاب إلا من رحم ربي، 
وأعلم يقينا بأن بعض »الموظفين في الداخل« يعملون 
على تسمين وتسميم معلومات شباب الخارج، بكل ما 
تيسر من القصص والأحابيل، وأحيانا الأكاذيب دون 

أي تدقيق، وبصرف النظر عن المصداقية.
مجددا لــدي دليــل لمن يطلبــه فقد إختــرع أحد 
المعارضين الخارجيين، أن وثيقة قدمتها شــخصيات 
باســم الحقوق المنقوصة للرئيس جو بايدن...كانت 
كذبة بامتياز، حيث لا وثيقة ولا شــخصيات ولا تيار 
أصلا، يطالب بحقــوق منقوصة، وحيث ورقة بحثية 
قانونيــة قدمت عــام 2012 لأصحاب القــرار، وليس 

لأغراض سياسية، وهي بالمناسبة منشورة على موقع 
باسم المبادرة للمواطنة.

نعم أعلم يقينــا أنها كذبة باميتاز مــن الألف إلى 
الياء.

لكن تلــك الكذبة يعاد انتاجهــا الآن، لغرض على 
الأرجح والأهم، أن حراكات الداخل سرعان ما تلقفت 
النبأ الــكاذب، وبدأت تغوص فــي حيثيات زائفة، لا 
أصل لها، وتعاملت مــع الوثيقة وكأنها حقيقة، مع أن 
بايدن غارق في العســل، ولا يهتم بكل العرب، وليس 

بالأردنيين والفلسطينيين فقط.
شــهيتي مفتوحة فعلا لمعرفة الكيفيــة التي تدفع 
بعض الأشــخاص لالتقاط فرية ما، ثــم الإيمان بها، 
ولاحقا ترويجها على أســاس أنهــا حقيقة، ومطالبة 
الجميــع بالاحتكام لهــا... هذا طبعــا تنميط خبيث 
ومزاجي ومختل، فرســالة المعارضــة الخارجية عن 
رســالة الحقوق المنقوصة، تثبت بأن المعارضة عندما 
تفتري تشــبه هؤلاء الذين يشوهون رموز المعارضة 

الوطنية والحراك المحترم باسم الولاء المسموم.
لا يختلــف الأمر إطلاقــا عن ما يحصــل في أقنية 
الأمن في الأنظمة التعســفية العربية، حيث المراوغة 
والافتــراء والادعاء وفبركــة الحقائق، ثــم الاتهام 
والإدانة للرأي الآخر، وبدون حتى محاكمة عادلة لأي 

نص.
فاجأني فعلا مستوى الاستخفاف عند من يحملون 
مايكروفون المعارضين والحراكيين الذين يعلمون بأن 
ما يقولونه كاذب، ويصرون عليه لأنه يلقى هوى في 
أنفسهم أو يساعدهم في تحشــيد حاضنة إجتماعية 

بائسة، هنا أيضا سلوك مختل تنتجه مصانع الأنظمة 
المستبدة أيضا.

أفهم بأن المعــارض أو المناكــف الوطني الحقيقي 
تعرض للاتهام والتشــكيك والتخوين، واســتهدفته 
الســلطة، فقرر معاقبتهــا بـ»التبايــن« والصدق... 
التبايــن الأخلاقــي مع القيــم الســلبية التي تحكم 
الاستبداد، وزعران الحكومات هو الأساس والمعيار، 
لكنه يسقط في المشهد الأردني، وللأسف الشديد رغم 
إيماني بالمقابل بأن الدولة لا تســير باتجاه الإصلاح 

الحقيقي، والفساد أصبح مؤسسة والتغيير واجبا.
الشــخصية:  تجربتي  ومن  هنا  بصراحــة  أقولها 
مســتوى وحجم الاتهامــات التي ألقيــت  ضدي من 
أبشع صفات التشــكيك عند بعض أوساط المعارضة، 
والحراك أكبر بكثير من منســوبها، عندما اختلفت مع 

السلطة كمواطن وككاتب صحافي.
الســلطة تكتفي في الأردن عند الاختلاف بطردي 
من جنتها، وحرماني من امتيازات استطيع الاستغناء 
عنهــا والحمد للــه، لكن عنــد الاختلاف مــع أصغر 
حراكــي أو معارض من إياهم، أصبــح فورا إمبرياليا 
وصهيونيا، وأســتحق أن تتجه الخيول لقطع رقبتي 

في عمان.
أعتقــد شــخصيا أن »التشــوهات« التــي طالت 
المعارضــين الجدد فــي التجربــة الأردنيــة أنتجت 
وبكفاءة فــي مفاصل رســمية وبيروقراطية وأمنية، 
فقد طورد ولوحق واســتهدف العديــد من أبرز رموز 
المعارضة الوطنية البناءة، وطبقة من أنبل وأشــرف 
الملتزمين دســتوريا ووطنيا، وحرم هؤلاء  الأردنيين 

من حقوقهم البسيطة فكانت 
النتيجــة »فراغــات قاتلة« 
شغرها معارضون  بخبرات 
يرفضون  بائســة  سياسية 
فكرة الحــوار والرأي الآخر 

مع قهــوة الصباح، ويتعاملون مــع المعارضة وكأنها 
»فزعة« ويثيرون مناخا من التشكيك في كل مكان.

نعــم اســتهداف المعارضة الراشــدة فــي الصف 
الإســلامي وإقصــاء الشــخصيات الوطنيــة التي 
يحترمها الناس، ويقدرها المجتمع، حجة على الدولة 
والنظام، وعملية منهجية ســيئة انتهت بمن يرفعون 
السقف، ويجرحون كرامات ومؤسسات الأردنيين في 
الخارج غالبا وأحيانا فــي الداخل، حيث لا حوار ولا 
رأي آخر ولا تبايــن، فقط إتهامات على طريقة جورج 

بوش الابن »من ليس معنا ضدنا ومع الفاسدين«.
بإختصار المايكروفون الصاخب غير الدســتوري 
القــادر على اتهــام الجميع أفقيا حل مــكان الصوت 
الخافت الراشــد الذي خنقته الســلطة وطوال عدة 
عقود، ونحن اليوم نعاني وطنيــا من تداعيات هذه 

العملية التي كانت أسوأ منتجات السلطة في الواقع.
لا مصلحة للحراك الشــعبي المقدر ببقاء أصحاب 
الصــوت المرتفع الاتهامــي التقســيمي، ولا مصلحة 
بالمعارضة  ما يســمى  للأردنيــين بالاصغاء لأفــلام 
الخارجية أما مصلحة الدولــة فهي المبادرة للإصلاح 

الأفقي الشامل العميق.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل تسعة أشــهر، جاء مقالي الأســبوعي بعنوان 
»ســفينة لبنان تغرق ولا من يعوّمها« )2020/6/16( وقد 
استهلته بقولي »لم أشــعر في أي وقت مضى، بما في ذلك 
كافة سنوات حرب الخمســة عشر عاماً، أن سفينة الوطن 

على وشك استكمال الغرق مثلما هي اليوم«. أما سبب هذا التقدير، فكان أن الطرفين 
الراهنين في المعادلة الدولية التي يقوم عليها لبنان كعادته، لم يعُدا يباليان لغرقه: 
»لم تعد المملكة الســعودية، وخلفها حلفاؤها الدوليون، راغبة في تعويم الاقتصاد 
اللبناني ثمنــاً لصيانة دور عملائها المحلّيين في اللعبة السياســية، وقد أدركت أن 
إيران هي المستفيدة من ذلك الدور. ولم يعد النظام الإيراني مبالياً لانهيار التركيبة 
اللبنانية ما دام عملاؤه المحلّيون قادرين على تمتين دولتهم القائمة في إطار الدولة 
اللبنانية المنهارة، وهذه الأخيرة تعاني من حالة قصوى من ازدواجية السلطة منذ 
ســنين عديدة. ولا يبالي عملاء الطرفين لانهيار العملة اللبنانية والحال أن القاسم 

المشترك الوحيد بينهما هو اتكالهما على الدولارات النفطية«.
ويبدو من التطورات الأخيرة على هذا المسرح القراقوشي الذي اسمه »السياسة 
اللبنانية« أن فرقاءه يتلذّذون في التعجيل بإغراق السفينة، ما دام كل طرف منهم 
حائزاً على عوّامة خاصة به، غير مبالين بمصير غالبية الشــعب اللبناني الساحقة 
التي لا وطن لها تعيش على متنه ســوى لبنان، والتي تخشى أن تضطر إلى السير 
على خطى الشــعبين الشــقيقين الجارّين، الفلسطيني والســوري، لحاقاً بقافلة 
التشــريد واللجوء العالمية. أما أصحاب العوّامات فمستمرّون باللهو على المسرح 
القراقوشي الذي تتوزّع أدوار الخصومة عليه مداولة بين الطوائف وداخل كل منها.
وإذا صحّ أن شرّ البليّة ما يُضحك، فإن التوزيع الطائفي للمناصب الذي يتصارع 
عليه ميشال عون، مسنوداً من حسن نصرالله، وسعد الحريري، مسنوداً من نبيه 
برّي، إنما هو تحفة في فن الفكاهة. يكفي النظــر إلى الصراع على توزيع الحقائب 
فــي وزارة »الأخصائيين« الذين يحبّذ فريق أن تكون هوياتهم السياســية معلنة، 
بينما يحبّذ الفريق الآخر أن تكون مســتورة )ملاحظة: تشير الثنائية الطائفية في 
القائمة إلى مواطن الخلاف(كانوا أكاهنو: »مالية: شــيعي؛ داخلية: ماروني/روم؛ 
خارجية: ســنّي/درزي؛ دفاع: روم/ماروني؛ طاقــة: روم؛ تربية: درزي/ماروني؛ 
اتصالات: ماروني/كاثوليك؛ عدل: كاثوليك/ســنّي؛ أشغال: شيعي؛ صحة: سنّي؛ 
اقتصاد: روم؛ شؤون اجتماعية: ماروني/سنّي؛ عمل: شيعي؛ زراعة: سنّي/درزي؛ 
إعلام: ماروني؛ صناعة: أرمني؛ شباب: شيعي/ماروني؛ صناعة: كاثوليك/أرمني؛ 

مهجّرين: درزي/أرمني«.
بات الوضع اللبناني يذكّرنا بفيلم فيديريكو فلّيني الرائع »بروفة الأوركسترا« 
الذي يروي حكاية أوركســترا ســمفونية تدبّ الفوضى بين عازفيهــا بينما تتهدّم 
القاعــة التي يعزفون فيها، حتى ينتهي الأمر بصورة مأســاوية بموت عازفة تحت 
حطام أحد الجدران، فيســتتبّ الهدوء والصمت وتعود الأوركســترا إلى العزف، 
بينمــا يتصاعد صــوت قائد الأوركســترا بنبــرة دكتاتورية، متحــولًا من اللغة 
الإيطاليــة إلى الألمانية في رمز جليّ إلى هتلر. والحال أن ســيناريو الفوضى التي 
تليها الدكتاتورية إنما هو قديٌم مألوف، وقد شهد لبنان بالذات نموذجاً عنه عندما 
أفضت بروفة الحرب الأهلية في عام 1958 )كانــت مجرّد بروفة مقارنة بما أتى في 
عام 1975( إلى استلام قائد الجيش للسلطة وإقامة عهد أشرف فيه »المكتب الثاني« 
)شــعبة المخابرات في الجيش اللبناني( على نســخة ملطّفة عن أنظمة المخابرات 

الإقليمية.
وها نحن أمام بــوادر تمهيد لتكرار الســيناريو المألوف علــى خلفية الفوضى 
الراهنة والانهيار المتســارع للاقتصــاد. فالموقف الراهن لقائــد الجيش اللبناني 
جوزيف عون )لا قرابة بينه وميشــال عون( أشــبه ما يكون بموقف ســلفه فؤاد 
شــهاب في عام 1958. وقد التفت الجميع إلى الكلمة التي ألقاها العماد عون يوم 8 
آذار/ مارس الماضي، والتي أكّد فيها على وقوفه والمؤسسة العسكرية فوق الصراع 
الدائر على مسرح السياســة اللبنانية البائسة وندّد بأهل السياسة. فالعماد عون 
يستعدّ بكل وضوح للعب دور »المنقذ« عندما تحين الفرصة إذا عجز فرقاء المسرحية 
عن الاتفاق، وهو ما يبدو أنهم غير راغبين فيــه. وكلّما تفاقمت الفوضى اللبنانية، 
كلّمــا نظرت العواصــم الغربية بعين الرضــى إلى هذا الســيناريو، كما تجلّى من 
افتتاحية صحيفة »فايننشال تايمس« البريطانية قبل أسبوع، وقد تزامن صدورها 
مع زيارة الجنرال كينيث مكينزي إلى لبنان واجتماعه بالعماد عون. ومكينزي هو 
قائد »القيادة المركزية للولايات المتحدة« التي تُشرف على »الشرق الأوسط الكبير« 

في التوزيع البنتاغوني لمناطق العالم.
يبقى أن تنفيذ مثل الســيناريو المذكور أصعب بكثير اليوم مما كان في عام 1958 
نظراً لحيازة »حزب الله« على قوة عسكرية موازية للجيش. فحتى لو تسنّى اتفاق 
بين واشنطن وطهران شــبيه بالذي جرى بين واشــنطن والقاهرة في عام 1958، 
ســتبقى الدولة اللبنانية تعاني من الازدواجية القائمة. وإذا تصوّر بعض الناس 
أنه يمكن حلّها علــى طريقة حل الازدواجية المماثلة التــي عرفها الأردن بعد حرب 
عام 1967 وحتى »أيلول الأســود« عام 1970، فإنه تصوّر موهوم للغاية، حيث إن 
التجربة السابقة في دفع الأمور في هذا الاتجاه في لبنان، إنما هي تلك التي أدّت في 

عام 1975 إلى تفجير البلاد ودخولها في نفق حرب دامت خمسة عشر عاماً.
أنهيت مقالي قبل تسعة أشــهر بالتأكيد على أنه »لن تعوّم سفينة لبنان مجدّداً 
ســوى إذا اســتطاع الشــعب اللبناني توحيد صفوفه الطائفية وتكنيس النظام 
القديم بكل أطرافه لإحلال نظام جديــد محله، نظام لا يقوم على معادلات بين قوى 
خارجية وعملائها المحلّيين، بل على صيغة وطنية واجتماعية جديدة تكرّس سيادة 
البلد ضد كافة الطاعنين بها ســواء أتوا من جنوبه أو من شرقه، وتكرّس المصلحة 
الشعبية ضد مصالح قروش المال والسياسة التي تفترسه. وعدا لو حصل مثل هذه 
المعجزة، فإن الدولــة اللبنانية مهدّدة بأن تصبح في خبر كان أكثر مما في أي وقت 
مضى«. أما بصيص الأمل الوحيد اليوم فهو في تجدّد الانتفاضة الشعبية اللبنانية 
وعودتها إلى شــمل كافة مناطق لبنان من جنوبه إلى شماله، مثلما رأينا في الأيام 

الأخيرة.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

وهْم قبطان يُنقذ سفينة لبنان من الغرق
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■ بولــدر، كولــورادو )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: أقدم رجل مســلح 
عصر الاثنين على قتل عشرة أشــخاص بينهم شرطي داخل متجر في مدينة 
بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية التي سبق أن شهدت أسوأ مذبحتين في 

التاريخ الأمريكي.
وقال شــهود إنهم ســمعوا في بادىء الأمر طلقات نار داخل متجر »كينغ 
سوبرز« في مدينة بولدر التي تعد حوالي 110 آلاف نسمة وتقع على بعد 50 

كيلومتراً شمال غرب دنفر عاصمة كولورادو )وسط-غرب(.
ووصف نفين ســلون، الذي نجا مع زوجته كينلان من إطلاق النار، الذعر 
الذي انتابهما مع سماع دوي الطلقات يقترب، وكان الزبائن يتساءلون ما إذا 

يجب البقاء مختبئين في الداخل أو الفرار.
وقال لمحطة »ســي بي أس«: »فجأة ســمعنا طلقــات نارية، ركضت نحو 
زوجتي وقلت لها إنه يجب الخروج من هنا«. وقاما لاحقاً بمســاعدة زبائن 

آخرين على الفرار من مخرج الطوارئ، كما أضاف.
وسمع ريان بوروفسكي، ثماني طلقات نارية على الأقل في السوبرماركت. 

وقال لمحطة »ســي أن أن«: »كدت أقتل بســبب شــراء عبوة مشروب غازي 
وكيس رقاقات البطاطس« مضيفاً: »لدينا انطباع بأنه لم يعد هناك من مكان 

آمن«.
وحسب ماريس هيرولد، رئيسة شرطة بولدر، فإن عشرة أشخاص لقوا 
مصرعهم، وأضافت رئيســة شرطة المدينة الواقعة عند سفوح جبال الروكي 
أنّ »10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم أحد عناصرنا... الشرطي تالي 
الذي لبّى نداء الاســتغاثة - لقد كان أول من وصل إلى مكان الحادث - وقد 

قتل جرّاء إصابته بالرصاص« منوهّة بما قام به من »عمل بطولي«.
وعمليات إطلاق النار كهذه شائعة في الولايات المتّحدة، وغالباً ما تحدث 
في مدارس أو في مراكز تسوّق أو في أماكن عبادة. وفشلت الإدارات المتعاقبة 

في وقف عمليات القتل هذه أو حتّى في الحدّ منها.
في آخر مذبحة من نوعها، قتل مطلق نار ثمانية أشــخاص في صالونات 

تدليك آسيوية في أتلانتا )جورجيا، جنوب شرق(.
وسبق أن شهدت كولورادو أسوأ مذبحتين في تاريخ الولايات المتحدة.

في 1999 قتل مراهقان 12 من رفاق صفهما ومعلماً في مدرســة ثانوية في 
كولومباين. وفي 2012 قتل رجل مسلح 12 شخصاً في سينما في أورورا.

وكانت مدينــة بولدر أعلنــت حظراً على »الأســلحة من نــوع البنادق 
الرشاشــة« والملقمات الكبرى بعد إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند 
)17 قتيلًا( في فلوريدا )جنوب شرق( العام 2018. لكن حسب صحيفة »دنفر 
بوســت« فإن قاضياً علق هذا الحظر الأســبوع الماضي، فــي قرار رحبت به 

»الجمعية الوطنية للبنادق« لوبي الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وفي منتصف شباط/فبراير، دعا الرئيس بايدن الكونغرس إلى التحرّك 

»فوراً« لإصلاح تشريعات بيع الأسلحة النارية في البلاد.
وأتت دعوة الرئيس الديمقراطي يومها بمناسبة الذكرى الثالثة للمذبحة 

التي شهدتها المدرسة الثانوية في باركلاند.
وقالت غابرييل غيفوردز، العضو الســابقة في الكونغرس التي نجت من 
إطلاق نار في 2012، في بيان: »هذا أمر غير طبيعي، ويجب ألا يكون على هذا 

النحو. لقد آن الأوان بالفعل لكي يتحرك قادتنا«.

 23 مليون دولار سعر قياسي للوحة لبانكسي

كورونا يؤرق نوم 20% من الشعب الألماني

عشرة قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار داخل متجر في ولاية كولورادو  

■  في مزاد دعماً للطواقم الصحية البريطانية
لنــدن ـ أ ف ب: بيعــت لوحة لفنان الشــارع 
الأشهر بانكســي، تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، 
خــلال مزاد أمــس الثلاثاء في لنــدن، في مقابل 
16,75 مليون جنيه استرليني )23 مليون دولار( 
الفنان، سيعود ريعه  وهو مبلغ قياســي لأعمال 

للهيئة الصحية البريطانية.
وكانت القيمة التقديرية للوحة المباعة في مزاد 
نظمته دار كريستيز، تراوح بين 2,5 مليون جنيه 
اســترليني و3,5 مليــون )3,45 ملايــين دولار 

و4,83 ملايين(.
وتحمل اللوحة المرســومة بالأبيض والأسود 
عنــوان »غــايم تشــاينجر« )تغييــر المعادلة( 
وهي تمثل فتــى صغيراً يلعب بدمية على شــكل 

ممرضــة تضــغ كمامة بعدمــا رمى فــي القمامة 
مجسمات »باتمان« و«ســوبرمان«. وإثر جلسة 
مزايدات محتدمة، أشــاد مفوض المزاد بما حققته 
اللوحة، متحدثاً عن »نجاح استثنائي« و«لحظة 
تاريخية«. وقال: »شــكراً جزيــلًا بطبيعة الحال 
إلى بانكســي لهذه البادرة المذهلــة« مذكّراً بأن 
»أكثرية الإيرادات ستصب من أجل رخاء الطواقم 

والمرضى في مستشفى ساوثهامتون«.
وقد بيع العمل في ذكرى مــرور عام على بدء 
ســريان تدابير الإغلاق الأولى )مــن أصل ثلاثة 

حتى اليوم( لمواجهة الجائحة.
السابق  القياســي  الرقم  تالياً  العمل  وتخطى 
لأغلى أعمال بانكســي في المزادات والذي سُجل 
فــي 2019 للوحة بعنوان »برلمــان القرود« تظهر 

قردة شمبانزي تحتل مقاعد البرلمان. وهي بيعت 
حينها في مقابــل 9,9 ملايين جنيه اســترليني 

)13,6 مليون دولار(.
وكان بانكســي وهب لوحة »غايم تشاينجر« 
أساســاً إلى مستشفى ســاوثهامتون في جنوب 
إنكلترا في أيار/مايو الماضي، خلال الموجة الأولى 
من جائحة كوفيد-19. وستبقى نسخة من العمل 

في المستشفى بعد بيعه في المزاد أمس.
وقــد بيعــت اللوحة في إطــار مزاد أوســع 
خصصته دار كريســتيز العريقــة لفناني القرن 
العشــرين، يشــمل أيضاً رســم بورتريه ذاتياً 
للرســام الأمريكي جان ميشال باسكيا، ولوحات 
للرســامين الفرنســيين بيــار ســولاج وجــان 

دوبوفيه.

■ هانوفر ـ د ب أ: يعاني فرد من بين كل خمسة 
أفراد فــي ألمانيا حالياً مــن اضطرابات في النوم 

مرتبطة بجائحة كورونا.
فقــد أظهر اســتطلاع أجراه معهد »فورســا« 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين 
الصحي الألمانية »كيه كيــه إتش« أن نحو %20 
من الألمــان ذكروا أنهم يعانون من مشــكلات في 

النوم، وعزوها إلى أزمة كورونا.
الذين لديهم  الآبــاء  البيانات، فإن  وحســب 

أطفال دون سن الثانية عشــرة يعانون من هذه 
المشكلة أكثر من الذين تم اســتطلاع آرائهم ممن 
ليس لديهم أطفال أو لديهم أطفال أكبر سناً. وذكر 
نحو 30% من آباء الأطفال الصغار الذين شملهم 

الاستطلاع أن الجائحة تحرمهم من النوم.
ومع التحول إلى التوقيت الصيفي، ســيكون 
هناك تحــدٍ آخر لإيقــاع النوم في عطلــة نهاية 
الأسبوع )الأحد 28 آذار/مارس( حيث ذكر واحد 
من بين كل ثلاثة شــملهم الاســتطلاع أنه يواجه 

مشــكلات في الاســتيقاظ في الصباح في الأيام 
التي تلي تغيير الساعة. وأشار الاستطلاع إلى أن 
النساء أكثر تضرراً من تغيير الساعة فيما يتعلق 
بســلوك النوم والشــعور بالراحة. ولا يلوح في 
الأفق حالياً إنهاء لتغيير الساعة نصف السنوي 

على المستوى الأوروبي.
الذي أجري خــلال هذا  شــمل الاســتطلاع، 
الشــهر، 1004 ألمان تتراوح أعمارهم بين 18 و70 

عاماً.

ضبط 16 طناً من المخدرات في ماليزيا
 قيمتها أكثر من مليار دولار

■  كوالالمبورـ د ب أ: قال مســؤولو الجمارك في ماليزيا، 
أمس الثلاثاء، إنهم ضبطوا 16 طناً من الحبوب المخدرة التي 
تزيــد قيمتها على مليــار دولار، في الميناء الرئيســي للبلاد، 
فيما قالــوا إنها أكبــر عملية تشــهدها البلاد علــى الإطلاق 

لضبط المخدرات.
وقالــت إدارة الجمــارك الملكيــة الماليزيــة فــي بيــان لها 
الأســبوع الماضي، إنهــا ضبطت ما يقدر بنحــو 8ر94 مليون 
حبة كبتاجون، يشــتبه فــي أنها تحتوي علــى مخدرات من 
نــوع الأمفيتامــن، وأن وزنهــا التقريبي هو 16 طنــاً وتقدر 

قيمتها بنحو 2ر5 مليار رينجيت )26ر1 مليار دولار(.
وأضافت إدارة الجمارك أنها »أكبر عملية يتم تســجيلها 

حتى الآن لضبط المخدرات«.
وقد تم شــحن المخدرات من الشــرق الأوســط إلى شرق 
آسيا، حسب ما ذكره مدير عام إدارة الجمارك، عبد اللطيف 

عبد القادر، مضيفاً أنه لم يتم القيام بأي اعتقالات.
يذكــر أنه مــن الممكــن أن يواجه تجــار المخــدرات عقوبة 

الإعدام في ماليزيا.

 بريطانيا: 
 5 آلاف جنيه إسترليني غرامة السفر 

للخارج دون سبب وجيه
■ لندن ـ رويترز: أعلنت بريطانيا أنها ســتفرض غرامة 
قدرها خمســة آلاف جنيــه إســترليني )6900 دولار( على 
مواطنيها الذين ســيحاولون الســفر للخارج دون ســبب 
وجيه قبل نهاية يونيو/حزيران، وذلك في تشــديد للقيود 

الحدودية في البلاد.
وقضاء العطلات في الخارج محظور حالياً في بريطانيا.

وقــال وزير الصحة مــات هانكوك، لقناة ســكاي نيوز: 
»أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج... هو 17 مايو/ 

أيار«.
وأضاف أن المراجعة الحكومية للســفر ســتتناول مسألة 
الســماح للناس بالســفر إلى الخارج دون أسباب محددة 
كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 

12 أبريل/نيسان.
لكــن التحذيرات الجديدة التي أصدرهــا رئيس الوزراء 
بوريس جونســون، الاثنين، بشأن موجة ثالثة من فيروس 
كورونــا في أوروبا تضع ذروة موســم العطــلات في مهب 

الريح.

• اســتقبل الســفير الفلســطيني في الجزائر، أمين مقبول، في مقر الســفارة، 
المخــرج الجزائري عبد الله بن عبــد العزيز القرع صاحب فيلم »الفرق« وســلمه 
جائزة مؤسســة »سوا« لفيلم الدقيقة الواحدة »متســاوون رغم الاختلاف«، حيث 
فــاز الفيلم بالمرتبة الثانية، وأحرز الفيلم الفلســطيني »كنــار« المرتبة الأولى، وجاء 

الفيلم اللبناني« فن رباني« في المرتبة الثالثة.

•يســتضيف صالون الجزويت الثقافي مساء الثلاثاء المقبل، الكاتب والشــاعر والسيناريست عمر طاهر، 
على مســرح ســتوديو ناصيبيان في جمعية النهضة العلميــة والثقافية »جزويت القاهرة«، فــي لقاء مفتوح مع 

الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان.

• نظم منتدى مؤسســة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمســؤولية الثقافية والاجتماعية، لقاء عبر 
وســائل التواصل، تمت خلاله مناقشــة كتاب »الإصلاح التربوي - أطر السياســات والمداخل« للدكتور محيي 
الديــن توق وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي الســابق، أدار الحوار أســتاذ التاريخ فــي الجامعة الأردنية 

الدكتور مهند مبيضين.

• افتتحــت »فيــلّا عودة« في الأشــرفية في بيــروت أمس معرض »الفــنّ الجريح« الذي يســتمر حتى الثالث 
مــن أيــار/ مايو المقبــل، ويضم أعمالًا مهشّــمة لفنانــن لبنانين وعــرب وأجانب، مــن بينهم صليبــا الدويهي، 
بول غيراغوسيان، شــفيق عبود، فريد عوّاد، حسن جوني، محمد ســعيد بعلبكي، ندى صحناوي، كاتيا 
طرابلســي، أندي ليانز بولتو )من كوبا(، سيسي سرسق، جوزف حرب، أروى صفيّ الدين، بالإضافة إلى 

البريطانيّ توم يونغ والعراقيّ سيروان باران.

واسيني الأعرج

 غيب المــوت المفكــرة والباحثــة الكبيــرة والجريئــة، الدكتورة 
نــوال الســعداوي. لروحهــا الســكينة والســلام. ماتــت، ومعها 
توارت حقبــة بكاملها لامرأة رفضت الازدواجية المقيتة والذكورية 
الظالمة. مارست قناعاتها ليس كأفكار فحسب، ولكن كعمل نفسي 
إكلينيكــي في عيادتهــا، ورأت عن قرب الخراب المستشــري الذي 
تعانــي منه المرأة في مواجهة عقلية ظلت متجمدة، ومقولبة، داخل 
معتقــدات اجتماعية لا شــيء يثبت جدواها. الــذي يفاجئ المتتبع 
ليــس وفاة كاتبــة ومفكرة كبيرة، فــي زمن أصبح فيــه الموت لغة 
اليومــي، في ظل جائحة بدأت تمحو جيــلًا بكامله وصل في عمره 
المعرفي إلى درجة الســقف، وهو ما ينبئ بفراغ مخيف يتشكل في 
الأفق بقســوة، ولكن سيل الشتائم الذي ووجهت به في الوسائط 
الاجتماعيــة التــي تحول فيهــا جمهور المواقــع إلى فقهــاء وأئمة 
ومفتن في إصدار الأحكام، سارقن من الله سلطانه، وهم يظنون 
أنهم يفعلون ذلك إيماناً واحتســاباً. وأدخلوهــا جهنم، وحتى أن 
هنــاك من وصف لحظــات القبر عندما فتحــت عينيها واصطدمت 
بالشاهدة. وأمعن في جلسات التعذيب وكأنها في مركز غيستابو، 
أو مخفر شرطة عربي، في نظام ديكتاتوري. الكثير منهم أمعن في 
الســخرية منها، عندما وقفت أمام الله وهي تحاول ستر عورتها، 
والملائكة تضحك منها لأنها تحولت إلى كائن شبيه بالقرد. وبقدر 
ما كان هناك حزن كبير عند قطاع واسع، هاجت الكثير من المواقع 
تشفياً. لا أدري لماذا ذكرني ذلك بمقتل الحلاج الذي حصل في مثل 
هذا اليوم وهذا الشهر تقريباً )26 مارس/آذار 922( أي قبل عشرة 
قــرون. لا يمكن لأمة أن تتقدم وهي تدور في دوائر الفراغ نفســها 
كل هذا الزمن. فقد قتل الحلاج لســبب سياسي لأنه كان معارضاً 
لوزير المقتدر بالله. وكل ما عدا ذلك حجج واهية، القصد من ورائها 
الانتهاء من رجل أصبح مزعجاً للنظام. فقد أمعن الوزير القاتل في 
جريمتــه باتهامه بــكل ما يقوده نحو النطع. فقــد حقد عليه الوزير 
حامد بن العباس حقدا أعمى لأنه لم يكن يعتبره مطلقاً، وكان يغار 
منه بســبب تحلق الناس من حولــه بما كان يمرره في خطاباته من 
قيم دينية في البســاطة والقناعة بدل التبذير الذي اتسم به الوزير 
حامد بن العباس، »فالتمس حامد الوزير من المقتدر بالله أن يسلم 
إليه الحلاج وأصحابه، فدفع عنه نصر الحاجب فألح الوزير، فأمر 
المقتدر بتســليمه إليه فأخذه. ونقل عنه أنــه يحيي الموتى، وقابلوا 
الحــلاج على ذلك، فأنكــره وقال: أعوذ باللــه أن أدعي الربوبية أو 
النبــوة، وإنما أنا رجل أعبد الله عز وجل. فأحضر حامد، القاضي 
أبــا عمرو، والقاضــي أبا جعفر بــن البهلول، وجماعــة من وجوه 
الفقهاء، والشهود، فاســتفتاهم فقالوا: لا يفي في أمره بشيء إلا 
أن يصــح عندنا ما يوجب قتله ولا يجوز قبول قول من يدعي عليه. 
ما ادعاه إلا ببينة أو قرار«. وفبرك الوزير الحاقد أخباراً رويت عنه، 
ثم كاتب الخليفة يستأذنه في قتله، وأرسل الفتاوى إليه فأذن في 
قتله. وهكذا سلمه الوزير إلى صاحب الشرطة، فضربه ألف سوط 
فمــا تأوه، وصبر على الألم. ثم قطع يده ثم رجله، ثم يده ثم رجله، 
ثم قطع رأســه، وأحرق حياً بعد أن رش على جسده الزيت والقار. 
فلمــا صار رماداً ألقي برماده في دجلة، من أعلى مئذنة في بغداد، 
ونصب الرأس بمدخل المدينة قبل أن يرسل إلى خراسان. قد يكون 
المشــهد مرعباً ليس فقط في شكله الظاهري، ولكن في القرار الذي 
اتخِــذ ضده. فقد كان القرار جاهزاً لا ينتظــر إلا مزلقاً صغيراً يبرر 
فتــوى القتل. في منطق الوزير، كل مــن يفكر يقتل، والحلاج يفكر، 
إذن يجــب أن يُقتل. قــد يكون الزمن الذي نعيشــه تغير قليلًا، لكن 
الجوهر نفسه. الجحافل التي تم تسييسها وقذف بها إلى شوارع 
بغداد تطالب بتكفير الحلاج والقصاص منه، هي نفسها الجحافل 
التي دُفِعَ بها نحو المواقع واجهزة الكمبيوتر، لاستصدار الفتاوى 
وهل لا تملك ســوى الجهــل والضغينة. فكفروا نوال الســعداوي 
لأنهــا تفكر، وكل مــن يفكر فهو كافر. لم يشــفع لهــا إنقاذ الآلاف 
من البنات من شــفرة الختان النســوي الذي دمر حياة الملاين من 
النساء عاطفياً ونفسياً. لم يشفع لها إقناع العشرات من الشابات 
المقدمــات على الانتحار بســبب خيبــة عاطفية من رجولة بائســة 
يقينها فــي جهلها، بالانتصــار للحياة. لم يفدهــا تاريخها العظيم 
الذي سُــجنت فيه في مواجهة أنور السادات، ولم تنفعها عشرات 
الكتــب التي ألفتها دفاعاً عن المــرأة والرجل معاً. وقد وصل الحقد 
إلى حدوده العليا عندما تحول رواد وسائط التواصل الاجتماعي 
إلــى مفتن وآلهــة صغار. المرعب هــو أن هذه الفئة أو جــزءاً مهماً 
منهــا، هي من ســيصنع الغــد، وأي غد؟ داخل الجهــل والضغينة 
واليقن الأعمى. نتســاءل في النهاية، ما الفرق بن هؤلاء وداعش 
التــي تفننت فــي الجريمة وهي تظــن أنها تخدم الديــن، بينما هي 
في العمق ظلت وفية، في قياداتها، لمن خلقها وســماها وســوّاها، 
وحدد وظائفها. الداعشــية اليوم ليســت مجموعة بشرية، ولكنها 
ثقافة مبنية على سلســلة من الخيبات القاتلة. كيف ســيكون الغد 
بهذه العينات البشرية التي ستدير المجتمعات العربية والإسلامية 
المقبلــة؟ تحكم وتفتي وتقتل دون أي حجــة. لم ألمس في تعابيرها 
أية رغبة في المناقشــة والاختــلاف واحترام الغيــر، أو على الأقل 

التعرف عليه وعلى فكره ثم نقده. 
نوار السعداوي مفكرة وليست نبية، وكل فكر قابل لأن يناقش 
ويدحــض بالدليــل العلمــي والثقافــي. والغريب أن هــذا الجيش 
العرمــرم مــن رواد المواقع يقول نفــس الكلام، لدرجــة أن تظن أن 
وراء ذلك وكالة مختصة تشــرف على تحطيم كل شــعاع من نور، 
وتحرك الناس في أحكام يســيرها الجهــل والضغينة، إذ لا يوجد 
فيمــا قرأت شــخص واحد مــن هــذه المجموعات يناقــش بتبصر 
وحكمة، أو يعطي الانطباع على الأقل عن شــيء من كتبها أو يحيل 
علــى مرجع واحــد. كلها أحــكام جاهلة لا تملك إلا الشــتيمة ولغة 
الحشــر: الله يحشــرها ويحشــر كل من دافع عنها. كانت كافرة، 
وقفــت ضد الحجــاب، حاربت الإســلام. اللــه لا يردهــا، نالت ما 
اســتحقت. كانت تســخر من المســلمن. كان يجب على الدولة أن 
تقيم عليها الحد وتحرق. شــيطان رجيم... والســجل كبير، ينتقي 
مــن الدينــي وينتهي بالأخلاقــي. لم تكن نــوال الســعداوي أكثر 
من مفكرة، وصلت إلى سلســلة مــن القناعات مــن عملها الميداني 
وخبرتهــا الحياتية وقراءاتها. مناضلة عانت من ســجون النظام، 
وذاقــت مــرارة العزلة والتهديــدات، لكنها في النهايــة ظلت ثابتة 
فــي فكرهــا، وفية لقناعاتهــا، تناقــش كل من أراد أن يســاجلها. 
وراء هذه الشــتائم حتى وهي في العالم الآخــر، مجتمعات عربية 
في مواجهة خطــر داهم، حقيقي. لن تكون الاســتعمارات الغربية 
الجديدة في حاجة لاحتلال بلداننا، ســيكلفها ذلــك أموالًا طائلة، 
يكفيهــا أن تســتعمل هــذا الخــزان مــن الجهــل والضغينة لحرق 
الأخضــر واليابس. لم تكن داعش إلا عينــة تجريبية. ولعل كلمات 
الحلاج الأخيرة تنصف نوال السعداوي ولو قليلًا: »هؤلاء عبادك 
قد اجتمعوا لقتلــي تعصباً لدينك وتقرباً إليك، فاغفر لهم، فإنك لو 

كشفتَ لهم ما كشفتَ لي لما فعلوا ما فعلوا.

عْداوِي/ قَتَلةُ  نَوَال السَّ
واصُل الاجْتِماعِي مَواقِع التَّ

اليزابيث ليلاليزابيث ليل
تشارك ديان تشارك ديان 

كيتون بطولة كيتون بطولة 
فيلم جديدفيلم جديد

فضيحة جنسية تهدد مستقبل حكومة أستراليافضيحة جنسية تهدد مستقبل حكومة أستراليا
■ سيدني ـ الأناضول: تهدد فضيحة جنسية مستقبل الحكومة التي 
يقودها حزب الأحرار المحافظ في أســتراليا، على خلفية انتشار صور 
ومقاطــع مصورة تظهر موظفين في الحكومة يرتكبون ممارســات غير 
أخلاقية داخل البرلمان. وكشــفت صحيفة »استراليان« وقناة »تشانل 
10« الأســتراليتين عن المقاطع المصورة، الإثنين، إلا أنها انتشــرت على 
نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء.ووصلت الصور 
والمقاطع إلى وسيلتي الإعلام عبر مُبلغ، تم التعريف عنه باسم »توم«.
غير أن المصدرين أشارا إلى أن الفيديوهات والصور«تمت مشاركتها في 

إطار مجموعات دردشة بين موظفين في الحكومة قبل الكشف عنها«.
ونقلًا عن المبلــغ، إن موظفين في الحكومة ونوابــاً »يقيمون أحياناً 
علاقات جنســية في قاعة الصلاة في البرلمان«.ونــدد رئيس الوزراء، 
ســكوت موريســون، بهذه التصرفات ووصفها بالـ«مخزية« حسبما 
نقلت وســائل إعلام أســترالية.وكان يواجه بالفعل انتقادات واسعة 

على خلفية ممارســات حكومته، التي طالتها ســابقاً اتهامات بالتمييز 
الجنســي، فضلًا عن إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلًا 

سابقاً بالاغتصاب.
ومع الواقعة الجديدة، ازدادت التكهنات في الأوســاط السياســية 

والإعلامية حول مستقبل الحكومة المحافظة.
وفي الســياق، اعتبرت وزيرة شــؤون النســاء، ماريز باين، التي 
تتولــى أيضاً منصب وزيرة الخارجية، أن الكشــف عن هذه المعلومات 

بمثابة »صدمة«.
وقالت إن الواقعة »تعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول 

ثقافة العمل في البرلمان«.
وعلى خلفية الواقعة، تمت إقالة مستشــار في الحكومة لم يكشــف 
عن هويته، فيما وعدت السلطات المختصة باتخاذ مزيد من الإجراءات 

الصارمة، حسب المصدر ذاته.

على  الاختيــار  وقــع   ■
ليل   إليزابيث  الشابة  الممثلة 
فيلم  بطولــة  في  لتشــارك 
ديان  النجمــة  أمــام  جديد 
كيتــون..   الفيلــم بعنوان« 
ماك وريتا« وتــدور أحداثه 
في إطار كوميدي رومانسي، 
موقع  على  نشر  لتقرير  وفقًا 

»ديد لاين«.


